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قواعد النشر          
تقُبــل الأعمــال المقدمــة للنشــر في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا حســب المواصفــات 

التالية:
 أ. يقُدم صاحب البحث المادة العلمية على هذا )الرابط(، ويـعَُبَّأ النموذج الخاص بالنشر.

 Traditional بالخــط العــربي التقليــدي Microsoft Word ب. يطُبــع البحــث علــى برنامــج
Arabic بنــط 16 بمســـــــافتين علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن 

صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع والملاحــق والجــداول.
ج. ترُقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســاً، بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال وقائمــة المراجــع،  
وتُطبــع الجــداول والصــور والأشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع تحديــد أماكــن 

ظهورهــا في المــن.
د. يرُفق ملخَّصان بالعربية والإنجليزية لجميع البحوث، بما لا يزيد عن مائتي )200( كلمة.

هـــ. يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، 
واســم المؤلــف، والصفحــة، عنــد الاقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش 

تسلســليًا مــن بدايــة البحــث حــى نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن تـرَُتَّــب هجائيــاً حســب اســم المؤلــف كامــاً، 
متبوعًــا بعنــوان الكتــاب أو المقــال، ثم رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )في حالــة الكتــاب( أو اســم 
المجلــة )في حالــة المقــال(، ثم مــكان النشــر )في حالــة الكتــاب(، وتاريــخ النشــر. أمــا في حالــة المقــال 

فيضــاف رقــم المجلــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. يُنح الباحث نسختين من العدد الذي صدر فيه بحثه.

حقــوق الطبــع: تـعَُــرِّ المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة 
المعلومــات والاســتنتاجات، ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا علــى البريــد الإلكــروني
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى/ إدارة مجلات الجامعة على البريد الإلكتروني

الاشتراكات: يتم التنسيق بخصوص الاشتراكات مع  إدارة المجلات العلمية بالجامعة.

رقم الإيداع ١٤٣٠/٢٣٥٩ وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٨ هـ رمد: ١٦٥٨/٤٦٩٤
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مجلــة دوريــة علميــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر عــن جامعــة أم القــرى، لنشــر 
الأبحــاث العلميــة الأصيلــة في مجــال اللغــات وآدابهــا، وفروعهــا المختلفــة ذات الصبغــة 
اللغويــة، وفي أطرهــا النظريــة التطبيقيــة. وترحــب المجلــة بنشــر جميــع مــا لــه علاقــة بمــا ســبق، 
مــن مراجعــات كتــب، وتقاريــر أبحــاث مُوََّلــة، وتوصيــات مؤتمــرات ونــدوات وأنشــطة علميــة 
أخــرى، وملخصــات رســائل جامعيــة، باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، والــي لم يســبق نشــرها، 
أو تقديمهــا للنشــر لــدى جهــات أخــرى، وذلــك بعــد مراجعتهــا مــن قِبَــل هيئــة التحريــر، 

وتحكيمهــا مــن الفاحصــن المتخصصــن.
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�ة ا�لعدد ا�ح�ي �ت �ت ا��ف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

  في كافة مناحيها، وخاصة 
ً
 نوعيا

ً
فيأتي صدور هذا العدد وقد شهدت المجلة تطورا

على المستوى الشكلي، والتقني، والإداري. فمن جهة  تغير شكل الغلاف الخارجي للمجلة، 

رت المجلة  مَّ تنسيقه بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمرُّ بها . ومن جهة ثانية طوَّ
َ
وت

موقعهــا الإلكترونــي، وأصبحــت البحــوث المقدمــة للنشــر بهــا تتــم مــن خــال هــذا الموقــع، 

ــت  واســتغنى نهائيًــا عــن اســتقبال البحــوث بالطريقــة الورقيــة القديمــة.   ومــن جهــة ثالثــة تمَّ

مؤخرًا موافقة المجلس العلمي بالجامعة على إضافة عضوين دوليين من خارج الجامعة 

 -إن شــاء اللــه- للتصنيــف 
ً
ــل الخطــوة الأولــى للانضمــام قربيــا ِ

ّ
لهيئــة التحريــر، وهــو مــا يمث

الدولــي للمجــات العلميــة.  

وممــا تيســر بحمــد للــه وفضلــه مؤخــرًا حصــول المجلــة علــى معاييــر اعتمــاد معامــل 

التأثيــر والاستشــهاد العربــي )ارســيف Arcif( الصــادرة عــن قاعــدة البيانــات العربيــة 

)معرفــة( للمحتــوى العلمــي لهــذا العــام 2018م ، والمتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، وكان 

ترتيــب المجلــة الثالــث فــي تخصــص الآداب، وقــدره )0.0455(. وذلــك يحــدث لأول مــرة فــي 

تاريــخ مجــات الجامعــة.

التابعــة  العربــي  التأثيــر  معامــل  شــهادة  علــى  للحصــول  تســتعد  حاليــا  والمجلــة 

لاتحــاد الجامعــات العربيــة، وبعدهــا -إن شــاء اللــه- وعنــد اســتكمال معاييــر النشــر الدولــي 

ومواصفاتــه، ســنتقدم  للحصــول علــى التصنيــف العالمــي، والدخــول ضمــن قاعــدة بيانــات 

ــا  ل هاجسًــا ملحًّ ِ
ّ
ــك

َ
المجــات والأبحــاث العالميــة المعروفــة اختصــاراً بــــــــ )isi(، وهــذا مــا يُش

 للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وأعضــاء هيئــة التحريــر ، 
ً
، ووكالــة

ً
لــدى الجامعــة، إدارة

وإدارة مجــات الجامعــة.

مَّ إنجازه بفضل الله وتوفيقه،  
َ
إننا  في هذا المقام نســجل في ذاكرة تاريخ المجلة مات

ومــا ننــوي القيــام بــه فــي المســتقبل القريــب بحــول اللــه وقوتــه، ونســأل اللــه ســبحانه وتعالــى 

أن يحقــق مــا نصبــو إليــه مــن طموحــات، ويكتــب لجهودنــا الإخــاص والتوفيــق، ولأعمالنــا  

الرضــا  والقبــول، وهــو الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.                                                                                                          

رئيس هيئة تحرير المجلة

�ن �حس�ن ا�لعار�ف دا�لر�حم�ن ��ب .د. �ع�ب �أ
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الحسبان في القرآن - دراسة بلاغية
د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

الملخص
يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة البلاغيــة آيات الحســبان في القــرآن الكــريم الــي 
يصحــح الله فيهــا لخلقــه جميعــا ـــــ ولا أقــول: للمؤمنــن فقــط ـــــ حســبانهم الخاطــئ في 
للحيــاة  الســلوكية، ورؤيتهــم  الفكريــة، وممارســاتهم  الذهنيــة، ومعتقداتهــم  تصوراتهــم 

والكــون.

والمــراد بآيات الحســبان هــي الآيات الــي وردت بمــادة »حســب«، ودلــت علــى 
تصحيــح حســبان خاطــئ، بــل يعتقــد أصحابهــا بصوابهــا، نحــو قولــه تعــالى »وهــم 

يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا«.

وقــد حــاول البحــث أن يقــف علــى أســرار تراكيــب تلــك الآيات ودلالاتهــا، 
وخصائــص نظمهــا وعلاقاتهــا في ســياقاتها المختلفــة، وخصوصهــا وعمومهــا، وصورهــا 
البيانيــة، ومحســناتها البديعيــة، مــع اســتجلاء مواطــن الإعجــاز البيــاني الــذي يزخــر بــه 

القــرآن الكــريم، الــذي هــو معــن هــذه الدراســة وأساســها ومحورهــا.

بــل ذهــب البحــث في دراســته الــي انطلقــت بــه إلى استشــراف آفــاق أخــرى، 
حيــث رأى البلاغــة في جوانــب مــن علــم الصــرف، مــن خــال بلاغــة بنيــة الكلمــة 
وتصريفهــا، وفي جوانــب مــن علــم اللغــة مــن خــال الدلالــة اللغويــة للكلمــة المفــردة، 

خلافــا لمــا يقــرره التنظــر النظــري في الــدرس البلاغــي.



الحسبان في القرآن – دراسة بلاغية

16                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy 
Quran verses "Rhetorical Study" Researcher

Dr. IBRAHIM ALI ALJUAID
Abstract:
This research handles the rhetorical study of the verses 

of AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy Quran verses 
which Allah corrects within these verses for all his creatures 
and only the believers their false thinking within their mental 
concepts and images, intellectual beliefs, behavioral practices 
and their vision towards life and universe.

The verses of AL-HUSBAN “False Thinking” means the 
verses that uses the word HASEB “Think” which the users of 
this word think that they are right such as the verse that says: 
“And they think that they are acquiring good by their works”.

The researcher tried to reveal the secrets of theses verses, 
their indications, the characteristics of their structure and their 
relationship within different contexts, their inclusiveness and 
particularity, the figures of speech for theses verses and 
embellishments as well as revealing the points and places of 
rhetorical inimitability within the Holy Quran.

The research moved towards exploring another horizon 
such as studying and revealing rhetoric regarding some aspects 
of morphology through studying the rhetorical structure of the 
word and its declension form as well as handling some aspects 
of word syntax contrary to what is decided theoretically in the 
rhetorical lessons.
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المقدمة:
الحمــد لله الــذي علــم البيــان، وأكــرم الإنســان، وجعلــه ناطقــا مبينــا، وفصيحــا 
بليغــا، والصــاة والســام علــى النــي الأمــي، الــذي أوتي جوامــع الكلــم، وعلــى آلــه 

الطاهريــن، وصحبــه أجمعــن، وبعــد:

فــإني وجــدت المطالــب العلميــة المتعلقــة بالحســبان في القــران الكــريم، والمباحــث 
المعرفيــة، المصححــة للنهــج والمســار، مــن الأمــور اللافتــة للأنظــار، الجديــرة بالتفكــر 
والاعتبــار، الــي تســتوجب منــا التوقــف أمامهــا، والاســتنارة بمنارهــا؛ الــواردة في أجمــل 
حلــة بيانيــة، وأبلــغ عبــارة بلاغيــة، الجامعــة بــن إعجــاز التركيــب وبلاغتــه، ودقيــق 
المعــى وأصالتــه، الهادفــة مــن أجــل التصحيــح والتوضيــح وصــواب الاعتقــاد، وبيــان 
مهيــع الحــق والصــدق والرشــاد، لإزالــة التصــورات الذهنيــة الخاطئــة )1(، والاعتقــادات 
الفكريــة الفاســدة؛ لأنــه مــا مــن شــيءٍ يضــر الإنســان مثــل تصوراتــه البعيــدة عــن 
حقائقهــا، الغارقــة في أوهــام دقائقهــا، الــي تــورده مــوارد الــردى والهــاك والــزوال، 
وتســلك بــه مســالك التيــه والتوهــم والضــال، دون أن يشــعر بفداحــة مــا هــو فيــه، 
وخطــر مــا يعتريــه، وذلــك كلــه إنمــا مــرده إلى ســوء الحســبان، الــذي قــد يهلــك بــه 
الإنســان، لذلــك ســنقف في رياض القــرآن وروضــات جناتــه؛ لنعــرف هــذا الحســبان 
الخاطــئ، لأجــل اجتنابــه والبعــد عنــه، ولننقــذ أنفســنا مــن تصــورات قــد تــورد مــوارد 
الهــاك، أو أقــل مــا تفعلــه أن تعكــر صفــو الحيــاة والســعادة الإيمانيــة، ولنــرى كيــف 
عــالج القــرآن هــذا الحســبان؛ لنتمكــن مــن تتبــع الطرائــق، ولنقــف علــى الحقائــق، 

ونســأل الله الإعانــة والتوفيــق.
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الجانب اللغوي - أهميته: 
لعــل مــن المســلمات الــي يســتلزمها البحــث هــو الوقــوف علــى أصــول المــادة 
اللغويــة الــي هــي منــاط الدراســة في هــذا البحــث، وهــي مــادة »الحســبان«، لاســيما 
وهــو يعــالج قضيــة إعجازيــة، وأنْ يســتطلع تغيراتهــا الصرفيــة، مــن أجــل إدراك حقيقــة 
كنهها، وأســرار أســاليب اســتعمالاتها، وســبب اختيارها في التعبير عن هذه المعاني.

 ولا غــرو أنَّ ذلــك يســاعد ويســهم بصــورة أشمــل وأعمــق في كشــف وبيــان 
الإعجــاز البلاغــي، لاســيما أنَّ للغــة والصــرف دورا في الإعجــاز، وهنــاك بحــوث 
علميــة تناولــت دور اللغــة والصــرف في الإعجــاز البلاغــي، نحــو: الإعجــاز الصــرفي في 
القــرآن الكــريم دراســة نظريــة تطبيقيــة التوظيــف البلاغــي لصيغــة الكلمــة)2(، المظاهــر 
الصرفيــة وأثرهــا في بيــان مقاصــد التنزيــل)3(، جماليــات تحــوُّل الوحــدة الصرفيَّــة لــدى 

النُّحــاة والبلاغيــن)4(، وغيرهــا مــن عناويــن البحــوث العلميــة. 

مادة »حسب«:
الناظــر في القــرآن الكــريم يــرى أنــه وردت آيات كثــرة في مواضــع مــن كتــاب الله 
بالــرد علــى الإنســان بالفعــل »حســب« ومــا يتصــرف مــن مادتــه مــن اشــتقاقات؛ 
مثل: »يحســب، حَسِــبُوا، حَسِــبـتُْمْ، يَْسَــبـهُُمُ، تَْسَــبُونهُ، يَْسَــبُونَ، لَ تَْسَــنََّ« هذه 
المــادة وهــذه المعــاني الــي تتعلــق بالتصــورات الخاطئــة هــي الــي ســيحاول هــذا البحــث 
تعــالى  قولــه  ومنــه  بمعــى كفــاني)5(،  الشــيءُ«  »أحْسَــبَني  خــا  وقراءتهــا،  رصدهــا، 
﴾)6( أي: يَكْفِيــكَ اللَُّ)7(، وأيضــا خــا »حســبان«  ُ ــبُكَ الّلَ ــيُّ حَسْ ــا النَّبِ هَ يُّ

َ
﴿ياَأ

الــواردة في ســورة الكهــف فإنهــا بمعــى العــذاب مــن نار وصواعــق، قــال الكفــوي: 
ــمَاء﴾ في  " كل مــا في القــرآن مــن حســبان فهــو مــن العــدد، إِلَّ ﴿حســبانا مــن السَّ
»الكهــف« فإنــه العــذاب")7(، وهــذا الاســتثناء مرتبــط ومبــي علــى المعــاني الأصليــة 
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لهــذه المــادة في أصــل جذرهــا اللغــوي؛ إذ أنَّ لهــا أربعــة معــان لٍغويــة، وقــد أشــار إليهــا 
سْــبَانُ،  صاحــب مقاييــس اللغــة)9(: الأول: الْعَــدُّ، والثّـَـانِ: الْكِفَايـَـةُ، والثالــث: الُْ
وهــي جمــع حســبانة، وهــي الوســادة الصغــرة، والرابــع: الَْحْسَــبُ »الأبــرص« الــذي 
ابيضــت جلدتــه مــن داء؛ وهــذه أربعــة معــان لمــادة »حســب« ومصادرهــا حَسْــباً 
وحســبانا وحســابة وحســابا)10(. و هــذه المعــاني الأربعــة مــن وجهــة نظــري يمكــن أن 
ترجــع إلى معــى واحــد تنتظــم فيــه، لأنــه مــن الأفــكار الــي تــرد علــى ذهــي وأؤمــن بهــا، 
أنَّ كل مــادة لغويــة لهــا في أصولهــا معــى لغــوي واحــد،ثم يتفــرع عــن هــذا الأصــل معــانٍ 
لغويــة متوالــدة ومتكاثــرة منــه، وهــذه الفكــرة فكــرة إرجــاع المــادة اللغويــة إلى معــى 
واحــد تنطلــق منــه، ولا تقــف عنــده، ويكــون هــو أساســها، ليــس هــذا المقــام مقــام 
بســطها وإيضاحهــا، وإنمــا مقامهــا بحــث علمــي يتنــاول هــذه الظاهــرة في اللغــة، وليــس 
في البلاغة،ولكــن يكفــي مــا يلــزم ذكــره في هــذا المقــام، ومــا تســتوجب نظــرة البلاغــي 
فيــه، مــن النظــر في أصــل معــى مــادة »حســب« ولــو بإيجــاز، لأجــل إجــاء الصــورة 
وبيانهــا، وطــرح الفكــرة لا الاقتصــار علــى عنوانهــا، وعليــه يــرى المتأمــل في هــذه المعــاني 
الأربعــة الــي ذكرهــا ابــن فــارس لهــذه المــادة أنــه يمكنــه إرجاعهــا لمعــى واحــد وهــو المعــى 
الأول الــذي هــو العــدُّ والحســاب، فالكفايــة لهــا مقــدار، وهــذا المقــدار لا يعــرف إلا 
بالحســاب؛ فالكفايــة لا تعــرف إلا بالحســاب، وهــذا مــا يؤكــده ابــن منظــور في تبيينــه 
ــيباً﴾)11(  ــيْءٍ حَسِ ــى كُلِّ شَ َ كانَ عَل معــى »حســيبا« في قولــه تعــالى: ‏﴿إنَِّ الّلَ
العلــم والحفــظ والجــزاء مقــدار مــا يحســبه  مــن  فيقــول: "أي: يعطــي كل شــيء 
ســياق عضــد  قراءتهــا في  يمكــن  عبــارة  لــه  تهذيبــه  والأزهــري في  يكفيــه")12(،  أي 
هــذا التّـَوَجــه؛ إذ يقــول في مــادة »حســب«: "وإنمــا سمــي الحســاب في المعامــات 
حســابا: لأنــه يعلــم بــه مــا فيــه كفايــة ليــس فيــه زيادة علــى المقــدار ولا نقصــان")13(، 
فالحســاب هــو الــذي يعُلــم بــه مــا فيــه الكفايــة، فــا يمكننــا معرفــة الكفايــة إلا مــن 
خــال الحســاب، الــذي يضبــط المعيــار، ويحــدد المقــدار، دون زيادة ولا نقصــان، 
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وكــذا يجــري البحــث علــى بقيــة المعــاني بهــذه الوتــرة، وعلــى المنــوال نفســه؛ بالتأمــل، 
والتدبــر، وإدراك العلاقــات بــن المعــاني، ومعرفــة الوشــائج اللغويــة، وإدراك الروابــط في 
جذورهــا وتفريعاتهــا، ولا أود التعمــق والإطالــة في دراســة هــذا المنحــى، ولكــن نكتفــي 

بهــذا العــارض مــن الإلمــاح، الباعــث علــى الكشــف، المنبــئ عــن الوصــف.
الجانب الصرفي:

البنيــة  مــن جهــة  الفعــل »حَسِــبَ«  هــذا  قــراءة  النظــر في  اســتكمال  ويمكــن 
الصرفيــة الــي يــرد منهــا، فــإذا مــا رجعنــا إلى كتــب الصــرف وإلى المعاجــم)14( وجدناهــا 
تذكــر أنَّ فعــل »حســب« ورد عــن أهــل العربيــة مثلــث عــن الكلمــة في حالــة كونــه 
فعــا ماضيــا، فهــو يــرد مفتــوح العــن، ومضمومهــا، ومكســورها، وهــو بذلــك يعــدُّ 
مــن الأفعــال القلائــل الــي تــرد بهــذه الصــورة، ولعــل هنــاك دلالات كثــرة يقرأهــا 
البلاغــي تشــي بأنَّ الفعــل متمكــن في فعليتــه وبابه،بقــوة معانيــه، وبتعــدد مدلولاتــه، 
وكثــرة اســتعمالاته، ودقــة تعبيراتــه، وقدرتــه علــى تأديــة المقاصــد، وتجلياتــه في إزالــة 
غمــوض المــراد، لأنــه يــرد مــن جميــع الأبــواب الثلاثــة، حــى إنــه عُنِّــوِن بالتبويــب في 
كتــب الصــرف، فتجــد عنــد الصرفيــن »باب حســب«)15(، وقــد أشــار إليــه ابــن 

مالــك في لاميتــه فقــال: 
"وَجْهَان فِيهِ من احْسِبْ معْ وَغِرْتَ وَحِرْ... تَ انْعِمْ بئَِسْتَ يئَِسْتَ اوْلهْ يبَِسْ وَهِلا")16(

ومعــى الوجهــن أي: ‌أنَّ »حسِــب« المكســور في الماضــي تــرد عــن مضارعــه 
العــروس: ")وحَسِــبَهُ كَــذَا  قــال صاحــب تاج  علــى وجهــن؛ الكســر والفتــح)17(، 
كَنَعِــمَ( يَْسِــبُهُ ويَْسَــبُه )في لغتيــه( بالفتــح والكســر )والكســر( أجــود اللغتــن")18(، 
وإنْ كان الكســر شــاذا قياســا، إلا أنــه فصيــح اســتعمالا، قــال صاحــب التفســر 

الكبــر: "والكســر حســن لمجــيء الســمع بــه وإن كان شــاذا عــن القيــاس")19(.
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ما ورد في القران من لغات » حسب«:
الســن  لغتــان فصيحتــان مشــهورتان في »يحســب« بكســر  العــرب  ورد عــن 
وبفتحهــا، وقــد أشــار النحــاس في إعرابــه)20( إلى تلــك اللغتــن، وقــال مكــي بــن أبي 

طالــب "كســر الســن في يحســب وفتحهــا لغتــان مشــهورتان")21(.

وقــد ورد بهمــا التنزيــل قــال العلامــة صاحــب العــذب النمــر: "فاعلمــوا أولًا 
أن )حَسِــب( بكســر الســن في مضارعهــا لغتــان فصيحتــان وقــراءتان ســبعيتان في 
جميــع القــرآن: )حَسِــب يَْسَــب، وحَسِــبتَ تَْسَــبُ(. بفتــح الســن علــى القيــاس، 
لغتــان  القيــاس، وهمــا  علــى  الســماع لا  علــى  الســن  يَسِــبُ( بكســر  و)حَسِــبَ 
فصيحتــان مســتفيضتان وقــراءتان ســبعيتان")22(، ولم يــرد الفعــل »حسِــب« في القــران 
الكــريم بغــر هاتــن اللغتــن، وقــد قــرأ أربعــة مــن القــراء الســبعة بكســر الســن والباقــون 
بفتحها، قال صاحب ســراج القاري على الشــاطبية "وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو 
والكســائي قــرأوا مــا جــاء مــن يحســب مســتقبلا بكســر الســن فتعــن للباقــن القــراءة 
بفتحهــا")23( وقــد أشــار إلى ذلــك صاحــب كتــاب دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم 
فقــال: "قــرأ أربعــة مــن الســبعة )حســب يحســب( بكســر الســن في الماضــي والمضــارع 
وهــم: نافــع وأبــو عمــرو وابــن كثــر والكســائي في جميــع القــرآن. وقــرأ الباقــي بكســر 
الســن في الماضــي وبفتحهــا في المضــارع")24(، والكســر لغــة الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم وأهــل الحجــاز، والفتــح لغــة تميــم، قــال ابــن خالويــه: "»يحســب« فعــل مضــارع: 
وفيه لغتان يَْسِــبُ ويَْسَــبُ. فلغة رســول الله صلى الله عليه وآلة الكســر، والماضي 
حســب بالكســر")25(، وقــال أبــو حيــان الأندلســي: "والفتــح في الســن لغــة تميــم، 
والكســر لغــة الحجــاز")26( وقــد أطلــت فيهمــا النفــس؛ لأنَّ هذيــن البابــن مــن هــذا 

الفعــل همــا اللــذان وردا في القــران الكــريم.
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 وبقــي »حسُــب يحسُــب« بضــم عــن الكلمــة في الماضــي وفي المضــارع)27(، 
قــال الدكتــور أحمــد مختــار في معجمــه: "حسُــبَ يَسُــب، حَسَــبًا، فهــو حَســيب")28( 
وأيضــا ورد »حسَــب« مفتــوح العــن في الماضــي، ويكــون مضمــوم العــن في 
المضارع)29(، قال صاحب التاج: ])حَسَــبَهُ( كنَصَرَهُ يَْسُــبُه )حِسَــاباً( على القياس، 

صــرح بــه ثعلــب والجوهــري، وابــن ســيده[)30(
وقــد ذكــر الســيوطي في المزهــر أنَّ »حسَــب« مفتــوح العــن في الماضــي كمــا أن 
مضارعــه يــرد مــن باب »نصــر«، يــرد أيضــا مــن باب »ضــرب« فيكــون مكســور 
العــن في المضــارع، قــال الســيوطي مــا نصــه: "وقــال بعضهــم: يقــال حَسَــب يَْسِــب 
علــى مثــال ضــرب يضــرب")31(، وبهــذا نــرى أن الفعــل »حســب« ورد مــن جميــع 
أبــواب أوزان الفعــل الثلاثــي إلا بابا واحــدا، وبعبــارة أخــرى ورد مــن خمســة أبــواب 
إلا بابا سادســا لم يــرد منــه، وقليــل مــن أفعــال العربيــة مــا يكــون حظــه بهــذه الصــورة، 

وفي ذلــك دلالات أشــرت إلى بعضهــا آنفــا.
ولا شــك أن ذلــك يســاعد علــى شــيء مــن الفهــم للتعبــر القــرآني الدقيــق الــذي 
يدهشــنا في إيصــال مــراده بالفعــل »حســب« في قضــايا مهمــة تتصــل بمــا يتصــوره 
الإنســان وبمــا يعتقــده، وهــي قضــايا بــا أدنى شــك تعــد مــن أدق القضــايا، وأكثرهــا 
وتصوراتــه،  تفكــره،  علــى  ينبــي  الإنســان  ســلوك  لأن  أثــرا،  وأعظمهــا  خطــورة، 
ومعتقداتــه، وعلــى هــذه المرتكــزات الفكريــة تتقــارب نظرتــه وتعاملاتــه مــع مــن حولــه، 

ومــا حولــه مــن أشــياء ماديــة أو معنويــة أو تتباعــد.
وقــد جــاء الفعــل »حســب« ليصحــح للإنســان اعتقــادات يراهــا صــوابا وهــي 
غــر صــواب؛ لأن غالــب اســتعمالاته في الظــن الخاطــئ؛ قــال العلامــة الســبكي عــن 
»حســب«: "والغالــب اســتعمالها في الظــن المخطــئ.")32(، ولندلــف ونــرى كيــف 

جــاء الاســتعمال القــرآني المعجــز في تعبــرات الحســبان. 
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الحسبان المركَّب:
ــب؛ ومعــى ذلــك أنــه يكــون  ــب هــو مــا يشــابه الجهــل المركَّ المــراد بالحســبان المركَّ
هــو  الأول  الحســبان  أن  يــرى  آخــر  بعــده حســبان  أول، ثم يأتي  هنــاك حســبان 
الحســبان الحــق، وغــره ضــال، فهنــا مرحلتــان، الأولى: أن يتــم الاعتقــاد بالأمــر 
الضــآل، والإيمــان بــه، والمرحلــة الأخــرى: أن يــرى أن هــذه الضلالــة هــي الهدايــة، 
فهــاتان مرحلتــان مــن الضــال،  ولا شــك أن هــذه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، 
مــن الاعتقــادات الفاســدة، والحســبان الخاطــئ، والقــرآن الكــريم يكشــف هــذه الأمــور 
ويجليهــا، ويصححهــا، حــى يتبــن الهــدى، ويتجلــى الحــق، وتنجلــي الضلالــة، وقــد 
ــا  ــدَى وَفَرِيقً ــا هَ ورد هــذا الحســبان المركــب في التنزيــل؛ ففــي قولــه تعــالى: ﴿فَرِيقً
ِ وَيَحْسَــبُونَ  وْليَِــاءَ مِــنْ دُونِ الّلَ

َ
ــيَاطِينَ أ لَالَــةُ إنَِّهُــمُ اتخََّــذُوا الشَّ حَــقَّ عَلَيهِْــمُ الضَّ

ــدُونَ﴾)33(؛ قــال العلامــة ابــن عاشــور عنــد تفســره هــذه الآيــة: "فولايــة  ــمْ مُهْتَ نَّهُ
َ
أ

الشــياطين ضلالــة، وحســبانهم ضلالهــم هــدى ضلالــة أيضــا، ســواء كان ذلــك كلــه 
عن خطأ أو عن عناد، إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ، لأن الله نصب الأدلة 
علــى الحــق وعلــى التمييــز بــن الحــق والباطــل")34( فقــول ابــن عاشــور »وحســبانهم 
ضلالهــم هــدى ضلالــة أيضــا« يشــر إلى أن الضلالــة مركبــة عندهــم، وليســت بســيطة 
ـ علــى لغــة المناطقــة ـ، فهــم ضـــالون، ولا يشــعرون أنهــم ضالــون؛ بــل المصيبــة يعتقــدون 
ويحســبون أنهــم مهتــدون، وعلــى ذلــك فلــن ينتبهــوا لخطأهــم وضلالهــم فضــا عــن أن 
يعالجــوه، و عليــه فــا غــرو أنْ تكــون المصيبــة مضاعفــة؛ وتكــون العاقبــة وخيمــة، 
مــن  أعظمهــا  فمــا  مركبــا،  الجهــل  ويكــون  يتوقعــون،  مــا  وتكــون النتيجــة عكــس 
؛ نتيجــة لحســبانه الخاطــئ،  مصيبــة، كــم مــن مفتــون ضــالٍّ لا يــدري أنــه مفتــون ضــالٌّ

وفســاد قلبــه وطويتــه، وســوء عملــه ونيتــه، و لا يظلــم ربــك أحــدا.
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وهــذا »الحســبان« المركــب هــو مــا إخالــه أرداهــم إلى مهــاوي الــردى، و أشــكل 
عليهــم إشــكالا كبــرا، ومنعهــم مــن الالتفــات، ودلَّــس عليهــم الحقائــق الواضحــات؛ 
وصوَّر لهم الأشــياء بغير حقيقتها؛ لأنه حين يكون الحســبان الذي يحســبه الإنســان 
حســبانا خاطئــا ومركبــا في الوقــت نفســه، والطريــق الــذي يســر فيــه طريقــا تائهــا 
خادعــا، بعيــدا، فهــذا يزيــد مــن التعقيــد، ويوقــع في مزيــد مــن الإشــكالات؛ و يســتلزم 
حينئــذٍ مــن يصحــح لــه مســاره، ويكشــف لــه ســوء حســبانه وتفكــره وتقديــره، في 
بــل في أصــول منهجــه، واعتقــادات دينــه،  القضــايا المهمــة، والحــوادث المدلهمــة، 

ورؤيتــه للحيــاة، والكــون، والخلــق، والغيبيــات)35(.

الحسبان البسيط:
هــو مــا يقابــل الحســبان المركَّــب، والحســبان البســيط هــو الــذي فيــه حســبان 
عْمَالهُُــمْ 

َ
واحــد، وقــد ورد في القــران الكــريم؛ ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا أ

مْــآنُ مَــاءً حَتَّــى إذَِا جَــاءَهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيئًْا وَوجََــدَ  كَسَــرَابٍ بقِِيعَــةٍ يحَْسَــبُهُ الظَّ
ــابِ﴾)36(  ــريِعُ الحِْسَ ُ سَ ــابهَُ وَالّلَ ــاهُ حِسَ ــدَهُ فَوَفَّ َ عِنْ الّلَ

قــال عبــد الــرزاق في تفســره هــذه الآيــة: "فهــو مثــل ضربــه الله لعمــل الكافــر 
ــدهُ  ــمْ يجَِ َ ــاءَهُ ل ــى إذَِا جَ يحســبه أنــه شــيء كمــا يحســب هــذا الســراب مــاء، ﴿حَتَّ
شَــيئًْا﴾، وكذلــك الكافــر إذا مــات لم يجــد عملــه شــيئا، ووجــد الله عنــده فوفــاه 

حســابه")37( 

والحســبان البســيط في الآيــة أن الظمــآن يــرى الســراب؛ فيحســبه مــاء حــى إذا 
جــاءه لم يجــده شــيئا، فهــذا حســبان واحــد، ولكنــه حســبان خاطــئ؛ لأن الكفــار 
يحســبون أن أعمالهــم تنفعهــم في الآخــرة، قــال ابــن عاشــور: "فَكَانــَتْ هَــذِهِ الْيَت 

إبطــالا لحســبانهم")38(.
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وافتتــاح الآيــة بقولــه تعــالى: »الذيــن كفــروا« لأجــل التشــويق، والتقريــر، وليعلــم 
أن للذيــن كفــروا حظــا في التشــبيه التمثيلــي لا لأعمالهــم فقــط، قــال ابــن عاشــور 
مشــرا إلى تلــك المعــاني البلاغيــة: "ولم يجعــل المســند إليــه أعمــال الذيــن كفــروا مــن 
أول وهلــة لمــا في الافتتــاح بذكــر الذيــن كفــروا مــن التشــويق إلى معرفــة مــا ســيذكر مــن 
شــؤونهم ليتقــرر في النفــس كمــال التقــرر وليظهــر أن للذيــن كفــروا حظــا في التمثيــل 

بحيــث لا يكــون المشــبه أعمالهــم خاصــة.")39(.
وفي المجــيء باســم الموصــول »الذيــن كفــروا« إيمــاء لوجــه بنــاء الخــر؛ وذلــك مــن 
خــال جملــة الصلــة »كفــروا«؛ قــال ابــن عاشــور: "وفي الإتيــان بالموصــول وصلتــه 

إيمــاء إلى وجــه بنــاء الخــر، وهــو أنــه مــن جــزاء كفرهــم بالله")40(.

فــرق  ثمــة  فهــل  »آل«؛  دون كلمــة  »ســراب«  بكلمــة  عــر  القــرآني  والتعبــر 
بينهمــا؟؛ نعــم هنــاك فــرق بينهمــا؛ ذكــره علمــاء اللغــة؛ فقالــوا: "وإنمــا الآل: الــذي 
يكــون ضحــى يرفــع الشــخوص، والســراب: الــذي يكــون نصــف النهــار كأنــه مــاء 
جــار")41( فمــا كان أول النهــار فهــو الآل، ومــا كان نصــف النهــار فهــو الســراب، 
فكأنــه مــاء جــارٍ، فهــو أشــد خداعــا مــن الآل؛ وهــو الأنســب بالمقــام، لأنــه يظهــر 

شــدة خداعــه، وتغريــره بالظمــآن.

والآيــة القرآنيــة الكريمــة فيهــا تصويــر قــراني بديــع في تركيبــه، دقيــق في دلالاتــه، 
بليغ في تصويره، وهو تشــبيه تمثيلي، يقول العلامة الرماني: "وتشــبيه أعمال الكفار 
بالســراب مــن حســن التشــبيه , فكيــف إذا تضمــن مــع ذلــك حســن النظــم وعذوبــة 
اللفــظ وكثــرة الفائــدة , وصحــة الدلالــة")42(. وقــد عــده أبــو هــال العســكري مــن 
أجــود التشــبيه وأبلغــه)43(، لأنــه يخــرج مــالا تقــع عليــه الحاســة إلى مــا هــو محســوس 
ومــدرك بالحاســة)44(، وبلاغــة هــذا التشــبيه وحســنه يفســر جانبــا منهــا ابــن ســنان 
الخفاجــي فيقــول عنــه: "والأصــل في حســن التشــبيه: أن يمثــل الغائــب الخفــي الــذي 
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لا يعتــاد بالظاهــر المحســوس المعتــاد؛ فيكــون حســن هــذا لأجــل إيضــاح المعــى وبيــان 
المــراد، أو يمثــل الشــيء بمــا هــو أعظــم وأحســن وأبلــغ منــه")45(، وبالفعــل فقــد ظهــرت 

الصــورة البيانيــة واضحــة.

ثم يــرى أن بلاغــة الدلالــة في اســتعمال لفــظ »الظمــآن« بــدل لفــظ »الرائــي« 
فيقــول: "ولــو قيــل يحســبه الرائــي مــاء ثم يظهــر أنــه علــى خــاف مــا قــدر لــكان بليغــا، 

وأبلــغ منــه لفــظ القــرآن، لأن الظمــآن أشــد حرصــا عليــه وتعلــق قلــب بــه")46( 

فيــأتي البيــان مــن الحــق ســبحانه لــردَّ علــى خطــأ الإنســان في حســبانه، بآيات 
بينــات، وتراكيــب معجــزات، تتطلــب اســتدعاء النظــر العميــق، والتحصيــل الدقيــق 
في هــذا الإعجــاز البلاغــي الــذي أدهــش ويدهــش بتلــك المعــاني العميقــة الدقيقــة، 

وتلــك الألفــاظ المصطفــاة الأنيقــة.

الحسبان العام:
جميعهــا،  الجزيئــات  ليشــمل  العمــل كلــه،  في  عامــا  يكــون  الــذي  بــه  المــراد 
والتصــورات كلهــا، فيحســب هــذا المخــدوع في حســبانه الضــال والغوايــة هدايــة 
؛فتنســحب هــذا الاعتقــادات الخاطئــة علــى عملــه كلــه؛ فيصبــح ســعيه ضــالا، وهــو 
مــن الأخســرين أعمــالا، قــال تعــالى في أواخــر ســورة الكهــف: ﴿ قـُـلْ هَــلْ ننُبَّئُِكُــم 
نْيَــا وَهُــمْ يحَْسَــبُونَ  عْمَــالاً ۞ الّذَِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فـِـي الحَْيَــاةِ الدُّ

َ
خْسَــرِينَ أ

َ
باِلأْ

ــا ۞﴾)47(  إنهــا مــن كــرى المصائــب، وعظمــى الــرزايا، هــذا  ــنُونَ صُنعًْ ــمْ يحُْسِ نَّهُ
َ
أ

مكمــن الخطــر الرهيــب، حــن يظــن الإنســان أن مــا يفعلــه مــن الأعمــال الضالــة 
عــن الحــق، الخاســرة في الميــزان، أمــر مستحســن صنعــه، محمــودة عاقبتــه، يــرى تلــك 
الأعمــال هــي عــن الصــواب، وينــال بهــا الأجــر والثــواب، والآيات الكريمــة جلَّــت 
هــذا المعــى علــى جهــة العمــوم، ببلاغــة عاليــة تراكيبهــا، كثيفــة دلالاتهــا وأفانينهــا، 
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تصــب في خدمــة المعــى الجليــل الــذي جــاءت بــه، وحملــتْ مراداتــه؛ فــكان افتتاحهــا 
بلفظــة »قــل« مــن أجــل الاهتمــام بهــذا النبــأ العظيــم، قــال العلامــة ابــن عاشــور: 
مثــل  الســامعين لأن  بالمقــول بإصغــاء  للاهتمــام  بالقــول  الجملــة بالأمــر  "وافتتــاح 
هــذا الافتتــاح يشــعر بأنــه في غــرض مهــم")48(، نعــم الغــرض مهــم جــدا ؛لأنــه يتعلــق 
الضــال،  عــن  وهــو  الصــواب،  عــن  أنــه  عاملــوه  يعتقــد  عمــل  فســاد  بتصحيــح 
ولذلــك أعقــب الافتتــاح بالأمــر مــن القــول مجــيء الاســتفهام بعــده ليؤكــد أيضــا أهميــة 
الخبر،والاهتمــام بــه، واســتدراج المســتمعين، قــال العلامــة عبــد القاهــر الجرجــاني في 
الكتــاب المنســوب لــه »درج الــدرر في تفســر الآي والســور« عنــد تفســره هــذه 
المســتمعين  اســتدراج  المســتمعين")49( ومعــى  اســتدراج  الآيــة: "وفائــدة الاســتفهام 
أي: أن الاســتفهام بمعــى العــرض؛ ومعــى العــرض)50( هــو الطلــب برفــق ولــن؛ حــى 
يجعــل المســتمعين يتشــوفون لهــذا الطلــب المعــروض عليهــم، قــال العلامــة ابــن عاشــور: 
"وكذلــك افتتاحــه باســتفهامهم عــن إنبائهــم اســتفهاما مســتعملا في العــرض لأنــه 
بمعــى: أتحبــون أن ننبئكــم بالأخســرين أعمــالا، وهــو عــرض تهكــم لأنــه منبئهــم بذلــك 
دون توقــف علــى رضاهــم")51( ففــي هــذا النــص يشــر الطاهــر ابــن عاشــور إلى ثلاثــة 
معــان بلاغيــة؛ المعــى الأول: هــو أن المعــى البلاغــي للاســتفهام هــو العــرض »أتحبــون 
أن ننبئكــم بالأخســرين أعمــالا«. والمعــى الآخــر: هــو معــى التهكــم الموصــوف بــه 
هــذا العــرض؛ »وهــو عــرض تهكــم لأنــه منبئهــم بذلــك دون توقــف علــى رضاهــم«، 
والمعنى الثالث: أن المجيء بأســلوب الاســتفهام من أجل الاهتمام بالخبر، »وكذلك 
افتتاحــه باســتفهامهم«، لأنــه معطــوف علــى قولــه الســابق »وافتتــاح الجملــة بالأمــر 

بالقــول للاهتمــام بالمقــول بإصغــاء الســامعين«.

 وفي هــذه الآيات أيضــا التفــات بديــع مــن الخطــاب »هَــلْ نـنُـبَِّئُكُــم بِلَْخْسَــريِنَ 
أَعْمَالً« إلى الغيبة »الذين ضل سعيهم« ؛إذ في الالتفات اهتمام بالخبر وفيه تنبيه، 
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ه لهم هذا الخطاب، قال ابن عاشــور: "وفي قوله  وتحذير، وترويع للمشــركين الذين وُجِّ
بالأخســرين أعمــالا إلى آخــره... تمليــح إذ عــدل فيــه عــن طريقــة الخطــاب بأن يقــال 
لهــم: هــل ننبئكــم بأنكــم الأخســرون أعمــالا، إلى طريقــة الغيبــة بحيــث يستشــرفون إلى 
معرفــة هــؤلاء الأخســرين فمــا يروعهــم إلا أن يعلمــوا أن المخــر عنهــم هــم أنفســهم")52( 
وأرى نكتــة بلاغيــة أخــرى في الالتفــات مــن الخطــاب إلى الغيبــة في هــذه الآيــة الكريمــة 
ــه لــه  هــي الازدراء ممــا صنعــوه؛ لأنــه مــن كانــت حالــه هكــذا فهــو لا يســتحق أن يوجَّ

الخطــاب وإنمــا يتُجاهــل فيعــدل مــن التحــدث إليــه والخطــاب معــه إلى الغيبــة.

وأيضــا فــإن الغــرض البلاغــي مــن إلقــاء الخــر في هــذه الآيات هــو التوبيــخ لهــم 
والتنبيــه علــى غفلتهــم قــال ابــن عطيــة: "قــال تعــالى: هَــلْ نـنُـبَِّئُكُــمْ بِلَْخْسَــريِنَ أَعْمــالً 

الآيــة المعــى: قــل لهــؤلاء الكفــرة علــى جهــة التوبيــخ")53(

والآيات زاخــرة بفنــون البلاغــة وأفانينهــا كــي تعــزز أهميــة هــذا المعــى؛ فالناظــر 
يــرى المجــاز العقلــي في قولــه تعــالى »ضــل ســعيهم« حــن أســند الضلالــة إلى الســعي، 
فهــم ضلــوا في ســعيهم، فقــد جعــل التركيــب القــرآني الســعي هــو الضــال، والســعي 
في اللغــة)54( هــو العَــدو دون الشــد، أو المشــي السّــريع، والمقصــود بــه في الآيــة هــو 
العمــل؛ ويعــد هــذا مــن باب المجــاز اللغــوي قــال صاحــب البحــر المحيــط: "الســعي 
هنــا العمــل، وهــو مجــاز ســائغ في اســتعمال العــرب")55(،، وهنــاك الإطنــاب بــن 
»الأخســرين أعمــالا« وبــن »الذيــن ضــل ســعيهم« لأنــه بــدل منــه)56(، والغــرض 
البلاغــي مــن هــذا الإطنــاب زيادة التشــويق، قــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "وَقولــه 
»الذيــن ضــل ســعيهم« بــدل مــن »الأخســرين أعمــالا« وفي هــذا الإطنــاب زيادة 
التشــويق إلى معرفــة هــؤلاء الأخســرين حيــث أجــرى عليهــم مــن الأوصــاف مــا يزيــد 
الســامع حرصــا علــى معرفــة الموصوفــن بتلــك الأوصــاف والأحــوال")57(. مــا يجــري 

مجــرى المثــل:
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حــى إنــه ممــا يزيــد في تعميــق هــذا المعــى وبنائــه وتأصيلــه روعــة الجنــاس)58( 
بــن »يحســبون« و »يحســنون«، وقــد عدهمــا صاحــب كتــاب الإعجــاز والإيجــاز)59( 

ضمــن فصــل فيمــا يجــري مجــرى المثــل مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم.

شأن التنزيل:
 كل تلــك النــكات البلاغيــة المتكاثــرة غــر المتزاحمــة لأجــل أهميــة الغــرض المســوق 
لــه هــذا الخــر، وتبقــى الآيات زاخــرة بأنــواع الأبحــاث البلاغيــة لمــن تأملهــا، وأنعــم النظــر 
فيها، وقد أبدع السكاكي إذ يقول في مفتاحه -بعد نظره البلاغي في آية من القران 
الكــريم: "ولله در شــأن التنزيــل لا يتأمــل العــالم آيــة مــن آياتــه إلا أدرك لطائــف لا تســع 
الحصــر، ولا تظنــن الآيــة مقصــورة علــى مــا ذكــرت، فلعــل مــا تركــت أكثــر ممــا ذكــرت؛ 
لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان")60(

هل الحسبان العام عام أم خاص؟
يــرى العلامــة ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيات عموميتهــا قــال رحمــه الله: "وإنمــا 
هــي عامــة في كل مــن عبــد الله علــى غــر طريقــة مرضيــة يحســب أنــه مصيــب فيهــا، 
وأن عملــه مقبــول، وهــو مخطــئ، وعملــه مــردود، كمــا قــال تعــال﻿ى: ﴿وجــوه يومئــذ 
خاشــعة عاملــة ناصبــة تصلــى نــارا حاميــة﴾ وقولــه تعــالى: ﴿وقدمنــا إلــى مــا 
عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا﴾ وقــال تعــالى: ﴿والذيــن كفــروا 
ــده  ــم يج ــاءه ل ــى إذا ج ــاء حت ــآن م ــبه الظم ــة يحس ــراب بقيع ــم كس أعماله
شــيئا﴾")61(، وهــذا التعميــم الــذي يــراه العلامــة ابــن كثــر في الآيــة يســتوجب معرفــة 
المقصــود منــه، والمــراد بــه، لأنــه إن أراد بــه عمــوم الكفــرة مــن اليهــود والنصــارى، 
وكفــار مكــة، و المشــركين والرهبــان وغيرهــم فمقبــول وحســن، وإن أراد بــه الإطــاق 
فغــر مقبــول؛ لأنــه يلــزم مــن تعميمــه دخــول فئــة مــن المســلمين في هــذا التعميــم ممــن 
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يعتقــدون أنهــم يحســنون صنعــا وهــم ضالــون في عملهــم، خائبــون في ســعيهم، وهــذا 
التفســر الأخير لا يتفق مع ســياق الآيات نفســها التي تتحدث عن الكفار لا عن 
نْ يَتَّخِــذُوا عِبَــاديِ مِــنْ دُونِ 

َ
فَحَسِــبَ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا أ

َ
المســلمين، قــال تعــالى ﴿أ

خْسَــرِينَ 
َ
ــلْ هَــلْ ننُبَّئُِكُــمْ باِلأْ ــمَ للِكَْافرِيِــنَ نُــزُلاً ۞ قُ عْتَدْنَــا جَهَنَّ

َ
ــاءَ إنَِّــا أ وْليَِ

َ
أ

ــمْ  نَّهُ
َ
ــبُونَ أ ــمْ يحَْسَ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الحَْيَ ــعْيُهُمْ فِ ــلَّ سَ ــنَ ضَ ــالاً ۞ الّذَِي عْمَ

َ
أ

ــتْ  ــهِ فَحَبطَِ ِ ــمْ وَلقَِائ ــاتِ رَبّهِِ ــرُوا بآِيَ ــنَ كَفَ ــكَ الّذَِي ولَئِ
ُ
ــا ۞ أ ــنُونَ صُنعًْ يحُْسِ

ــا  ــمُ بمَِ ــمْ جَهَنَّ ــكَ جَزَاؤهُُ ِ ــا ۞ ذَل ــةِ وَزْنً ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ ــمُ لهَُ ــلَا نقُيِ ــمْ فَ عْمَالهُُ
َ
أ

ــزُوًا ۞﴾)62( فســياق الآيات واضــح، وأيضــا  ــليِ هُ ِــي وَرسُُ ــذُوا آياَت ــرُوا وَاتخََّ كَفَ
هــذا التعميــم لا يتفــق مــع الأقــوال الــي ذهــب إليهــا غالــب المفســرين، يلخــص تلــك 
الأقوال جلال الدين الســيوطي في تفســره فيقول: "قوله تعالى: ﴿قل هل ننبئكم 
بالأخســرين أعمــالا﴾ فيهــم قــولان: أحدهمــا: أنهــم القسيســون والرهبــان، قالــه علــي، 

والضحــاك. والثــاني: اليهــود والنصــارى، قالــه ســعد بــن أبي وقــاص")63( 
ولايتفــق التعميــم مــع النظــر إلى آيات أخــرى في كتــاب الله تتحــدث عــن أن 
ــنْ  وا عَ ــدُّ ــرُوا وَصَ ــنَ كَفَ الضــال غالبــا مرتبــط بالكافريــن، كقولــه تعــالى: ﴿الّذَِي
عْمَالهَُــمْ﴾)64(. وقولــه تعــالى: ﴿وَالّذَِيــنَ كَفَــرُوا فَتَعْسًــا لهَُــمْ 

َ
ضَــلَّ أ

َ
ِ أ سَــبيِلِ الّلَ

وا عَــنْ سَــبيِلِ  عْمَالهَُــمْ﴾)65(، وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا وَصَــدُّ
َ
ضَــلَّ أ

َ
وَأ

ــوا ضَــلَالاً بعَِيــدًا﴾)66(. ــدْ ضَلُّ ِ قَ الّلَ
وأيضــا ممــا يعضــد مــا الحديــث بصــدده؛ وهــو خصوصيــة الكفــار، بهــذا المعــى 
الــذي هــو الحكــم علــى الســعي كلــه بالضــال. وعلــى الأعمــال كلهــا بالــوبال. مــع 
اعتقادهــم بصــواب ســعيهم، وأنهــم يحســنون صنعــا، وأنهــم مهتــدون، قولــه تعــالى: 
وْليَِــاءَ 

َ
ــيَاطِينَ أ ــةُ إنَِّهُــمُ اتخََّــذُوا الشَّ لَالَ ﴿فَرِيقًــا هَــدَى وَفَرِيقًــا حَــقَّ عَلَيهِْــمُ الضَّ

ــدُونَ﴾)67(  ــمْ مُهْتَ نَّهُ
َ
ــبُونَ أ ِ وَيَحْسَ ــنْ دُونِ الّلَ مِ
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فهــذا الحســبان في الآيــة الكريمــة يشــر بوضــوح، ويقــرر بجــاء أن الضلالــة العامــة 
في جميــع الأعمــال هــي مــن نصيــب الكفــار الذيــن حقــت عليهــم، ولا تشــمل مــن 
هــدى الله؛ إذ الآيــة الكريمــة صريحــة بتقســيم النــاس إلى فريقــن لا ثالــث لهمــا، وقــد 
ذكــرنا آنفــا كلام العلامــة ابــن عاشــور فيهــا، وإنمــا أعيــدت في هــذا الســياق لتعضيــد 

هــذا الغــرض وتعزيــزه.

الثراء البلاغي في حسبان عجيب:
هذا حسبان عجيب، يعيش به المنافقون في الدنيا، ويستمر معهم في الآخرة، 
ففــي الــدار الآخــرة يحلــف المنافقــون لله أنهــم مؤمنــون كمــا كانــوا يحلفــون للمؤمنــن في 
الدنيــا، ويحســبون أنهــم علــى شــيء، يقــول جــل شــأنه، وتعالــت كلمتــه: ﴿يـَـومَْ يَبعَْثُهُمُ 
نَّهُــمْ عَلـَـى شَــيْءٍ 

َ
ُ جَمِيعًــا فَيَحْلفُِــونَ لَــهُ كَمَــا يحَْلفُِــونَ لَكُــمْ وَيَحْسَــبُونَ أ الّلَ

ــونَ﴾)68( فهــذه الجملــة القرآنيــة، والتعبــر القــرآني، فيــه مــن  ــمُ الكَْاذبُِ ــمْ هُ لاَ إنَِّهُ
َ
أ

الــدلالات الــي تصــور أن هــؤلاء المنافقــن لا يملكــون شــيئا نافعــا يســتندون إليــه 
ولا عليــه، فهــم مجــردون مــن أي شــيء، و لا يقفــون علــى أي شــيء، وليــس معهــم 
شــيء، وهــذه كلهــا تفهمهــا دلالــة كلمــة »شــيء«، وصفــة »شــيء« محــذوف تقديــره 
»نافــع« يفهمــه الســياق؛ قــال صاحــب البحــر المحيــط: "ويحســبون أنهــم علــى شــيء: 
أي شــيء نافــع لهــم")69( وهــو مــن إيجــاز الحــذف؛ ونظــره مــا ذكــره صاحــب المطــول 
ــذُ  خُ

ْ
ــكٌ يأَ ــمْ مَلِ وَكَنَ وَرَاءَهُ مــن أن المحــذوف قــد يكــون صفــة لموصــوف نحــو: ﴿

ــا﴾)70( أي: صحيحــة، أو تقــدر نحوهــا ممــا يماثلهــا مــن الصفــات  ــفيِنَةٍ غَصْبً كُلَّ سَ
بدليــل مــا قبلــه)71( 
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وحــذف الصفــة وبقــاء الموصــوف قليــل في الاســتعمال، وعكســه كثــر، قــال ابــن 
مالــك في ألفيتــه:

"وما من المنعوت والنعت عقل... يجوز حذفه وفي النعت يقل")72(

الاســتعلاء  الإعجــازي  التركيــب  هــذا  في  يفيــد  »علــى«  الاســتعلاء  وحــرف 
المجــازي؛ ومعنــاه شــدة التلبــس بالوصــف،)73( حــى إن العلامــة الزمخشــري تعجــب 
مــن شــدة تلبســهم بالوصــف؛ فقــال: "ولكــن العجــب مــن حلفهــم لله عــالم الغيــب 

والشــهادة مــع عــدم النفــع والاضطــرار إلى علــم مــا أنذرتهــم الرســل")74( 

ويفســر ذلــك العلامــة البيضــاوي فيقــول: "لأن تمكــن النفــاق في نفوســهم بحيــث 
يخيــل إليهــم في الآخــرة أن الأيمــان الكاذبــة تــروج الكــذب علــى الله كمــا تروجــه 
عليكــم في الدنيــا")75( والمفارقــة العجيبــة الــي تلفــت الانظــار في هــذا الحســبان أنــه 
في دار هــي دار الحســاب الــي لا تخفــى فيهــا خافيــة، وليــس في دار التكليــف الــدار 

الدنيــا الــي يمكــن للمنافقــن فيهــا المخادعــة. 

الحسبان المتعدد:
المــراد بالحســبان المتعــدد في القــرآن الكــريم مــا يتنــاول أكثــر مــن قضيــة في حســبان 
واحــد؛ ينبــه فيــه علــى الخطــأ الــذي يعتقــده الإنســان، فيلفــت النظــر، ويبــن عظيــم 
ــمْ  نكَُّ

َ
ــا وَأ ــمْ عَبَثً ــا خَلَقْنَاكُ نَّمَ

َ
ــبتُْمْ أ فَحَسِ

َ
الخطــر؛ وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿أ

ــونَ﴾)76( فالحســبان يعتــي بأمريــن بالغــي الأهميــة؛ الأمــر الأول: أن  ــا لَا ترُجَْعُ إلَِينَْ
خلــق العبــاد ليــس عبثــا وإنمــا لأجــل حكمــة بالغــة وغايــة عظيمــة وهــدف ســام، 
بعــث  المــوت إلى الله ســبحانه وتعــالى، وســيكون  بعــد  المرجــع  الثــاني: أن  والأمــر 
ــا  ــبتم أنم ونشــور.يقول العلامــة ابــن كثــر في تفســره هــذه الآيــة "وقولــه: ﴿أفحس
خلقناكــم عبثــا﴾ أي: أفظننتــم أنكــم مخلوقــون عبثــا بــا قصــد ولا إرادة منكــم ولا 



د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

33           		 العدد الحادي والعشرون )شعبان 1439 هـ - مايو 2018 م(

حكمــة لنــا، ﴿وأنكــم إلينــا لا ترجعــون﴾ أي: لا تعــودون في الــدار الآخــرة، كمــا 
قــال: ﴿أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى﴾، يعــي همــا")77( 

فالعلامــة ابــن كثــر فســر الحســبان بالظــن؛ وهنــاك فــرق بــن الحســبان والظــن؛ 
وســأرجئ بحثــه في آخــر هــذا المطلــب. 

والآيــة الكريمــة قــد صــدرت بالاســتفهام ؛ومجــيء الاســتفهام وتصــدره لأجــل 
الاهتمــام بالخــر)78(، والاســتفهام خــرج عــن معنــاه الأصلــي إلى معــى بلاغــي يشــر 
إلي ذلــك العلامــة البيضــاوي فيقــول: "أفحســبتم أنمــا خلقناكــم عبثــا توبيــخ علــى 
تغافلهــم")79(، فالتوبيــخ هــو المعــى البلاغــي؛ وهــو توبيــخ علــى حســبانهم الفاســد، 
واعتقادهــم المريــض؛ بأنهــم خلقــوا في هــذه الحيــاة الدنيــا لأجــل العبــث، وهــذا الاعتقاد 
محــال في حــق الله ســبحانه، فتعــالى الله عمــا يصفــون، ومحــال أيضــا في حــق التفكــر 
الصحيــح، والعقــل الواعــي الرجيــح، وخــروج الاســتفهام عــن معنــاه الأصلــي إلى هــذا 
المعــى البلاغــي إنمــا اســتدعاه توبيخهــم علــى هــذا الانحــدار في التفكــر المتهــاوي إلى 
دركات اللامنطــق و لا معقــول، فهــذا تفكــر لا يســتند إلى قرينــة، و لا ينهــض بــه 

دليــل، بــل لا تجــري بــه مخيلــة ســليمة بلــه عقــل.

البلاغــي  المعــى  البيضــاوي علــى هــذا  المقدســي  العليمــي  العلامــة  وقــد وافــق 
للاســتفهام في الآيــة؛ فقــال: "وهــو توبيــخ علــى تغافلهــم")80(، وأيضــا وافقهــم العلامــة 
الألوســي فقــال: "وفي الآيــة توبيــخ لهــم علــى تغافلهــم وإشــارة إلى أن الحكمــة تقتضــي 
المنــر)82(  التفســر  صاحــب  أيضــا  وافقهــم  وقــد  للجــزاء")81(،  وبعثهــم  تكليفهــم 
وصاحــب أيســر التفاســر)83(، لكــن العلامــة ابــن عاشــور وافقهــم وأضــاف معــى 
آخــر للاســتفهام وهــو التقريــر؛ فقــال: "والاســتفهام تقريــر وتوبيــخ لأن لازم إنكارهــم 
البعــث أن يكــون خلــق النــاس مشــتملا علــى عبــث فنزلــوا منزلــة مــن حســب ذلــك 



الحسبان في القرآن – دراسة بلاغية

34                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

فقــرروا ووبخــوا أخــذا لهــم بــازم اعتقادهــم")84( فمعــى التوبيــخ واضــح جــدا، وأمــا 
التقريــر فهــو مــن لازم إنكارهــم البعــث؛ إذ يلــزم مــن إنــكار البعــث أن الخلــق خلقــوا 
عبثــا، لذلــك جــاء معــى التقريــر الــذي هــو حمــل المخاطــب علــى الإقــرار والاعــراف 
بأمــر قــد اســتقر عنده)85(،فالعلامــة ابــن عاشــور أنفــرد في اســتظهار نكتــة التقريــر 
في هــذا التركيــب، وقــد وضحهــا وشــرحها،  بينمــا نجــد صاحــب الوســيط يذكــر 
معنيــن اثنــن لمعــى الاســتفهام، فقــال: "والاســتفهام في قولــه تعــالى: أفحســبتم أنمــا 
خلقناكــم عبثــا... للإنــكار والنفــي")86(، وهمــا معنيــان يضافــان إلى المعــاني البلاغيــة 
الســابقة، ليــزداد ثــراء الــدلالات، ولتتكاثــر المعــاني، ولتذهــب النفــوس في اســتظهار 
أغــوار خصائــص  وســر  عليــه،  والوقــوف  إليــه،  الوصــول  مقدورهــا  يكــون في  مــا 
دلالاتــه، ودقائــق بنــاء تراكيــب آياتــه، حــى تقــع هــذى المعــاني في النفــس مواقعهــا، 
وليعلم خطر و فداحة حسبان يودي بأصحابه إلى الهلاك، ويرميهم في أتون أردى 
شــراك، فكيــف يظــن عاقــل هــذه الظنــون العبثيــة، في حكمــة رب البريــة، الــذي لم 
يخلــق خلقــه عبثــا، ولــن يتركهــم ســدى، وفي هــذا الاســتفهام في الآيــة الكريمــة تــرد 
معــاني التوبيــخ، والتقريــر، والنفــي، و الإنــكار، وهــذان المعنيــان البلاغيــان الأخــران؛ 

الإنــكار؛ والنفــي، يشــران إلى حقيقــة اســتفهام التقريــر.

حقيقة استفهام التقرير:
 إذ أن التقريــر في حقيقتــه هــو اســتفهام إنــكار، واســتفهام الإنــكار هــو نفــي، 
وقــد أشــار إلى ذلــك صاحــب الكليــات فقــال: )وحقيقــة اســتفهام التقريــر إنــكار، 
والإنــكار نفــي()87(، وتابعــه صاحــب الموســوعة القرآنيــة فقــال: )وحقيقــة اســتفهام 
التقريــر أنــه اســتفهام إنــكار، والإنــكار نفــى)88(، وقــد بحثــت فوجــدت مــن ســبقهم 
إلى هــذا المعــى، وقــد أشــار إليــه مثــل العلامــة الزركشــي في البرهــان)89(، والعلامــة 
الســيوطي في معــرك الأقــران)90(، وفي الإتقــان)91(، فالمعــى متقــرر لاســتفهام التقريــر 
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وحقيقتــه، ومبــن في كتــب هــؤلاء الأئمــة الكبــار، وهــي نــكات بلاغيــة لهــا دلالاتهــا، 
ومعانيهــا، الــي وضحناهــا في معــاني الاســتفهام في هــذه الآيــة.

الفرق بين الحسبان والظن:
عــودا علــى بــدء في مــا تم الوعــد بــه مــن التفريــق بــن الحســبان والظــن، وذلــك 
لأن العلامــة ابــن كثــر في تفســره هــذه الآيــة الكريمــة؛ فســر الحســبان بالظــن »أي: 
أفظننتــم« ولا يخفــى أن هنــاك فرقــا دقيقــا بــن الحســبان والظــن، فالظــن هــو ترجيــح 
بــن أمريــن؛ فيكــون أحدهمــا راجحــا والآخــر مرجوحــا، بينمــا الحســبان هــو حكــم 
لأمــر دون النظــر إلى غــره ؛ وقــد أشــار إلى ذلــك الراغــب الأصفهــاني في مفرداتــه 
فقــال: "والحســبان: أن يحكــم لأحــد النقيضــن مــن غــر أن يخطــر الآخــر ببالــه، 
فيحســبه ويعقــد عليــه الإصبــع، ويكــون بعــرض أن يعتريــه فيــه شــك، ويقــارب ذلــك 

الظــن، لكــن الظــن أن يخطــر النقيضــن ببالــه فيغلــب أحدهمــا علــى الآخــر")92( 

الحسبان المفرد:
وحدهــا  ويخصهــا  بالمعالجــة،  فيفردهــا  واحــدة؛  قضيــة  يعــالج  الــذي  بــه  المــراد 
بحســبان خاطــئ واحــد، وينبــه عليهــا، ويلفــت النظــر إليهــا، وقــد ورد في القــرآن 
﴾)93(، قــال الطــري في  خْلَــدَهُ

َ
نَّ مَالَــهُ أ

َ
الكــريم، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ﴿يحَْسَــبُ أ

تفســره هــذه الآيــة: )يحســب أن مالــه الــذي جمعــه وأحصــاه، وبخــل بإنفاقــه، مخلــده 
في الدنيــا، فمزيــل عنــه المــوت()94( فهــو يحســب و يتصــور هــذه التصــورات الخاطئــة 
عــن المــال، حــى بلــغ بــه التصــور أن المــال ســيكون ســبب خلــوده، وســيكون ســبب 
بقائــه، ولا شــك أن هــذه التصــورات راجعــة لعمــى البصــرة، و لقلــة الإدراك، وقلــة 
العقــل، يقــول البقاعــي في الــدرر: "﴿يحســب﴾ لقلــة عقلــه ﴿أن مالــه﴾ أي ذلــك 
الــذي عــدده ﴿أخلــده ﴾ أي أوصلــه إلى رتبــة الخلــد في الدنيــا، فأحــب ذلــك المــال 
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كمــا يحــب الخلــود")95(، وربمــا تكــون هــذه الجملــة القرآنيــة كنايــة)96( عــن عمــل مــن 
الدنيــا، ويعــرض إعراضــا عــن  أمــور  المعاصــي، ويجعــل عملــه كلــه في  ينهمــك في 
الآخــرة، عمــل مــن يظــن أنــه لا يمــوت، وهكــذا فســرها الزجــاج في معــاني القــران، فلــم 
يــزد علــى ذلــك شــيئا، فقــال: "قولــه: ﴿يحســب أن مالــه أخلــده﴾ أي يعمــل عمــل 
مــن لا يظــن مــع يســاره أنــه يمــوت")97(، وقــد نقلهــا عنــه الخــازن في تفســره)98(، وربمــا 
في هــذه الجملــة القرآنيــة تعريــض بأن العمــل الصــالح هــو الــذي يخلــد صاحبــه، قــال 
الزمخشــري في كشــافه: "هــو تعريــض بالعمــل الصــالح. وأنــه هــو الــذي أخلــد صاحبــه 
في النعيــم، فأمــا المــال فمــا أخلــد أحــدا فيــه")99(، وقــد وافقــه البيضــاوي علــى ذلــك 
فقــال: "وفيــه تعريــض بأن المخلــد هــو الســعي للآخرة")100(،ووافقهمــا علــى معــى 

التعريــض النســفي)101(، والبقاعــي)102(، وأبــو الســعود)103(، والشــوكاني)104(.

ولعــل الإعــراب)105( يكشــف لنــا جوانــب بيانيــة وبلاغيــة أخــرى في هــذه الجملــة 
القرآنيــة، فهــي تحتمــل أن تكــون جملــة حاليــة، وتحتمــل أن تكــون جملــة اســتئنافية، و 
تحتمــل أن تكــون جملــة اســتفهامية حذفــت منهــا همــزة الاســتفهام؛ وعلــى كل وجــه 
مــن هــذه الوجــوه الإعرابيــة يمكــن اســتظهار نــكات بلاغيــة، ودقائــق بيانيــة، فــإذا 
كانــت حاليــة يشــر صاحــب التحريــر والتنويــر إلى الوجــوه البلاغيــة المســتخلصة 
منهــا؛ فيقــول: "وجملــة: يحســب أن مالــه أخلــده يجــوز أن تكــون حــالا مــن همــزة 
فيكون مســتعملا في التهكم عليه في حرصه على جمع المال وتعديده لأنه لا يوجد 
مــن يحســب أن مالــه يخلــده، فيكــون الــكلام مــن قبيــل التمثيــل، أو تكــون الحــال مــرادا 
بهــا التشــبيه وهــو تشــبيه بليــغ")106( فهــذان وجهــان بلاغيــان؛ إمــا أن تكــون الحــال 
للتهكــم بهــذا الهمــزة اللمــزة علــى ســبيل التمثيــل، أو تكــون الحــال يقصــد بهــا التشــبيه 
لحالــة صاحــب الحــال وهــو الهمــزة اللمــزة، ونــوع التشــبيه تشــبيه بليــغ؛ فقــد حذفــت 

منــه أداة التشــبيه ووجــه الشــبه.
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وإذا كانــت الجملــة مســتأنفة اســتئنافا بيانيــا؛ فتكــون الجملــة خبريــة مســتعملة 
في الإنــكار، قــال ابــن عاشــور: "ويجــوز أن تكــون الجملــة مســتأنفة والخــر مســتعملا 

في الإنــكار")107(.

فيكــون  الاســتفهام،  أداة  منهــا  حذفــت  اســتفهامية؛  الجملــة  وإذا كانــت 
الاســتفهام خــرج عــن معنــاه الأصلــي إلى معــى بلاغــي وهــو التهكــم مــن تلــك الحالــة، 

منهــا)108(  والتعجيــب 

التقريــع والتوبيــخ)109(،  والإظهــار في موقــع الإضمــار للفظــة »المــال« لأجــل 
وأيضــا ولــزيادة التهكــم بــه جــيء بصيغــة الماضــي بــدل المضــارع في الفعــل »أخلــده« 

فــكأن الخلــد تحقــق لــه في هــذه الحيــاة الدنيــا)110( 

حسبان الخداع البصري:
قــد ينخــدع البصــر، ويزيــغ النظــر؛ فتكــون رؤيــة الشــيء علــى غــر حقيقتــه؛ 
ويحســبه البصــر علــى غــر مــا هــو لــه، فمــا كل مــا تصــوره العــن، يكشــفه الذهــن، 
فــإذا كان هــذا في المحسوســات والموجــودات الخارجيــة، فكيــف بالأمــور المعنويــة، 
والمعــاني غــر الحســية؟، ألآ تكــون أكثــر مجــالا لانخــداع الذهــن؟ ووقــوع الوهــم؟، 
وهــذا يتطلــب دون أدنى شــك وريــب أن يتحــرى المــرء دقــة الفهــم، وحســن التعبــر، 
في فهــم مــا يــرد، وطــرح مــا يريــد؛ لأن الإنســان إذا لم يفعــل ذلــك، ســيكون عرضــة 
للتصــورات الذهنيــة الخاطئــة، فيحســب الشــيء علــى غــر حقيقتــه، ويــراه علــى غــر 
طريقتــه، حــى فيمــا هــو حســي، وموجــود خارجــي، وقــد ورد ذلــك في القــرآن الكــريم 
تْــهُ حَسِــبتَهُْ 

َ
ــا رَأ ــرْحَ فَلَمَّ ــا ادْخُلِــي الصَّ ــلَ لهََ في قصــة بلقيــس، قــال تعــالى: ﴿ قيِ

ــتْ رَبِّ  ــرَ قَالَ ــنْ قَوَاريِ دٌ مِ ــرَّ ــرْحٌ مُمَ ــهُ صَ ــالَ إنَِّ ــاقَيهَْا قَ ــنْ سَ ــفَتْ عَ ــةً وَكَشَ لُجَّ
ــنَ﴾)111(  ِ رَبِّ العَْالمَِي ــلَيمَْانَ لَِّ ــعَ سُ ــلَمْتُ مَ سْ

َ
ــتُ نَفْسِــي وَأ ِــي ظَلَمْ إنِّ
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وخلاصــة تفســر هــذا المشــهد القــرآني مــن قصــة ملكــة ســبأ مــا لخصــه صاحــب 
مختصر تفســر ابن كثير، إذ يقول: "وذلك أن ســليمان عليه الســام أمر الشــياطين 
فبنــوا لهــا قصــرا عظيمــا مــن قواريــر أي مــن زجــاج، وأجــرى تحتــه المــاء، فالــذي لا 
يعــرف أمــره يحســب أنــه مــاء، ولكــن الزجــاج يحــول بــن الماشــي وبينــه، قــال محمــد بــن 
إســحاق عــن يزيــد بــن رومــان: ثم قــال لهــا ادخلــي الصــرح ليريهــا ملــكا هــو أعــز مــن 
ملكهــا، وســلطانا هــو أعظــم مــن ســلطانها، فلمــا رأتــه حســبته لجــة، وكشــفت عــن 
ــر﴾  ــن قواري ــرد م ــرح مم ــه ص ســاقيها لا تشــك أنــه مــاء تخوضــه، فقيــل لهــا ﴿إن
فلمــا وقفــت علــى ســليمان، دعاهــا إلى عبــادة الله وحــده وعاتبهــا في عبــادة الشــمس 
مــن دون الله، قالــت: ﴿رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان لله رب 

العالميــن﴾ فأســلمت وحســن إســامها")112(
فقــد رأت ملكــة ســبأ الصــرح الممــرد مــن قواريــر، وهــذا حقيقــة مــا رأت، لكــن 
الذهــن حســبه لجــة مــن المــاء، وهــذا حســاب ذهــي، اســتدعى حســابا ســلوكيا في 
التعامــل مــع هــذه اللجــة؛ فكشــفت عــن ســاقيها، فقــد خدعــت العــن الذهــن، 
فجعلــت قراءتــه وحســبانه حســبانا خاطئــا، وهــذا هــو حســبان الخــداع البصــري.

نــي الله  مــع  ســبأ  قصــة  أن  علــى  التنبيــه  المبحــث  هــذا  نهايــة  يفوتــي في  ولا 
ســليمان، حفلــت بإيــراد قصــص أهــل الكتــاب، حــى إن العلامــة ابــن كثــر حــذر مــن 
ذلــك)113(، وأيضــا العلامــة ابــن ســعدي حــذر مــن ذلــك وقــال: "فالحــزم كل الحــزم، 

الإعــراض عنهــا وعــدم إدخالهــا في التفاســر، والله أعلــم")114(

الحسبان المؤكد للحقيقة البصرية:
خــاف الحســبان الســابق الموســوم بالخــداع البصــري، هــذا حســبان يقيــي في 
أصلــه، لأنــه يقــف علــى حقيقــة مــا هــو موجــود ويؤكــده؛ ويقــرأه قــراءة صحيحــة، 
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لا لبــس فيهــا، ولا وهــم، ولا خــداع، فمــن هــذا الجانــب فهــو يقيــي في رؤيتــه الشــيء 
تعــالى:  قــال  الكــريم،  القــران  مــا هــو عليــه، وقــد ورد في  المحســوس الموجــود علــى 
يْتَهُــمْ حَسِــبتَْهُمْ لؤُْلـُـؤًا مَنثُْــورًا﴾)115(، 

َ
﴿وَيَطُــوفُ عَلَيهِْــمْ ولِـْـدَانٌ مُخَلّـَـدُونَ إذَِا رَأ

قــال النســفي في تفســره: )﴿ويطــوف عليهــم ولــدان﴾ غلمــان ينشــئهم الله لخدمــة 
ــدون﴾ لا  المؤمنــن أو ولــدان الكفــرة يجعلهــم الله تعــالى خدمــة لأهــل الجنــة ﴿مخل
يموتون ﴿إذا رأيتهم حسبتهم﴾ لحسنهم وصفاء ألوانهم وانبثاثهم في مجالسهم ﴿لؤلؤا 
منثورا﴾ وتخصيص المنثور لأنه أزين في النظر من المنظوم()116( فالفعل »حسبتهم« 
يفيــد التشــبيه، أو بالأصــح ينبــئ عــن التشــبيه، إذ أن البلاغيــن أشــاروا في مؤلفاتهــم 
تصريحــا أو تلميحــا)117( إلى الفعــل »حســب«، قــال صاحــب تلخيــص المفتــاح عنــد 
ذكــره أدوات التشــبيه: "وقــد يذكــر فعــل ينبــئ عنــه؛ كمــا في: »علمــت زيــدا أســدا« 
إن قــرب، و: »حســبت« إن بعــد")118(، والفعــل في الآيــة الكريمــة »حســبتهم لؤلــؤا 
منثــورا«  ينبــئ عــن التشــبيه؛ والتشــبيه هــو تشــبيه الولــدان المخلديــن باللؤلــؤ المنثــور؛ 
في حســنهم،وصفائهم، وانتشــارهم في الخدمــة، و قــد ذكــر العلامــة الزمخشــري ذلــك 
فقــال: "شــبهوا في حســنهم وصفــاء ألوانهــم وانبثاثهــم في مجالســهم ومنازلهــم باللؤلــؤ 
المنثــور")119(، وهــذ هــو وجــه الشــبه بــن الولــدان وبــن اللؤلــؤ المنثــور، وتقييــد اللؤلــؤ 
بالمنثور لأجل انتشارهم، و لأنه أزين في النظر كما قال العلامة النسفي آنفا، وقد 
أشــار العلامــة ابــن عاشــور إلى وجــه التقييــد؛ فقــال: "وشــبهوا باللؤلــؤ المنثــور تشــبيها 
مقيــدا فيــه المشــبه بحــال خــاص لأنهــم شــبهوا بــه في حســن المنظــر مــع التفــرق")120(، 
ويــرى العلامــة البقاعــي نكتــة بلاغيــة أخــرى بأن ذلــك كنايــة عــن الكثــرة والانتشــار؛ 
فيقــول: )﴿لؤلــؤا منثــورا﴾ وذلــك كنايــة عــن كثرتهــم وانتشــارهم في الخدمــة وشــرفهم 
وحســنهم()121(، ويرى العلامة ابن عاشــور أن هذا التشــبيه مراد به التشــابه، فيقول: 
"وتركيب »إذا رأيتهم حسبتهم« مفيد للتشبيه المراد به التشابه")122(، والتشابه يكون 
بــن طــرفي التشــبيه عندمــا يتســاويان في المعــى المشــرك بينهمــا؛ ولا يكــون لأحدهمــا 
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مزيــة علــى الآخــر؛ فيصــح أن يكــون كل منهمــا مشــبها ومشــبها بــه، يقــول العلامــة 
القزويــي في تلخيصــه في باب التشــبيه: "هــذا إذا أريــد إلحــاق الناقــص -حقيقــة أو 
ادعــاء- بالزائــد، فــإن أريــد الجمــع بــن شــيئين في أمــر: فالأحســن تــرك التشــبيه إلى 
الحكــم بالتشــابه؛ احــرازا مــن ترجيــح أحــد المتســاويين")123(، وعلــى هــذا فــإن هنــاك 
تشــابها بــن الولــدان المخلديــن وبــن اللؤلــؤ المنثــور في المعــى المشــرك بينهمــا؛ مــن 

حســن المنظــر، وجمالــه، وبياضــه، وصفائه،وانتشــاره، وتفرقه،وانبثاثــه.

ويرد على الذهن ســؤال في هذا المقام؛ ما هو الســر البلاغي في التعبير القرآني 
بالفعــل »حســب« في »حســبتهم لؤلــؤا منثــورا« دون الفعــل »علــم«؟، علمــا إن كلا 

الفعلــن ينبــئ عــن التشــبيه.

ويجيــب العلامــة البقاعــي عــن هــذا التســاؤل؛ فيقــول: "وكأنــه عــر بالحســبان 
إشــارة إلى أن ذلــك مطلــق تجويــز لا مــع ترجيــح")124(، فعبارتــه دقيقــة جــدا ؛لأنــه 
يتكلــم في ســر التعبــر البيــاني في كلام الله، فهــو لا يجــزم، بــل بــدأ بقولــه: »وكأنــه عــر 
بالحســبان« ثم ذكــر الســر البلاغــي الــذي توصــل إليــه بأنــه يرجــع إلى أن الحســبان 
المنثــور، لا أن  الوالــدان المخلــدون واللؤلــؤ  التشــبيه وهمــا  بــن طــرفي  مطلــق تجويــز 
أحدهمــا يرجــح علــى الآخــر؛ وهــذا مــا أشــار إليــه العلامــة ابــن عاشــور بأن هــذا 
التشــبيه يــراد بــه التشــابه، وقــد ذكــرت كلامــه وبينتــه آنفــا، وذلــك احــرازا مــن ترجيــح 

أحــد المتســاويين.

وفي نهايــة هــذا البحــث الماتــع تطوافــه، في روضــات جنــات القــرآن، ورياض 
جنبــات البيــان، عــن تعبــرات الحســبان الــي تزخــر بهــا آيات القــرآن، قــد عرجنــا علــى 
جوانــب مــن اســتعمال التعبــر القــرآني لــه، ويمكــن تلخيــص أهــم نتائجــه في الآتي: 
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النتائج
1- البلاغــة التطبيقيــة هــي الســبيل الأنجــع في اســتظهار أســرار البلاغــة لاســيما علــى 

الآيات القرآنيــة.
2- البلاغــة قــد تصــل إلى علــم الصــرف مــن جهتــن؛ جهــة تصريــف الكلمــة حالــة 

كونهــا فعــا، وجهــة بنيتهــا التركيبيــة.
3- الفعــل »حَسِــبَ« ورد مــن جميــع أبــواب الفعــل الصرفيــة عــدا بابا واحــدا، وهــذا 

يشــي مــن الوجهــة البلاغيــة بكثافــة المعــاني الــي يحملهــا، ويعــر عنهــا.
فصيحــة  إحداهمــا  »حســب«  للفعــل  اثنتــن  بصيغتــن  عــر  القــرآني  التعبــر   -4

الصرفيــة. المصطلحــات  في  النظــر  باب  ليفتــح  قياســا؛  وشــاذة  اســتعمالا، 
5- الحسبان والظن، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.

6- هنالك فرق بين الحسبان والظن، فالأول حكم، والثاني ترجيح. 
7- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة من نكاته البلاغية ازدراء المخاطب، وتحقيره، 

وأنه ليس جديرا ولا حقيقا بالتحدث معه.
8-الحسبان لا يقتصر على الأمور المعنوية من الاعتقادات الخاطئة، ولا التصورات 

الفكرية الفاسدة، بل يصل إلى الأمور الحسية؛ مما تراه العين؛ فيزيغ معها البصر.
9- ممــا يثــر التعجــب أن بعــض الاعتقــادات الفاســدة وتصوراتهــا، لشــدة رســوخها 
في ذهــن معتقديهــا؛ تصحبهــم بعــد موتهــم، وتكــون معهــم في الــدار الآخــرة، رغــم 

ضعفهــا وهشاشــتها. 
المثــل نحــو قولــه تعــالى:  القرآنيــة في الحســبان مــا يجــري مجــرى  10- مــن الآيات 

علــى شــيء[ أنهــم  تعــالى: ]ويحســبون  وقولــه  أنهــم يحســنون صنعــا[  ]ويحســبون 
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11- الحســبان المركــب مــن أشــد أنــواع الحســبان؛ لأنــه يعتقــد اعتقــادا فاســدا؛ ويــرى 
أن هــذا الاعتقــاد هــو عــن الصــواب.

12- أنــواع الحســبان متعــددة؛ حــاول الباحــث رصدهــا، أو رصــد بعــض منهــا في 
ثنــايا هــذا البحــث.         
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الهوامش والتعليقات:
)1( ينظــر: الأســاس في التفســر، ســعيد حــوّى 8/ 4741، ومنهــج علمــاء الحديــث والســنة 
في أصــول الديــن، د. مصطفــى محمــد حلمــي 145، والمباحــث الغيبيــة، د. عبــد الشــكور 
العروســي، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابها،المجلــد 13،  العــدد 21، 

1421هـــ،  65.
)2( هــذا عنــوان كتــاب كان في أصلــه رســالة دكتــوراه للدكتــور عبــد الحميــد أحمــد يوســف هنــداوي، 

المكتبــة العصريــة صيــدا، بــروت، 2008 م - 1429 هـــ.
)3( بحــث علمــي للدكتــور ســليمان علــي، مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، جامعــة الأغــواط في 

الجزائــر، الســنة الرابعــة، العــدد الثامــن.
)4( بحــث علمــي للدكتــور ســامي عــوض وعــادل نعامــة، مجلــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث 

العلميــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية المجلــد )28( العــدد الأول ، 2006م.
)5( ينظر: الصحاح للجوهري 110/1 والمخصص، لابن سيده 4/ 236.

)6( سورة الأنَفال: 64.
)7( ينظر: تفسير الطبري 50/14.

)8( الكليات القفوي 359.
)9( ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس 61/2.

)10( ينظر: الصحاح، للجوهري 1/ 109 ومابعدها.
)11( سورة النساء: 86.

)12( لسان العرب، لابن منظور 1/ 312.
)13( تهذيب اللغة، للأزهري 4/ 192.

)14( ينظــر: الصحــاح، للجوهــري 109/1 ومــا بعدهــا، ولســان العــرب، لابــن منظــور 301/2 ومــا 
بعدهــا، وتاج العــروس، للزبيــدي 267/2 ومــا بعدهــا.

)15( ينظــر: إيجــاز التعريــف في علــم التصريــف، لابــن مالــك 192، وشــرح شــافية ابــن الحاجــب، 
للرضــي 127/1، وفتــح المتعــال علــى القصيــدة المســماة بلاميــة الأفعــال، للرائقــي 188، وشــذا 

العــرف في فــن الصــرف 23، 25.
)16( شرح ابن الناظم على لامية الأفعال لابن مالك 28 .

)17( ينظــر: المنصــف لابــن جــي، 208، والعمــد، للجرجــاني 104، وكتــاب الأفعــال، لابــن القطــاع 
.12/1
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)18( تاج العروس، للزبيدي 2/ 277.
)19( مفاتيح الغيب، للرازي 68/7.

)20( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس 81/4
)21( مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب 842/2.

)22( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، لمحمد الأمين 5/ 145.
)23( سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، لابن القاصح 168 .

)24( دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمة 124/5.
)25( إعراب ثلاثين سورة، لابن خالويه 88.

)26( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 697/2.
)27( ينظــر: الصحــاح: للجوهــري 110/1، ولســان العــرب، لابــن منظــور 1/ 310، والمعجــم 

الكبــر ،لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 315/5.
)28( معجم اللغة العربية المعاصرة، للدكتور أحمد مختار 488/1.

)29( ينظــر تهذيــب اللغــة، للأزهــري 4/ 192، والمحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيدة 3/ 206، 
ولســان العــرب، لابــن منظــور 1/ 313 .

)30( تاج العروس، للزبيدي 2/ 267.
)31( المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي 1/ 209.

)32( عروس الأفراح، لابن السبكي 2/ 69.
)33( الأعراف: ٣٠.

)34( التحرير والتنوير، لابن عاشور 8-ب/ 92.
)35( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، لسيد قطب 11.

)36(  النور: 39.
)37( تفسير عبد الرزاق 2/ 442.

)38( التحرير والتنوير، لابن عاشور 18 / 251.
)39( المرجع السابق.
)40( المرجع السابق.

)41( المنَجَّد في اللغة، لكراع النمل 109.
)42( النكت في إعجاز القرآن، للرماني 82.

)43( ينظر الصناعتين، لأبي هلال العسكري 240.
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)44( ينظــر العمــدة، لابــن رشــيق 1/ 287، وتحريــر التحبــر، لابــن أبي الاصبــع 159، علــم البيــان، 
لعبــد العزيــز عتيــق 74.

)45( سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي 246.
)46( المرجع السابق.

)47( الكهف: 103، 104.
)48( التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ 45.

)49( درج الــدرر في تفســر الآي والســور، المنســوب لعبــد القاهــر الجرجــاني، ط دار الفكــر، 2/ 
.260

)50( ينظــر حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب 2/ 142، وتجريــد البنــاني علــى مختصــر الســعد 
.39/2

)51( التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ 46.
)52( المرجع السابق.

)53( المحرر الوجيز، لابن عطية 3/ 545.
)54( ينظــر المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده 2/ 221، ولســان العــرب، لابــن منظــور 14/ 
385، والمفردات، للراغب 411، وعمدة الحفاظ في تفســر أشــرف الألفاظ، للســمين الحلبي 

2/ 200 والكليــات، للكفــوي 509.
)55( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 2/ 328.

)56( ينظــر: الــدر المصــون، للســمين الحلــي 7/ 552 والجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، لمحمــود 
صــافي 16/ 259 .

)57(  التحرير والتنوير، لابن عاشور 16/ 46.
)58( ينظــر: المثــل الســائر، لابــن الأثــر 1/ 269، وخصائــص التعبــر القــرآني وسماتــه البلاغيــة، 
للدكتــور المطعــي 2 / 437، وفلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، للدكتــور رجــاء عيــد 460.

)59( ينظر: الإعجاز والإيجاز، للثعالبي 19
)60( مفتاح العلوم، للسكاكي 421.

)61( تفسير ابن كثير 202/5 .
)62( الكهف: من آية 102 إلى آية 106.

)63( زاد المسير في علم التفسير، للسيوطي 3/ 112.
)64( محمد: ١.
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)65( محمد: ٨.
)66( النساء: ١٦٧.
)67( الأعراف: 30.

)68( المجادلة:18.
)69( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 1/ 120. 

)70( الكهف: 79.
)71( ينظر: المطول، للتفتازاني: 486.

)72( ألفية ابن مالك ضمن شرح المكودي 216.
)73( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور 28/ 52.

)74( الكشاف، للزمخشري 4/ 496.
)75( تفسير البيضاوي 5/ 196.

)76( المؤمنون: ١١٥.
)77( تفسير ابن كثير 500/5.

)78( ينظــر، التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور 20/ 205، وحــق الصــدارة في النحــو العــربي بــن 
النظريــة والتطبيــق، لعزمــي محمــد 52.

)79( تفسير البيضاوي 4/ 97.
)80( فتح الرحمن في تفسير القرآن، للمقدسي 4/ 499.

)81( روح المعاني، للألوسي 9/ 269.
)82( ينظر: التفسير المنير، للزحيلي 18/ 111.
)83( ينظر: أيسر التفاسير، للجزائري 3/ 544.
)84( التحرير والتنوير، لابن عاشور 18/ 133.

)85( ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشــي 2/ 331، والاتقان، للســيوطي 3/ 269، ومعجم 
المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، لأحمــد المطلــوب 114، المنهــاج الواضــح للبلاغــة، لحامــد 

عــوني 2/ 104.
)86( التفسير الوسيطظن للطنطاوي 1/ 68.

)87( الكليات، للكفوي 98  .
)88( الموسوعة القرآنية 251/2.

)89( ينظر: البرهان، للزركشي 2/ 333.
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)90( ينظر: معترك الأقران، للسيوطي 1/ 330.
)91( ينظر: الإتقان، للسيوطي 3/ 270.

)92( المفردات في غريب القرآن، للراغب 234.
)93( الهمزة: 3.

)94(  تفسير الطبري 24/ 598.
)95( نظم الدرر للبقاعي 22/ 245.

)96( ينظر المصدر السابق.
)97( معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 362

)98( تفسير الخازن 4/ 469.
)99( الكشاف للزمخشري 4/ 795.
)100( تفسير البيضاوي 5/ 337.

)101( تفسير النسفي 3/ 678.
)102( نظم الدرر للبقاعي 22/ 245.

)103( تفسير أبي السعود 9/ 198.
)104( فتح القدير للشوكاني 5/ 603.

)105( ينظــر: التبيــان في إعــراب القــرآن للعكــري 2/ 1303، والــدر المصــون للســمين الحلــي 11/ 
107، إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن الدرويــش 1 / 579، المجتــى مــن مشــكل إعــراب 

القــرآن لأحمــد الخــراط 4/ 1482.
)106( التحرير والتنوير، لابن عاشور 30/ 539.

)107( المرجع السابق.
)108( ينظر: المرجع السابق .

)109( ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي 15/ 383.
)110( ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور 30/ 539.

)111( النمل: 44.
)112( مختصر تفسير ابن كثير للصابوني 2/ 674.

)113( تفسير ابن كثير 6/ 197.
)114( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لابن سعدي 605.

)115( الإنسان: ١٩.
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)116( تفسير النسفي 3/ 580.
)117( ينظر: شروح التلخيص 3/ 390، وحاشية الفنري 494، وحاشية السيالكوتي 455.

)118( تلخيص المفتاح، للقزويني: 90.
)119( الكشاف، للزمخشري 673/4.

)120( التحرير والتنوير، لابن عاشور 29/ 397.
)121( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 148.

)122( التحرير والتنوير، لابن عاشور 29/ 397.
)123( تلخيص المفتاح، للقزويني 91، 92.

)124( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 148.
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المصادر والمراجع
-	 القرآن الكريم.
-	 إبراهيم بن إسماعيل الأبياري، الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1405هـ.
-	 إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقــق: عبــد الجليــل عبــده 

شــلبي، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، بــروت، 1408 هـــ - 1988 م.
-	 إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناســب الآيات والســور، دار الكتاب الإســامي، 

القاهرة.
-	 أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله العكــري، التبيــان في إعــراب القــرآن، تحقيــق: 

علــي محمــد البجــاوي، عيســى البــابي الحلــي وشــركاه، مصــر- القاهــرة.
-	 أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده، المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد 

هنــداوي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1421 هـــ - 2000 م.
-	 أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلســي، البحــر 

المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بــروت، 1420هـــ.
-	 أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى، تفســر أبي الســعود )إرشــاد العقــل 

الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم( دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت.
-	 أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي الموصلــي، المنصــف لابــن جــي- شــرح كتــاب التصريــف لأبي عثمــان 

المــازني، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الــراث القــديم، 1373هـــ - 1954م.
-	 أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، الصحــاح- تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الرابعــة، دار العلــم للملايين،بــروت، 1407 ه‍ـــ - 
1987 م.

-	 أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله العســكري، الصناعتــن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العنصريــة، بــروت، 1419 هـــ.
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-	 أحمــد بــن علــي بهــاء الديــن الســبكي، عــروس الأفــراح في شــرح تلخيــص المفتــاح، تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، الطبعــة الأولى، المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــروت – 

لبنــان، 1423هـــ - 2003 م.
-	 أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا القزويــي الــرازي، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
-	 أحمــد بــن محمــد الحمــاوي، شــذا العــرف في فــن الصــرف، تحقيــق: نصــر الله عبــد الرحمــن 

نصــر الله، مكتبــة الرشــد، الــرياض.
-	 أحمــد بــن محمــد الخــراط، المجتــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

هـــ. المنــورة، 1426  المدينــة  الشــريف،  المصحــف 
-	 ــاس، إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد  أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النَّحَّ

المنعــم خليــل إبراهيــم، الطبعــة الأولى،منشــورات محمــد علــي بيضــون - دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1421هـــ.

-	 أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمين الحلــي، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، 
القلــم، دمشــق. الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط،دار  تحقيــق: 

-	 أحمــد بــن يوســف المعــروف بالســمين الحلــي، عمــدة الحفــاظ في تفســر أشــرف الألفــاظ، 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1417 

هـــ - 1996م.
-	 أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، القاهــرة، 

1429 هـــ - 2008 م.
-	 أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان، بيروت، 2007م.
-	 إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد 

والتوزيــع، 1420هـــ - 1999م. للنشــر  طيبــة  دار  الثانيــة،  الطبعــة  ســامة، 
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-	 أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، الكليــات، تحقيــق: عــدنان درويــش - محمــد المصــري، 
مؤسســة الرســالة، بيروت-لبنــان.

-	 بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيم،الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلــي القاهــرة، 

1376هـــ - 1957م.
-	 بدر الدين محمد بن مالك المعروف بابن الناظم، شرح بدر الدين على لامية الأفعال لابن 

بــن  الوادعــي، صنعــاء - دار عمــر  الإمــام  الطبعــة الاولى،مكتبــة  مالك الطائــي الأندلســي، 
الخطــاب بمصــر، 1431هـــ - 2010م.

-	 البنــاني، تجريــد العلامــة البنــاني علــى مختصــر الســعد التفتــازاني علــى مــن التلخيــص في علــم المعــاني 
مطبعــة البــابي الحلــي، مصــر، 1285ه.

-	 جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر الجزائــري، أيســر التفاســر لــكلام 
العلــي الكبير،الطبعــة الخامســة،مكتبة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

1424هـــ-2003م.
-	 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، زاد المســر في علم التفســر، تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1422هـ.
-	 حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة.
-	 الحســن بــن رشــيق القــرواني، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابه،تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 

عبــد الحميــد، الطبعــة: الخامســة، دار الجيــل، 1401 هـــ - 1981 م.
-	 حسن جلبي الفنري، حاشية المطول، مطبعة شركة الصحافية العثمانية، 1309هـ.
-	 الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه، كتــاب إعــراب ثلاثــن ســورة مــن القــرآن الكــريم، مطبعــة دار 

الكتــب المصريــة،  1360هـــ -1941م.
-	 الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان 

عــدنان الــداودي، الطبعــة الأولى، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق -بــروت، 1412 هـــ.
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-	 رجاء عيد، فلسفة البلاغة، منشأة المعارف، الإسكندرية – مصر.
-	 ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، المطــول، تحقيــق: الدكتــور عبــد الحميــد هنــداوي، 

الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2013م - 1434هـــ.
-	 سعيد حوّى، الأساس في التفسير، الطبعة السادسة، دار السلام، القاهرة، 1424 هـ.
-	 ســيد قطــب، خصائــص التصــور الإســامي ومقوماتــه، الطبعــة الثانيــة عشــر، دار الشــروق، 

القاهــرة، 1413هـــ-1992م.
-	 شروح التلخيص )خمسة كتب( دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
-	 شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة ا لأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415 هـ.
-	 ضيــاء الديــن بــن الأثــر، نصــر الله بــن محمــد، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، 

تحقيــق: أحمــد الحــوفي و بــدوي طبانــة، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
الطبعــة الأولى، 1407ه‍ـــ - 1987م.

-	 عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: 
عبد الســام عبد الشــافي محمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.

-	 عبد الحكيم السيالكوتي، حاشية السيالكوتي على كتاب المطول، الطبعة الثانية، منشورات 
الرضــي، قــم – إيران.

-	 عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ/ 1974م.

-	 عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي،المزهر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: 
فــؤاد علــي منصــور، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1418هـــ 1998م.

-	 عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي، معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن، 
ويُســمَّى )إعجــاز القــرآن ومعــرك الأقــران(، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، 1408 هـــ - 1988م.
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-	 عبــد الرحمــن بــن علــي المكــودي، شــرح المكــودي علــى الألفيــة لابــن مالــك، تحقيــق: الدكتــور عبــد 
الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، 1425 هـــ - 2005.

-	 عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام 
بــروت–  الرســالة،  الطبعــة الأولى، مؤسســة  اللويحــق،  بــن معــا  الرحمــن  عبــد  المنان،تحقيــق: 

لبنــان، 1420هـــ -2000 م.
-	 عبــد الــرزاق بــن همــام الحمــري الصنعــاني، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة وتحقيــق: د. محمــود 

محمــد عبــده، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ســنة 1419هـــ.
-	 عبــد العزيــز عتيــق، علــم البيــان، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – 

لبنــان، 1405هـــ - 1982 م.
-	 عبــد العظيــم إبراهيــم المطعــي، خصائــص التعبــر القــرآني وسماتــه البلاغيــة، الطبعــة الأولى، 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1413هـــ - 1992 م.
-	 عبــد العظيــم ابــن أبي الإصبــع المصــري، تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز 

المتحــدة، المجلــس  العربيــة  الدكتــور حفــي محمــد شــرف، الجمهوريــة  تقــديم وتحقيــق:  القــرآن، 
الأعلــى للشــئون الإســامية - لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي، 1963م.

-	 عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجرجــاني، العمــد كتــاب في التصريــف، حققــه وقــدم 
لــه وعلــق عليــه: د. البــدراوي زهــران، الطبعــة الثالثــة، دار المعــارف، 1995 م.

-	 ــوَر، محقــق القســم  عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاني، دَرجُْ الــدُّرر في تَفســر الآي والسُّ
الأول: طلعــت صــاح الفرحــان - محقــق القســم الثــاني: محمــد أديــب شــكور أمريــر، الطبعــة 

الأولى، دار الفکــر، عمــان، الأردن، 1430هـــ - 2009 م.
-	 عبــد الله بــن أحمــد النســفي، تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، حققــه وخــرج 

أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي - راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب، الطبعــة الأولى، دار 
الكلــم الطيــب، بــروت، 9141 هـــ - 1998 م.

-	 عبــد الله بــن محمــد بــن ســنان الخفاجــي الحلــي، ســر الفصاحــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الأولى،  1402هـ-1982م.
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-	 عبــد الملــك بــن محمــد بــن إسماعيــل أبــو منصــور الثعالــي، الإعجــاز والإيجــاز، مكتبــة القــرآن، 
القاهرة.

-	 عزمــي محمــد عيــال ســلمان، حــق الصــدارة في النحــو العــربي بــن النظريــة والتطبيــق، الطبعــة 
الأولى، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن، 2011م.

-	 عــاء الديــن علــي بــن محمــد المعــروف بالخــازن، لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تصحيــح: محمــد 
علــي شــاهين، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1415هـــ.

-	 علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده المرســي، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، الطبعــة 
الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، بيروت،1417هـــ 1996م.

-	 اللغــة، تحقيــق:  ــد في  نَجَّ
ُ
الم النمــل«،  بـــ »كــراع  الملقــب  الهنُائــي الأزدي  بــن الحســن  علــي 

الدكتــور أحمــد مختــار عمــر والدكتــور ضاحــي عبــد الباقــي، الطبعــة الثانيــة، عــالم الكتــب، القاهــرة،  
1988 م.

-	 علــي بــن جعفــر الســعدي المعــروف بابــن القَطَّــاع الصقلــي، كتــاب الأفعــال، الطبعــة الأولى، 
عــالم الكتــب، 1403هـــ -1983م.

-	 علــي بــن عثمــان بــن محمــد بــن أحمــد بــن الحســن المعــروف بابــن القاصــح، ســراج القــارئ 
المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي )وهــو شــرح منظومــة حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني للشــاطبي(، 
راجعــه: الشــيخ علــى الضبــاع، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي، مصــر، 1373 

هـــ - 1954 م.
-	 علــي بــن عيســى الرمــاني، النكــت في إعجــاز القــرآن، مطبــوع ضمــن: ثــاث رســائل في 

الثالثــة، دار  القــرآن، تحقيــق: محمــد خلــف الله - د. محمــد زغلــول ســام، الطبعــة  إعجــاز 
1976م. بمصــر،  المعــارف 

-	 مجمع اللغة العربية بالقاهرة - المعجم الكبير - الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث.
-	 مجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقدســي الحنبلــي، فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن، اعتــى 

بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، الطبعــة الأولى، دار النــوادر )إصــدَارات وزاَرة 
الأوقــاف والشُــؤُون الِإســامِيّة - إدَارَةُ الشُــؤُونِ الِإســاَمِيّةِ(، 1430 هـــ - 2009 م.
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-	 ــنْقِيطِيِّ  محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الجكــي الشــنقيطي، العَــذْبُ النَّمِــرُ مِــنْ مََالــِسِ الشَّ
فِ التّـَفْسِــرِ، تحقيــق: خالــد بــن عثمــان الســبت - إشــراف: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيد،الطبعــة 

الثانيــة، دار عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة المكرمــة، 1426 هـــ.
-	 محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، الطبعــة 

الأولى دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 2001م.
-	 محمــد بــن الحســن الرضــي الإســراباذي، نجــم الديــن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب مــع شــرح 

شــواهده لعبــد القــادر البغــدادي، حققهمــا الأســاتذة: محمــد نــور الحســن - محمــد الزفــزاف - 
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، 1395 هـ - 1975 م.

-	 محمــد بــن جريــر الطــري، تفســر الطــري » جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن«، تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي والدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة، الطبعــة الأولى، 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، 1422 هـــ - 2001 م.
-	 محمــد بــن عبــد الرحمــن القزويــي، تلخيــص المفتــاح مــع الحواشــي المنتخبــة، الطبعــة الأولى، 

مكتبــة البشــرى، كراتشــي، 2010م.
-	 محمــد بــن عبــد الله ابــن مالــك الطائــي الجيــاني، إيجــاز التعريــف في علــم التصريــف، تحقيــق: 

محمد المهدي عبد الحي عمار سالم،الطبعة الأولى، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 
المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1422هـــ/ 2002م.

-	 محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني، فتــح القديــر، الطبعــة الأولى، دار ابــن 
كثــر- دار الكلــم الطيــب، دمشــق- بــروت، 1414 هـــ

-	 محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب - التفســر 
الكبــر، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1420 هـــ.

-	 محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني الملقّــب بمرتضــى، الزَّبيــدي- تاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس  المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، الناشــر: دار الهدايــة.

-	 محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، 1414 هـ.
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-	 محمــد ســيد طنطــاوي، التفســر الوســيط للقــرآن الكــريم، الطبعــة الأولى، دار نهضــة مصــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، تاريــخ النشــر: الأجــزاء 1 - 3: ينايــر 1997- 
الجــزء 4: يوليــو 1997م- الجــزء 5: يونيــو 1997- الأجــزاء 6 - 7: ينايــر 1998- الأجــزاء 

8 - 14: فبرايــر 1998- الجــزء 15: مــارس.
-	 محمــد عبــادة العــدوي، حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب لابــن هشــام، المطبعــة الوهبيــة 

البهيــة،  1292هـــ.
-	 محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، دراســات لأســلوب القــرآن، تصديــر: محمــود محمــد شــاكر، دار 

الحديــث، القاهــرة.
-	 محمــد علــي الصابــوني، مختصــر تفســر ابــن كثــر، الطبعــة الســابعة، دار القــرآن الكــريم، بــروت 

– لبنان، 1402 هـ - 1981 م.
-	 محمــود بــن عبــد الرحيــم صــافي، الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم، الطبعــة الرابعــة، دار 

هـــ. بــروت، 1418  الإيمــان،  الرشــيد، دمشــق - مؤسســة 
-	 محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الطبعــة 

الثالثــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 1407هـــ.
-	 محيــي الديــن الدرويــش، إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه، الطبعــة الرابعــة، دار الإرشــاد للشــئون 

الجامعيــة، حمــص - ســورية، دار اليمامــة - دمشــق - بــروت، دار ابــن كثــر - دمشــق - 
بــروت، 1415هـــ.

-	 مصطفــى محمــد حلمــي، منهــج علمــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، الطبعــة الأولى، 
دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1426هـــ.

-	 مكــي بــن أبي طالــب القــرواني، مشــكل إعــراب القــرآن، تحقيــق: د. حــاتم صــالح الضامــن، 
الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1405هـــ.

-	 ناصــر الديــن عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد 
الرحمــن المرعشــلي، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1418هـــ.
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-	 وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، التفســر المنــر في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، الطبعــة الثانيــة، 
دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، 1418هـــ.

-	 يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي،مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: 
نعيم زرزور، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1407هـ - 1987م.

المجلات: 
-	 ــد الرائقــي الصعيــدي المالكِــي، فتــح المتعــال علــى القصيــدة المســماة بلاميــة  حمــد بــن مَُمَّ

الأفعــال، تحقيــق: د. إبراهيــم بــن ســليمان البعيمــي، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 
1417هـــ - 1418هـــ.

-	 عبــد الشــكور بــن محمــد أمــان العروســي، المباحــث الغيبيــة، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، المجلــد 13، العــدد 21، 1421هـــ.





اســتثمار تحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجم 
فــي بنــاء تدريبــات تواصلية مقترحــة لمناهج 

تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرها

د. هيثم حمّاد الثّوابيّة
أستاذ اللسانيات التطبيقية المشارك

الجامعة الألمانيّة الأردنيّة





ورد االبحث في ٧/ ٥/ ١٤٣٩ه                                وقُبل للنشر في ٢٤/ ٨/ ١٤٣٩ه
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اســتثمار تحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجــم فــي بنــاء 
العربيــة  تعليــم  لمناهــج  مقترحــة  تواصليــة  تدريبــات 

بغيرهــا للناطقيــن 

د. هيثم حمّاد الثّوابيّة

الملخص
تروم هذه الدراسة إثبات الوجه الناصع للخطاب الإعلامي المترجم –المدبلج- 
بالفصحــى المبثــوث علــى الفضائيــات العربيــة، فضــا علــى أنّــا تســعى لاســتثمار لغــة 
الإعــام المترجــم في تعزيــز الكفــايات التواصليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا 
لغــة ثانيــة، إذ إنّــا تحــاول –مــا اســتطاعت إليــه ســبيلا– تزويــد مناهــج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغيرهــا –الورقيــة والرقميــة– بمنظومــة مــن التدريبــات المقترحــة الــي 

تعــالج أغلــب قــدرات الكفايــة التواصليــة.

وأملت طبيعة الموضوع أنْ تقسم الدراسة إلى مقدمة وجانبين: نظري وعملي، 
ســتختص المقدمــة بالحديــث عــن أهميــة الدراســة وأهدافهــا ومحدداتهــا ومصطلحاتهــا 
والدراســات الســابقة لهــا، وســركز الإطــار النظــري علــى الخطــاب الإعلامــي المترجــم 
النظريــة  التطبيقيــة، والأطــر  لــه مشــفوعة بالنمــاذج  المكونــة  بالفصحــى والقــدرات 
لكيفيــة تصميــم تدريبــات تعليميــة تواصليــة مقترحــة قائمــة علــى تحليــل الخطــاب 
الإعلامــي المترجــم بالفصحــى لأغــراض تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا، وســيتخذ 
الإطــار العملــي تحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجــم بالفصحــى أنموذجــا لرفــع اقتــدار 
أســاليب  علــى  القائمــة  التدريبــات  علــى  اعتمــادا  تواصليــا  العربيــة  بغــر  الناطقــن 

التدريــس الحديثــة.
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المضــيء  تمثلــت بالاعــراف بالوجــه  نتائــج مهمــة  إلى  الدراســة  وقــد وصلــت 
للإعــام العــربي المترجــم بمــا تقدمــه مــن تجليــات لغويــة عليّــة، وأنّ تحليــل هــذا النــوع 
مــن الخطــاب بالاعتمــاد علــى آليــات معينــة تقــوم علــى معايــر لســانية تربويــة يجــب 
أنْ يكــون طمــوح مصممــي المناهــج المختصــة بتعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا ومطلبــا 
حقــا لمعلمــي هــذه المناهــج، ومســعى رحبــا للناطقــن بغــر العربيــة كونهــا تمثــل العربيــة 

الحيــة الحيويــة المأمولــة.

التواصليــة، أســاليب  العربيــة، الكفايــة  الناطقــون بغــر  الكلمــات المفتاحيــة: 
)المدبلــج( المترجــم  الإعــام  التدريــس، 
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Investing in the Analysis of the Dubbed Media 
Discourse in the Construction of Interactive 
Training for Arabic Curricula for Non-Arabic 

Speakers
Dr. Haytham Hammad Al-Thawabeah

Abstract:

The aim of this research is to prove the clear face of the 
media discourse on the Arabic Satellite channels Dubbed 
into Standard Arabic, as well as to invest the language of the 
Dubbed media in enhancing communication skills among the 
Arabic language learners as a second language. It also tries 
-to the best of its ability -to provide the Arabic curricula for 
non- Arabic speakers -paper and digital-with a system of 
exercises that address most of the capabilities of communica-
tion efficiency.

The nature of the subject requires the division of the study 
into an introduction, a theoretical framework and a practical 
framework. The introduction will focus on talking about the 
importance of the study and its objectives, determinants, 
terminology and previous studies. The theoretical frame-
work will focus on the concept of the discourse Dubbed into 
standard Arabic and its constituent abilities, along with the 
applied models, and the theoretical frameworks for how to 
design a proposed teaching exercise based on the study’s 
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objectives, for the purpose of teaching Arabic to non - Arabic 
speakers. The practical framework will take the analysis of 
the media discourse Dubbed into Arabic as a model for raising 
the ability of non-Arab speakers to communicate based on 
training based on modern teaching strategies. 

The study has reached a number of important results 
evident in the recognition of the bright face of Dubbed Arabic 
discourse by the presentation of linguistic manifestations of 
high standards. It also shows that the analysis of this type of 
discourse based on specific mechanisms based on educational 
standards should be the ambition of the designers of the 
curricula specialized in teaching Arabic to non-native speakers. 
It should also be a real demand for teachers, and a broad 
endeavour for non-Arabic speakers, as it represents the 
living, vital and hoped Arabic.

Keyword: non-Arabic speakers - teaching strategies - 
communication efficiency - Dubbed Media.
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المقدمة:
يعــالج  حيــث  لاســتعمالات كثــرة،  جامــع  مصطلــح  الخطــاب  تحليــل  إنّ 
التداوليــة والأســلوبية والســيميائية، ويســهم في شــقيه:  موضوعــات واســعة، نحــو: 
التحليــل والخطــاب في فــكّ شــيفرات الخطــاب مــن أجــل فهمــه واســتكناه مدلولاتــه 

النظــر عــن نوعــه أكان سياســيا أم أدبيــا أم اجتماعيــا أم تعليميــا. بغــض 

ويقُصــد بالتحليــل “مجموعــة مــن الإجــراءات المســتعملة قصــد وصــف الموضــوع 
دلالــة  علــى  محتــوي  الموضــوع ككل  اعتبــار  وتتمثــل خصوصيتهــا في  الســيميائي، 
بــن الأجــزاء والموضــوع مــن  إقامــة علاقــات  شــاملة، ترمــي هــذه الإجــراءات إلى 
جهــة، وبــن الأجــزاء والــكل مــن جهــة أخــرى إلى أنْ يســتنفد الموضــوع؛ أي حــى يتــم 

تســجيل الوحــدات الصغــرى غــر القابلــة للتحليــل”)1(.

وأمــا الخطــاب فهــو تجربــة ديناميــة تســهم بهــا أطــراف ثلاثــة: المبــدع والخطــاب 
والمتلقــي، وهــو عنــد شــورت )mesheal short(: ”اتصــال لغــوي يعتــر صفقــة 
غرضــه  علــى  وتتوقــف صيغتــه  بينهمــا،  متبــادلا  ونشــاطا  والمســتمع،  المتكلــم  بــن 

الاجتماعــي”)2(.
وينطوي تحليل الخطاب على ثلاثة فروع، وهي)3(:

أولا: شــكل الخطــاب: ويقُصــد بــه بنيــة الخطــاب اللغويــة الشــكلية مــن حيــث 
التكــرار  المعروفــه:  وعلاقتــه  الربــط  بأدوات  شــكليّ  تماســك  ذو  لغــوي  نــص  هــو 

والحــذف... 

ثانيــا: مضمــون الخطــاب: ويقصــد بــه الرســالة والمعــى الــذي يحملــه الخطــاب بمــا 
هــو تفاعــل دلالات المفــردات والجمــل في بنيتهــا العميقــة لإنتــاج المعــى الكلــي للنــص.
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ثالثا: سياق الخطاب ومرجعه: ويقصد به الإطار المعرفي والثقافي والإيديولوجي 
الذي أنجز الخطاب في ضوئه.

اللغــة كونهــا لا تطبــق علــى نحــو  تعليــم  وتكمــن جــدوى تحليــل الخطــاب في 
آلي ومباشــر، وإنّــا تحتــاج إلى تطويــع يتوافــق والانتقــال مــن )النظــري العلمــي( إلى 
الكثــر مــن  التعليمــي()4(. وتتضــح هــذه الجــدوى مــن خــال اعتمــاد  )التطبيقــي 

الباحثــن في تعليمهــم اللغــة علــى تحليــل الخطــاب)5(.

وتتعــدد أنــواع الخطــاب متخــذة أغــراض المتكلــم شــفيعة لهــا، فهنــاك الخطــاب 
الأدبي والسياســي والتعليمــي والإعلامــي، ويعُــرّف آخرهــا بالتعبــر الموضوعــي لعقليــة 
الجماهــر وروحهــا وميولهــا واتجاهاتهــا في الوقــت نفســه، وبعبــارة أخــرى: هــو »تزويــد 
النــاس بالأخبــار الصحيحــة، والمعلومــات الســليمة والحقائــق الثابتــة الــي تســاعدهم 

علــى تكويــن رأي صائــب في واقعــة مــن الوقائــع«)6(.

ويتخذ الخطاب الإعلامي وسائل متعددة في نشر رسالته، ومن أهمها)7(:
الوســائل المقــروءة: وهــي الوســائل المطبوعــة المقــروءة الــي تعتمــد علــى حاســة النظــر 

كالصحــف، والمجــات، والنشــرات، واللافتــات. 
النطــق والســمع  الــي تعتمــد علــى حاســة  الوســائل  والوســائل المســموعة: وهــي 
كالمــذياع، والتســجيل الصــوتّي. والوســائل المســموعة المرئيــة: وهــي الــي تعتمــد علــى 

حاســي الســمع والبصــر، فهــي تجمــع بــن الصــوت والصــورة كالتلفــاز.

وتــروم هــذه الدراســة إثبــات الصــورة الناصعــة للخطــاب الإعلامــي الــي تكــون 
اللغــة العربيـّـة فيهــا مطيــة الاقتصــاد )الخطــاب المترجَــم()8(، فهــي تترجــم بفصحــى 
عليّــة منطوقــة، وكفايــة مهنيــة تســويقيّة، عمّــا أنتجــه الغــرب مــن المطعــم، والمشــرب، 
ــة  والمركــب، وأجهــزة التصفيــف علــى غــرار الصــورة المكفهــرة الــي تكــون اللغــة العربيّ
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فيهــا ضحيــة اللهجــات المتباينــة والدخيــل... فضــا علــى أنّــا تكشــف مــدى جــدوى 
تحليــل هــذا النــوع مــن الخطــاب في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا.

ولا بــدّ مــن الإشــارة -هنــا- إلى أنّ موضــوع اســتثمار تحليــل الخطــاب في تعليــم 
اللغــة ليــس بكــرا في الدراســات اللســانية التطبيقيــة، حيــث إنّ هنــاك مــن الدراســن)9( 
مَــنْ تمثلــوا هــذا الاتجــاه خــر تمثــل، ومنهــم الدكتــور وليــد العنــاتي الــذي قطــع أشــواطا 
قياســية في ذلك من خلال دراســاته الثرةّ)10(، وتتمثل هذه الدراســة -وإنْ تقاطعت 
مــن الإنجــازات المهيبــة للعنــاتي في اســتثمار أوجــه تحليــل الخطــاب- رؤيــة جديــدة 
تتمثــل بماهيــة الخطــاب الــذي ستســتثمره )الخطــاب الإعلامــي المترجَــم(، وبالنمــاذج 
التطبيقيــة الــي ســتقدمها، وبالهــدف الــذي تســعى لــه »اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة 

تواصليــا«.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة وجداوهــا في أنّــا تحــاول تحليــل الخطــاب الإعلامــي 
أوجــه  وتبيــان  بالفصحــى(،  المترجــم  الإعلامــي  )الخطــاب  الناصعــة  الصــورة  ذي 
اقتــدار  رفــع  الأوجــه في  تلكــم  واســتثمار  العليـّـة في صورتــه وصيرورتــه،  الفصحــى 
الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، ثم إرداف ذلــك بتدريبــات مصممــة تكــون أنموذجــا 

مقترحــا يُتــذى بــه في تمليــك المتعلمــن القــدرات التواصليــة.

إذ تظهــر  التعليميــة،  للعمليــة  التدريبــات وســيلة إضافيــة مكملــة  هــذه  وتعــد 
أهميتهــا مــن عــدة جوانــب:

- تنســجم هــذه التدريبــات مــع الرؤيــة المعاصــرة في تعليــم اللغــات الــي تعتمــد علــى 
اســتثمار التكنولوجيــا في التعليــم بوصفــه نوعــا مــن كســر الرتابــة الــي تقــوم علــى تعليــم 

المســتويات اللغويــة ورقيــا.
- استثمار الكفايات التواصلية للخطاب، نحو: اللسانية والتداولية والاجتماعية...
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- تعــزز تعليــم المتعلــم عــر اللجــوء إلى العصــف الذهــي في العديــد مــن الأســئلة الــي 
قوامهــا الاســتنتاج اللغــوي. 

وفضلًا عن تلكم الأهمية، فإنّ هذه الدراسة تفضي إلى ضرورة تضمين مناهج 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا هــذا النــوع مــن التدريبــات التواصليــة الــي –بمزيــد مــن 
الدربــة– تعــزز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن الأجانــب، لا ســيما وأنّ مناهــج اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغيرهــا، نحــو: العربيــة بــن يديــك، والعربيــة للناطقــن بغيرهــا، ونــون 
والقلــم قــد تطرقــت علــى اســتحياء شــديد إلى قــدرات الكفايــة التواصليــة، وعلــى هــذا 
فتمثــل هــذه الدراســة دعــوة حقيقيــة إلى تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا 
التدريبــات الــي تعُــى بتعزيــز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة 
لا ســيما الذيــن وصلــوا إلى المســتوى المتقــدم في اللغــة العربيــة، ممــن يتقنــون العربيـّـة 
قــراءة وكتابــة واســتماعا ومحادثــة، أي الذيــن أنهــوا المســتوى المتقــدم مــن دارســتهم 
لمناهــج الناطقــن بغــر العربيــة. فقــد أثبتــت بعــض الدراســات الــي أجريــت علــى 
الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة ممــن أنهــوا المســتوى المتقــدم أنّــم قــد امتلكــوا بعــض 
الامكانيــات المكونــة للكفايــة التواصليــة نحــو الكفايــة اللســانية )النحــو والصــرف 
الاجتماعيــة  الكفايــة  مــن قصــور حــاد في  يعانــون  أنهــم  غــر  والصــوت(  والمعجــم 

والثقافيــة والخطابيــة والاســراتيجية)11(.

ومن اللزام –هنا– الإشارة إلى أنّ ما عثر عليه في مناهج تعليم العربية للناطقين 
بغيرها من تدريبات تعزز القدرات التواصلية لا يقع ضمن إســرتيجية فهم المســموع، 
وهــذا الأمــر يعــد أحــد المثالــب الــي توجــه لتلكــم المناهــج، إذ إنـّـه لا يســتطيع أحــدٌ تعلــم 
اللغــة بــدون حاســة الســمع، فالطفــل الــذي يولــد أصــمّ يصبــح أبكــمّ لا محالــة، فحاســة 

الســمع هــي الــي تجعــل الإنســان قــادرا علــى تعلــم اللغــة)12(.
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الجانب النظري
أولا: الخطابُ الإعلاميُّ بيَن القبول والرفض

يختلف الخطاب الإعلامي المستخدم في الإعلام عن الخطاب الأدبي والخطاب 
العلمــي؛ كــون الخطــاب الأدبي يقــوم علــى تــذوق فــي، والخطــاب العلمــي يقــوم علــى 
تجريــد نظــري، ومــن هنــا يوضــح عبــد العزيــز شــرف مفهــوم الخطــاب الإعلامــي بأنــّه 
»ظاهــرة مركبــة خاضعــة لــكل مظاهــر النشــاط الثقــافي مــن علــم وفــن وموســيقى وفــن 
تشــكيلي، هذا بالإضافة إلى جانب السياســة والاقتصاد والموضوعات العامة«)13(. 

ويتجلــى الاختــاف بــن الخطــاب الإعلامــي والخطــابات الأخــرى تركيبــا وغايــة، 
فنجد الخطاب الإعلامي يركز على عدد من الأمارات الشكلية، وأهّمها: الاستغناء 
عــن الكلمــات الزائــدة، والأفعــال الــي لا قيمــة لهــا، والصفــات والظــروف، وأحــرف 
علــى  والقــدرة  والمرونــة  الواضحــة.  الألفــاظ  المعروفــة. واســتخدام  الربــط، والأسمــاء 
الحركــة)14(. وتتجســد غايتــه باجتمــاع ثــاث وظائــف، هــي: الوظيفــة الإعلاميــة، 

والوظيفــة التعبيريــة، والوظيفــة الإقناعيــة)15(.
ويترنح الخطاب الإعلامي العربي بين واقعين:

أولهمــا: واقــع مرفــوض، حيــث إنّ الصــورة الســلبية لواقــع العربيــة في الخطــاب 
الإعــراب،  والمذيعــات في  المذيعــن  ينضــح بأخطــاء  بأداء  تتمثــل  العــربي  الإعــام 
والتركيــب، ونطــق بعــض الأصــوات، والتعامــل مــع المشــتقات، وقــراءة الأعــداد...

لا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك النضــح المهــول فهنــاك مظهــر آخــر لهــذه الصــورة 
ســتعرة بــن الإذاعــات والفضائيــات العربيــة، 

ُ
الســلبية، وهــو: “أنّ حــرب اللهجــات الم

تلــك  أو  الإذاعــة  هــذه  ــبْق، بانتشــار عاميـّـة  السَّ المحمــوم لحيــازة قصــب  والتنافــس 
تنوعــت وتعــددت  المســتمعين والمشــاهدين، حــى  مــن  أكــر عــدد  بــن  الفضائيـّـة 
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لهجــات الإذاعــات والفضائيــّات بعــدد الــدول العربيــّة، وأنَّ منافــذ العاميــة في الإذاعــة 
والتلفــاز تعــددت وبات مــن الصعــب حصرهــا، فهنــاك إذاعــات وفضائيــات تبــدأ 
إرســالها وتنهيــه بالعاميــة... بــل وصــل الأمــر ببعضهــم إلى ازدراء الفصحــى، وجعلهــا 
مثــاراً للســخرية، والاســتهزاء في مقابــل الاعتــزاز باللهجــة المحليـّـة، والشــعور بتفوقهــا 

علــى مــا عداهــا مــن اللهجــات“)16(.

وكانــت النتيجــة الحتميــة لهــذا التجــرؤِ علــى اللغــة العربيــة –الــي تمثــل النــص 
المقــدس والهوُيـّـة العربيــّة– تصــدي كثــر مــن الدارســن لدراســة الأعطــاب اللغويـّـة الــي 

يقــع فيهــا الإعلاميــون في القنــوات الفضائيـّـة العربيـّـة )17(.

ثانيهمــا: واقــع مقبــول، حيــث تكــون العربيـّـة في الخطــاب الإعلامــي العــربي 
»مطيــة لاقتصــاد الاســتهلاك بامتيــاز، فهــي تترجــم بفصاحــة عاليــة منطوقــة، وكفايــة 
مهنية تســويقيّة عالية غير مســبوقة، عن كل ما أنتجه الآخر من المطعم، والمشــرب، 

والمركــب، وأجهــزة التصفيــف، والتنظيــف، والتنحيــف«)18(.

فنــرى أنّ الخطــاب الإعلامــي الاقتصــادي الفصيــح مــن الأســباب الــي جعلــت 
ــا الفصحــى منهــا،  الإقبــال يــزداد علــى تعلــم العربيّــة وتعليمهــا، وليــس أيَّــة عربيّــة، إنَّ
فأصحــاب الفضائيــات العربيــّة، وأصحــاب كــرى الشــركات التجاريــة عندمــا يريــدون 
ــم ينتخبــون أفضــل  تســويق منتــج أجنــيّ ســبق أنْ سُــوِق في أوروبا أو أمريــكا، فإنَّ
المترجمــن والمدربــن والممثلــن ممـّـنْ يتقنــون اللغــة العربيـّـة الفصحــى؛ ليظهــر حوارهــم 

المترجَــم بالفصحــى غايــة في الإتقــان والإبــداع والانســيابية)19(.

ومــن هنــا عــرف القائــم علــى الاتصــال أنـّـه يجــب أنْ يكــون مؤهــا لهــذا الــدور، فـــ 
)تــون جــون( يــرى أنَّ خصائــص القائــم علــى الاتصــال يمكــن أنَّ تكــون مــن العوامــل 

في مجــال الإقنــاع، ومُلهمــة لإدراك أهميــة اســتعمال اللغــة الفصحــى)20(.
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وعنــدي أنَّ اختيارهــم للعربيّــة الفصحــى كان اختيــاراً قوميّــاً صائبــاً، فهــي اللغــة 
اللهجــة المصريــة  بــن مــن يتكلمــون بهــا، وإنْ كان غــر ذلــك كاختيــار  المشــركة 
لاســتعصى علــى الســوري اســتيعابها، وإنْ اختــار اللهجــة الجزائريــة لاســتعصى علــى 
مــن يقطنــون الشــرق الأوســط والخليــج العــربي اســتيعابها... وفي ذلــك يقــول الدكتــور 
نهــاد الموســى: »فــإنّ اتخــاذ أيــّة لهجــة ســيقصر بهــم بلــوغ أوســع مــدى يطمحــون في 

الوصــول إليــه«)21(.
ومــن هنــا ميــز الأســتاذ الدكتــور نهــاد الموســى التجليــات اللغويــة للغــة الخطــاب 
الإعلامي بالمستويات الآتية)22(: الفصحى العليا: وهي في تلاوة التنزيل. والفصحى 
الإبداعية بالفعل: وهي في إنشــاد الشــعر، والدراما المدبلجة. والفصحى الصحيحة 
العلميــة الاقتصاديـّـة والنشــرات الإخباريــة. والفصحــى  التقاريــر  بالفعــل: وهــي في 
الصحيحــة بالقــوة: وهــي العربيــة المترجمــة المكتوبــة. والعربيــة شــبه الفصحــى: وهــي لغــة 
مراســلي الفضائيــات، والعربيــة الوســطى المنطوقــة: وهــي عربيــة المتعلمــن والمثقفــن، 

واللهجــات العربيــّة المحكيــّة العاميــّة، واللهجــات المحكيــة المهجنــة بالإنجليزيــة.

-المترجَــم  المقبــول  الإعلامــي  الخطــاب  في  التواصليــة  الكفــايات  ثانيــا: 
بالفصحــى-:

إنَّ أول مــن اســتعمل مصطلــح الكفايــة التواصليــة )دل هايمــز( عندمــا رأى أنَّ 
فكــرة تشومســكي عــن القــدرة محــدودة غــر شــاملة)23(، فالكفايــة التواصليــة “هــي 
مجموعــة القــدرات الــي تمكــن مــن اكتســاب اللغــة واســتعمالها وتوظيفهــا نطقــا وكتابــة 
في مختلــف مجــالات التواصــل”)24( الــي تهتــم بتنميــة التواصــل والتمكــن مــن اللغــات 
واســتعمالها، وهــي التوظيــف الســليم للغــة في وضعيــات تواصليــّة. فالتواصــل يقتضــي 
– داخــل المؤسســة التعليميــة– معرفــة القواعــد التركيبيــّة والدلاليــّة والتداوليــّة والنحويـّـة 

والصرفيــّة والصوتيــّة للغــة المتخاطــب بهــا)25(.
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ويشــمل تعريف الكفاية الاتصاليّة مجموعة قدرات تختلف عن عناصر الكفاية 
اللغويــّة)26(، وهــي: المعرفــة بالوحــدات المعجميــة وقواعــد الصــرف والتراكيــب ودلالــة 
الجملــة والأصــوات، والقــدرة علــى نقــل المقاصــد التواصليــّة وفهمهــا مــن خــال إنجــاز 
الأعمــال اللغويـّـة وتأويلِهــا، ومعرفــة المتكلــم بكيفيــات التعبــر الملائمــة لمقتضيــات 
قــام الاجتماعيـّـة والثقافيـّـة والمؤسســيّة، والقــدرة علــى اختيــار الكلمــات والأقــوال 

ُ
الم

وترتيبهــا لإنتــاج جمــل نصيــة شــفوية أو مكتوبــة منســجمة ومتســقة، والقــدرة علــى 
اســتخدام المــوارد اللفظيّــة وغــرِ اللفظيّــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)27(.

ويتمثــل الخطــاب الإعلامــي المترجــم بالفصحــى قــدرات الكفايــة التواصليــة خــر 
تمثــل، وهــذا التمثــل جــاء علــى هــذا النحــو)28(: 

1- الكفاية اللسانية، وتندرج تحت هذه الكفاية ما يلي:
- الكفاية المعجميّة في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)29(

المكونات المعجميةُ في 
ترجَم 

ُ
الخطاب الإعلامي الم

تحليل المكونات المعجميّة 
جَترة

ُ
في الخطابات الم

ترجَم 
ُ
المقابل في الإعلام غير الم

عامي/ فصيح مبتذل)30(

اكْتِيْر حُلُوبنية فصيحةرائعٌ
الصّبح=كلّ صباحِ

طْلُوع=إنباتًا
أقرعْ / أصْلَع=أجلح الرأسِ
حَظ سيء =أصبتُ بالخيبةِ
مَبْسُوط/ مُفَرْفِش=أنا سعيدٌ جداً
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المكونات المعجميةُ في 
الخطاب الإعلامي المترجَم 

تحليل المكونات المعجميّة 
جَترة

ُ
في الخطابات الم

المقابل في الإعلام غير المترجَم 
عامي/ فصيح مبتذل)30(

خَيـلَْه / وَاو=مدهشةٌ
أدَنّق=الانحناءُ 
توُب=مثاليةٌ

بِلزبّط=آنٍ واحدٍ
الوِسِخ=السّخامُ
أدَنّق=الركوعُ

- الكفاية الصوتية في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)31(:
الخطاب الإعلامي 

المترجَم 
المكونات 
تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم الصوتيّةُ

نعم   لكني بعد 
فصيح )بعد أحرف الجواب(الوقفذلكَ عُرضَ عليَّ جهازٌ 

فصيح )تنغيم هابطٌ بسبب الاستفهام(تنغيم وكيفَ نستعملُها   

نطق صوت الضاد فصيح وتنطق بالظاء عامياُنطق الأصواتبلْ أيضاً 

قلب الياء إلى الهمزة فصيح، وتنطق ياء القلبلفترةِ خمسِ دقائقَ
بالعامية

فصيح )نطق همزة الوصل(وصل وقطعتسحبُ الفرشاةَ 
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- الكفاية الصرفية في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)32(:
الخطاب الإعلامي 

المترجَم 
المكونات 
تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم الصرفية

لقدْ استشرتُ جراحاً 
فصيح )فِعَالَة(المصدر في زراعةِ الشعرِ

يستخدمُ جهازَ 
فصيح )اشتقاق اسم الفاعل من فوق الثلاثي(اسم الفاعلتدليكٍ مُتذبذِبٍ

فصيح )اشتقاق اسم المفعول من فوق الثلاثي(اسم المفعولكانَ المشِطُ مُزيـفََاً

فصيح )فـعََّال(صيغةُ المبالغة كانَ الأمرُ فعالًا
إنهُّ استثمارٌ لمرةٍ 

فصيح )فـعَْلة( والأفصح عدم ذكر كلمة اسم المرة واحدةٍ
)واحدةٍ(

فصيح )مَفعِل(اسم المكانإنهُّ على الموَْقِدِ
أنهُ أكثفُ شعرٍ 
فصيح )أفْعلَ(اسم التفضيلحصلتُ عليهِ 

تستخدمُ السطحَ 
الأملسَ على فروةِ 

الرأسْ
فصيح )الوقف على آخر الجملة(الوقف

فصيح )كسر صوت الذال(التقاء الساكنينخذِ الجهازَ واستعمله
بإمكانكَ استخدامهُ 
فصيح )عدم نطق ياء )في( و )الـ( في السوق(الإدغامأمامَ المرأةِ وفي السوقِ
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- الكفاية النحوية في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)33(:

المكونات الخطاب الإعلامي المترجَم 
تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم النحوية

فصيح )الفاعل مرفوع(الفاعلجاءتِ الدراسةُ من اليابان
==يتوقفُ الشعرُ عن التساقطِ
فصيح )الفاعل مرفوع بالواوِ(=يستخدمُ المشاركون الجهازَ

فصيح )اشتقاق الفعل المبني نائب الفاعلطلُبَ مني   
للمجهول(

فصيح )نائب الفاعل مرفوع بتنوين الضم( =توجدْ بقعةٌ عندَ قمةِ الرأسْ
فصيح )الحال منصوبة( الحاليتمددُ خرطومُ أكس هوز تلقائياً

==لتتركَ الأرضَ لامعةً
الزجاجُ المنفوخُ قدْ يكونُ صرعةَ 

فصيح )المبتدأُ مرفوع والخبر جملة فعلية(المبتدأُ والخبرالقرنِ

==والنتائجُ حصلتْ بشكلٍ سريعٍ
==هذا الجهازُ أثبتَ فعاليتَهُ

فصيحٌ )المبتدأ مبني والخبر مرفوع =أنا سعيدٌ جداً بالنتائجِ
بتنوين الضم(

فصيح )النعت “شديدا” طابق النعتخرطومٌ يعطي ضغطَ ماءٍ شديداً
المنعوت ”ضغط”(

فصيح )النعت طابق المنعوت(=أربعمائةُ دينارٍ للجلسةِ الواحدةِ 
صارَ هذا الجهازُ الذي يبدلُ 

فصيح )البدل طابق المبدل منه(البدلحياتَكم متوفراً
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المكونات الخطاب الإعلامي المترجَم 
تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم النحوية

فصيح )تأخر لفظة نفسه واقترانها التوكيدلها التأثيُر الفسيولوجيُّ نفسُهُ 
بضمير يعود على المؤكد(

==أريدُ نتائجَهُ نفسَهَا
يعملُ في الوقتِ نفسِهِ على 

==معالجةِ الشعرِ

فصيح )المعطوف طابق المعطوف عليه(العطفتحظى بثقةٍ ورفاقٍ أكثرَ

٢- الكفاية التداوليّةُ في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)34(: 
قواعد التخاطب تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم الخطاب الإعلامي المترجَم 

التداوليّة

-

لم تتقيــد الخطــابات بهــذه القاعــدة؛ 
لأنّـَهَــا طبقــت اســراتيجية المماطلــة 
والإقنــاع، وهــاتان الاســراتيجيتان 
تفضيــان إلى اســتعمال كــمٍّ هائــل 

مــن المســاهمةِ المعلوماتيــّة.

قاعدة الكمّ)35(

المعرفة المسبقة بأنّ التدريبات دودو سليمر يذيبُ الشحومَ
الجسمانيّة تعمل على حرق الدهون

قاعدة الكيف)36(

قاعدة علاقة الخبر)37(رجل مسنيصعبُ لشخصٍ بمثلِ عمري
تحتاجُ 800 تمرين ست أب 
للحصولِ على معدةٍ مسطحةٍ 
أو استعملْ جهازَ دودو سليمر 

5 دقائقَ.
قاعدة التشكيك)38(حرية الاختيار للمتلقي

قاعدة التودد)39(إطالة الصوت لإظهار التوددإنها جميلةٌ
تعجب غير قياسي بالنبر لإظهار التوددهذا رائعٌ

مبدأُ القصديةِّ)40(كلمة “الغرض” الغرض منها تخفيف الوزنِ
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٣- الكفاية الاجتماعية الثقافيّة في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)41(:

تحليل الخطاب الإعلامي الخطاب الإعلامي المترجَم العامل
المترجَم 

عوامل السياق 
الاجتماعي 

“شخصيةُ المتكلم 
والمتلقي”)42(

صورة شخص ممتلئهل معدتُك هكذا؟
إنهّ سرُّ الرشاقةِ للأشخاصِ دائمي 

الانشغال 
صورة شخص يعمل على 

الحاسوب
صورة رجل طاعن في السنّيصعبُ  على شخصٍ بعمري التمرنْ
صورة رجل نحيفاستخدمْ دودي سلمر لتصبح كَالآتي

شمس ساطعةٌاستعملها في الصيفِ 

عوامل السياق 
الاجتماعي 

“أثر الحدث“)43(

تألم بسبب عدم القدرةيا للهولِ لا أقدرُ على ذلك
فرح بسبب النتيجة الإيجابيّةروعة، المعدةُ مسطحةٌ

تعجب بسبب عدم توقع هذا رائعٌ لم أكنْ أتوقعُ ذلك
الأمر

عوامل التواصل 
غيِر اللفظي

“لغة الجسد”)44(

تعجب من حاجة الرياضيّ فتحُ الفمِ مع رفعِ اليدين
إلى 800 تمرين

طلب السكوتبسطُ وجهِ الكفِ أمامَ الشخصِ
استحالة القيام بالأمرتحريكُ اليدينَ أفقياً ثم تحريكٌ للأصبعِ

عوامل التواصل غير 
اللفظي”الصمت”)45(

رفض لجهاز آخر غير دودو الصمتُ معَ الاستعانةِ بلغةِ الجسدِ
سلمير

تعجب بسبب خسارة الوزنالصمتُ معَ الاستعانةِ بلغةِ الجسدِ
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٤- الكفاية الخطابية في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)48(: 
الخطاب الإعلامي 

المترجَم 
تحليل الخطاب الإعلامي 

الماهيةالمترجَم 

يقومُ البخارُ على تكسيِر 
الأوساخِ.... تعملُ 
على تكسيِرهَا“ 

 تماسك الخطاب 
“الإحالة” إحالة ضميرية

العلاقة بين العبارات من جهة 
وبين الأشياء والمواقف في 

العالم الخارجي الذي تشير إليه 
العبارات“)49(

لننظفَ قماشَ 
المفروشاتِ والثيابِ

تماسك الخطاب “أدوات 
الربط“ “عطف المفردات”

ربطُ العنصرِ اللغوي بغيره 
وربطُ الجملة بغيرهِا)50(. 

ا تنظفُ و تلمعُ  تماسك الخطاب “ إنَّ
الحذف”

استبعاد العبارات السطحية 
التي يمكن لمحتواها المفهومي 
أن يعدل بواسطة العبارات 

الناقصة«)51(

تماسك الخطاب “التكرار”خفيفةُ الوزنِ )10 مرات(
»تكرار لفظ أو عدد من 

الألفاظ في بداية كل جملة من 
جمل النص قصد التأكيد«)52(

المياهُ: )تسخنُ، بخارٌ، 
حرارةٌ، باردةٌ، ساخنةٌ، 

درجةٌ(
تماسك الخطاب 

“المتلازمات المعجمية” 
“الارتباطُ الاعتيادي لكلمة 
ما في لغة ما بكلمات أخرى 

معينة“)53(.

إدارة الخطابأنتَ مقتنعٌ بها 
أنّ الواحد منا يستعمل 

كلمات أو عبارات للتأكد من 
أنَّ المخاطب ما يزال مسهما 

ومنتبها للخطاب)54( 

افتتاحيات الخطابممتاز هيا ننظفُ 
هي تلك التدابير ما وراء 

اللغويةّ التي يتخذها المتحدث 
إيذانا باستعداده لبدء 

الحوار)55(
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٥- الكفاية الاستراتيجية في الخطابات الإعلامية المجَترة وتحليلها)56(: 
المكونات)57(تحليل الخطاب الإعلامي المترجَم الخطاب الإعلامي المترجَم 

تكررت عشر مرات خلال 10 دقائقخمسُ دقائقَ يومياً 
المماطلة والاحتيال تكررت أربع مرات خلال 10 دقائقاستعدْ معدتكَ المسطحةَ 

تكررت خمس مرات خلال 10 دقائقدائمي الانشغالِ
التصحيح الذاتيلا أقصدُ أنهُّ يحرقُ الدهونَ

الرقابة الذاتيّة  أعني أنكَ تستطيعُ حرقَ 
الدهونِ

إعادة صياغة القول

التفاعلطلب المساعدةهيا منى فلنجربـهَْا الآنَ

ثالثا: الأطـر النظرية لصياغة منهـاج تعليمي مقترح قـائم على تحليل الخطابـات 
الإعلامية المترجَة.

اســتنادا إلى النمــاذج الســابقة، نســتطيع أنْ نضــع بعــض الأطــر النظريــة الــي 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا لصياغــة منهــاج تعليمــي مقــرح قائــم علــى تحليــل الخطــاب 
الإعلامــي المترجَــم لرفــع اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، وهــذه الأطــر يمكــن أن 
تكــون ضمــن تصــور لســاني تربــوي عــام قائــم علــى أركان العمليــة التعليميــة التاليــة: 

المــادة التعليميــة، والمعلــم، والمتعلــم.

الإطـار الأول: محتوى المنهـاج التعليمي المقترح القـائم على تحليل الخطابـات 
الإعلامية المترجَة.

تعــد الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة بالفصحــى مواقــف لغويــة)58( مهيئــة ومعــدة 
للتواصــل مــع المتعلــم مــن خــال اســتعمال اللغــة أو الاحتــكاك بمحتواهــا أو محاكاتهــا، 
وهــي بحــق تعــد مــن المواقــف التعليميــة المباشــرة إذ إنّــا مواقــف اتصاليــة محضــة تفيــض 
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بالحيــاة، كمــا أنّــا مــن المواقــف التعليميــة غــر المباشــرة إذا مــا اســتعملت بوصفهــا 
أداة تعليميــة. وبعبــارة أخــرى: إنّ الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة هــي الشــكل النهائــي 
المكتمــل للغــة العربيــة، إذ إنّ المســتويات الصوتيــة والصرفيــة والتركيبيــة والمعجميــة في 

هــذا الخطــاب مترابطــة ترابطــا وثيقــا.

وتتســم الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة بوصفهــا مواقــف لغويــة تعليميــة بمميــزات 
كثــرة: 

- اســتمرارية كــون الخطــاب يفيــض بالأمثلــة التعليميــة الــي تجعلــه يــدرس الظاهــر 
النحويــة أو الصرفيــة مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا.

- تكامليــة كــون الخطــاب يــدرس مــن منظــور لســاني وتــداولي وخطــابي واجتماعــي 
واســراتيجي.

- متزنــة كــون الخطــاب يعــالج قــدرات الكفايــة التواصليــة، فالمعلــم يســتطيع الموازنــة 
بــن هــذه القــدرات.

- تتابعيــة كــون الخطــاب معــدا مســبقا مــن متخصصــن بالترجمــة واللغــة والتمثيــل، 
فهــي تعــالج العوامــل اللغويــة وغــر اللغويــة المكونــة للحــدث الكلامــي، وهــذا الأمــر 
يجعــل مــن الســهل أنْ يختــار المعلــم– التعليــم– أو المتعلــم– التعلــم– الجوانــب اللغويــة 

الابتدائيــة ثم المتوســطة ثم المتقدمــة. 

ومن الممكن أنْ نصف الخطابات الإعلامية المجَترة بالفصحى بأنّا:

- ذات كفايــة وظيفيــة)59(: ينُظــر إلى هــذا الخطــاب نموذجــا عليـّـا في خصائصــه 
البنيويــة للتراكيــب اللغويــة )الصوتيــة والصرفيــة والمعجميــة والتركيبيــة( علــى اعتبــاره 
نموذجــا وظيفيــا يســعى للتواصــل الاجتماعــي، وبعبــارة أخــرى: إنّ معرفــة قواعــد اللغــة 
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تكمــن في عمليــة اســتثمارها في الاقتــدار تواصليــا، وعلــى هــذا فتحليــل الخطــاب 
الإعلامي المترجَم يفضي إلى تصميم تدريبات تســهم في اســتثمار التراكيب المتســقة 
مــن حيــث بنيــة المركبــات وترتيــب الكلمــات وأنمــاط الجمــل واســتخدام المؤكــدات، 
والتصريــف المتســق مــع الأسمــاء والضمائــر. والاشــتقاق المراعــي للمعــى، والتمييــز في 
نطــق الأصــوات نطقــا ســليما، واســتعمال الفونيمــات فــوق التركيبيــة، والاســتعمال 
الأمثــل للمفــردات والمتلازمــات اللفظيــّة والتعابــر الاصطلاحيــة في رفــع قــدرة المتعلــم 

علــى اســتثمار تلــك التركيــب للتواصــل لا للتركيــب.

علــى  القــدرة  عليـّـا في  الخطــاب نموذجــا  هــذا  إلى  ينُظــر  تداوليــة:  - ذات كفايــة 
تحديــد أقطــاب العمليــة التواصليــة، فهــو يهتــم بالمتكلــم ومقاصــده كونــه محــركا لعمليــة 
التواصــل، والمبــادئ الــي تحــدد الخطــاب: مبــدأ الكــم )المســاهمة الإخباريــة بالقــدر 
المشــفوعة  الصادقــة  الإخباريــة  )المســاهمة  النــوع  ومبــدأ  الســياق(،  يقتضيــه  الــذي 
بالحجــج( ومبــدأ العلاقــة )التكلــم في صلــب القضيــة( ومبــدأ الكيــف )الإفصــاح 
والوضــوح()60(، وعلــى هــذا فتحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجَــم يفضــي إلى تصميــم 
تدريبــات تســهم في اســتثمار الالتــزام بقواعــد المحادثــة والأدوار التخاطبيــة، والالتــزام 
بمعايــر التعبــر عــن المشــاعر والإقنــاع والطلــب وعــرض الــرأي، والمحاججــة، والإقنــاع 

لتكويــن المتعلــم الخطــابات المســتقبلية التداوليــة.

- ذات كفايــة اجتماعيــة ثقافيــة: ينُظــر إلى هــذا الخطــاب نموذجــا عليّــا في القــدرة 
الاجتماعيــة  المقــام  مقتضيــات  نحــو:  المتكلــم  تحكــم  الــي  القيــود  اســتكناه  علــى 
والثقافيــة والمؤسســية كعلاقــات الســلطة وقواعــد التــأدب في الخطــاب)61(، وعلــى 
هــذا فتحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجَــم يفضــي إلى تصميــم تدريبــات تنبــه المتعلــم 
والمكانيــة،  الزمانيــة  التواصــل  مقــام  )متغــرات  الاجتماعــي  الســياق  عوامــل  إلى 
وماهيــة المشــركين مــن حيــث الســن والجنــس، والمهنــة( وعوامــل المناســبة الأســلوبية 
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اللهجيــة(  للمســتويات  الوظيفــي  والتوزيــع  الخطــاب،  ومراتــب  التــأدب،  )قواعــد 
الأخلاقيــة(  والمعايــر  الدينيــة،  والمعتقــدات  والعــادات،  )القيــم  الثقافيــة  والعوامــل 
وعوامــل التواصــل غــر اللفظــي )لغــة الجســد، والصمــت، والأصــوات غــر اللغويــة(، 

وأثرهــا في انســجام الخطــاب المســتقبلي للمتعلــم.

- ذات كفايــة خطابيــة: ينُظــر إلى هــذا الخطــاب نموذجــا عليــّا للقــدرة علــى انتخــاب 
منطوقــا  موحــدا  نصــا  تحقــق  متعاقبــة  متتــايات  في  وترتيبهــا  والتراكيــب  الكلمــات 
الإعلامــي  الخطــاب  فتحليــل  هــذا  وعلــى  بنيــويا)62(،  متماســكا  دلاليــا  منســجما 
المترجَــم يفضــي إلى تصميــم تدريبــات تســهم في تنبيــه المتعلــم إلى أنّ اســتثمار قواعــد 
اتســاق الخطــاب )الحــذف، والإحالــة، والإضمــار، والاســتبدال( والمشــرات المقاميــة 
)الزمانيــة، والمكانيــة والنصيــة( وقواعــد انســجام الخطــاب )إخــراج المعــى، والســببية، 
والإجمــال والتفصيــل، والتكــرار(، وبنيــة الخطــاب )أنمــاط الخطــاب( يفضــي إلى إنتــاج 

المتعلــم خطــابات مســتقبلية متماســكة تركيبيــا منســجمة دلاليــا.

للقــدرة علــى  هــذا الخطــاب نموذجــا عليـّـا  ينُظــر إلى  إســراتيجية:  - ذات كفايــة 
اســتخدام المــوارد اللفظيــة وغــر اللفظيــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)63(، وعلــى 
تختــص  تدريبــات  تصميــم  إلى  يفضــي  المترجَــم  الإعلامــي  الخطــاب  فتحليــل  هــذا 
بالتصــرف في القــول والتعويــض والمماطلــة والاحتيــال والتصــرف في القــول، والتفاعــل 
كطلــب المســاعدة، والتثبــت مــن الفهــم يســهم اســتثمارها في رفــع قــدرة المتعلمــن 

علــى اســتثمار هــذه الاســراتيجيات.

الإطار الثاني: الطريقة التواصلية لتعليم المنهاج التعليمي المقترح.
Communicative Ap�( ة تقتـرح الدراس�ـة الاعتم�ـاد عل�ـى الطريق�ـة التواصليةـ

proach( في تعليم اللغة، كونها تركز على الجانب التواصلي الاجتماعي للاستعمال 
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اللغــوي، فهــي لا تقــوم علــى كيفيــة تعليــم اســتخدام الجمــل بوصفهــا وحــدات لغويــة 
تنطــق عشــوائيا، بــل تقــوم علــى كيفيــة تعليمهــا ضمــن مواقــف اجتماعيــة معينــة)64(، 
وتســهم هــذه الطريقــة في تقــديم التطبيــق الكلــي للمهمــة الوظيفيــة، وتدعيــم دافعيــة 
المتعلــم، والســماح بالتعلــم الطبيعــي، واختيــار المحتــوى الــذي يــراد تعليمــه، والاهتمــام 
بالمواقــف اللغويــة وغــر اللغويــة، والتركيــز علــى الأنشــطة الــي تخلقهــا المواقــف اللغويــة 

الواقعيــة، وإشــراك المتعلــم في العمليــة التعليميــة)65(.

ويرجــع النظــر إلى اعتمــاد هــذه الطريقــة إلى أنّ الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة 
مواقــف اجتماعيــة صيغــت بعنايــة فائقــة مــن متخصصــن مــن شــى المجــالات، وقــد 
اســتعمل فيهــا المتخصصــون الوســائل التواصليــة كلهــا لإيصــال الرســالة الإعلانيــة 
النمــاذج المثلــى للنــص التواصلــي، وبعبــارة أخــرى: إنّ  للمتلقــي، فهــي بحــق تعــد 

الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة تمثــل أنماطــا خطابيــة لأنــواع التفاعــل الثلاثــة)66(: 

أولا: التفاعــل الحقيقــي بــن المتعلمــن والمعلــم مــن ناحيــة وبــن المتعلمــن أنفســهم 
مــن ناحيــة أخــرى.

ثانيا: مطالب الممارسة التي هي جزء من مناهج التعلم.
ثالثــا: مطالــب التفكــر المتعلقــة بمــا تعلمــوه، وبنــاء تمثيــل ذهــي للخــرة التعليميــة لا 

يقابلهــم في المســتقبل.

وفضــا عــن ذلــك، فــإن تعليــم اللغــة تواصليــا بالاعتمــاد علــى تحليــل الخطــاب 
المترجَــم، يجــدي أكلــه مــن خــال صورتــن مــن صــور التعليــم التواصلــي)67(: 

المتعلــم  تزويــد  بهــا  ويقُصــد   :)Week Version( الضعيفــة  الصــورة  أولا: 
اللغــة لأغــراض الاتصــال، ويحــاول  الــي يســتطيع مــن خلالهــا اســتخدام  بالفــرص 
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إحداث التكامل بين هذه الفرص في البرنامج، أي تعلم اللغة من أجل استخدامها.

ثانيــا: الصــورة القويــة )Strong Version(: ويقُصــد بهــا أنّ تعلــم 
اللغــة نفســه يُكتســب بالاتصــال الحقيقــي، وبعبــارة أخــرى: هــي اســتثارة إمــكانات 

النظــام اللغــوي عنــد الفــرد، أي اســتخدام اللغــة مــن أجــل تعلمهــا.

مــن  مجموعــة  اعتمــاد  يتوجــب  فإنـّـه  التواصليــة،  الطريقــة  هــذه  مــع  وتماشــيا 
التدريبــات اللغويــة الملائمــة لهــذه الطريقــة، فكمــا هــو معلــوم فــإنّ التدريبــات اللغويــة 
تقســم إلى أنــواع كثــرة، ومــن أشــهرها: التدريبــات الآليــة وتدريبــات المعــى والتدريبــات 

الاتصاليــة)68(.

ومــع أنّ التدريبــات الآليــة المتمثلــة بالتكــرار والاســتبدال والتحويــل والتــدرب 
يمكــن  والإنتــاج  بالتعــرف  المتمثلــة  المعــى  وتدريبــات  والمزاوجــة،  والتكملــة  الهرمــي 
الإعلامــي  الخطــاب  تحليــل  علــى  معتمــدة  تدريبــات  صياغــة  منهــا في  الاســتفادة 
المترجَــم إلا أنّ الباحــث يوصــي بالاعتمــاد علــى التدريبــات الاتصاليــة في المنهــاج 
التعليمــي المقــرح الــي تقــوم علــى المشــاركة والتفاعــل، فالهــدف مــن هــذه التدريبــات 
تمكــن المتعلــم الأجنــي التحــدث باللغــة الثانيــة بشــكل انســيابي، وذلــك بجعلــه قــادرا 
علــى فهــم مــا يســمع دون خطــأ، فضــا علــى أنّ هــذا النــوع مــن التدريبــات يســمح 
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للمتعلــم بالتعبــر عــن مفــردات وأفــكار وأســاليب غــر محــددة، ولذلــك فــإنّ هــذا النــوع 
مــن التدريبــات يحتــاج إلى وقــت أكثــر مــن التدريبــات الأخــرى المباشــرة.

وللتدريبــات الاتصاليــة قوالــب مخصصــة، ومــن أمثلتهــا: حــوّل المفــردات كمــا في 
المثــال، وأكمــل التركيــب كمــا في المثــال، وامــأ الفــراغ بالأداة المناســبة، وضَــعْ أســئلة 

للإجــابات، وصنــف المفــردات ضمــن المعايــر الآتيــة، وصــل بــن كــذا وكــذا.

الإطار الثالث: استرتيجيات تعليم المنهاج التعليمي المقترح.
وهنــا يجــب الاعتمــاد علــى اســراتيجيات تعليــم مناســبة، أي أنْ يختــار المعلــم 
مجموعــة مــن الخطــوط العريضــة الــي توجــه العمليــة التعليميــة والأمــور الإرشــادية الــي 
تحــدد وتوجــه مســار عمــل المعلــم أثنــاء عمليــة التعليــم والــي تحــدث بشــكل منظــم 

ومتسلســل بغــرض تحقيــق الأهــداف التعليميــة المحــددة مســبقا)69(.

وقــد صنــف الباحثــون اســراتجيات التعلــم الخاصــة بتعليــم اللغــة بفئــات متباينــة، 
هــي:  فئــات  ثــاث  إلى  اللغــة  تعلــم  اســراتيجيات  قســما  غامــوت  و  فأومــالي 
استراتيجيات ما وراء المعرفة، والاستراتيجيات المعرفية، والاستراتيجيات الاجتماعية 
والوجدانيــة)70(. وروبــن وتومســون قســماها إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي: الاســراتيجيات 
المعرفيــة- التعلميــة، والاســراتيجيات التواصليــة، والاســراتيجيات الاجتماعيــة)71(. 
وأمــا ربيــكا أكســفورد فقــد جعلــت اســراتيجيات تعلــم اللغــة في صنفــن رئيســن، 
همــا: اســراتيجيات مباشــرة، وأخــرى غــر مباشــرة، وصنــف المباشــرة إلى ســتة أنــواع: 
هــي: اســراتيجيات الذاكــرة، والاســراتيجيات المعرفيــة، والاســراتيجيات التعويضيــة. 
وصنف غير المباشرة إلى ثلاثة أنواع: استراتيجيات ما وراء المعرفة، والاستراتيجيات 

الوجدانيــة، والاســراتيجيات الاجتماعيــة)72(.
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الــي تســهم في توضيــح القــدرات التواصليــة في الخطــاب  ولعــل الاســراتيجات 
هــي: المترجَــم،  الإعلامــي 

أولا: التعلــم الإفــرادي: وهــي تلــك الاســراتيجية الــي تهتــم بالفــرد، وتركــز عليــه 
هــذه  وتعتمــد  محــددة،  واتجاهــات  خاصــة  متطلبــات  لهــا  مســتقلة  وحــدة  بوصفــه 
الاســراتيجية علــى تقــديم المــادة في صــورة وحــدات متسلســة منطقيــا، ومرتبــة حســب 

الأهــداف المحــددة مســبقا، ويكــون التعليــم فيهــا تحــت إشــراف المعلــم وتوجيهــه.
ثانيــا: التعلــم الــذاتي: وهــي تلــك الاســراتيجية الــي تعتمــد علــى التعلــم عــن طريــق 
الاكتشــاف الــذي يتيــح للمتعلــم الفرصــة لكــي ينمــي قدراتــه ومهاراتــه بالاعتمــاد 
علــى النفــس في عمليــة التعلــم، فالتوجيــه الــذاتي للمتعلــم يــؤدي إلى تحســن ذاكــرة 
المتعلــم واهتمامــه بالتعلــم، وبعبــارة أخــرى: هــي الإجــراءات الــي يحــاول فيهــا المتعلــم 

مــن خلالهــا إكســاب نفســه المهــارات اللغويــة عــن طريــق الممارســة.
ثالثــا: التعلــم عــن بعــد: وهــو مجموعــة عمليــات منظمــة تشــبع رغبــات واحتياجــات 
المتعلــم مــن خــال تفاعلــه مــع الخــرات التعليميــة المقدمــة لهــم بطــرق غــر تقليديــة، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى النفــس مــن خــال اســتخدام تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة، 
الخطــاب  التعليميــة في تحليــل  أنجــع الاســرتيجيات  مــن  هــذه الاســراتيجية  وتعــد 

الإعلامــي المترجَــم؛ لأنهــا تعتمــد علــى الأشــكال المنتجــة مســبقا كالأفــام.
رابعــا: التعلــم التعــاوني: وهــي تلــك الاســراتيجية الــي تعتمــد علــى العمــل المشــرك 
مــع المتعلمــن الآخريــن لتحقيــق أهدافهــم، وذلــك ضمــن مجموعــات تــراوح أعــداد 
المجموعــة مــن متعلــم إلى ســتة متعلمــن، ويكــون دور المعلــم مراقبــة المجموعــة وتوجيههــا 

وإرشــادها وتقــويم عملهــا.
خامســا: التعلــم التبــادلي: وهــي الاســراتيجية الــي تعتمــد علــى النقــاش الجمعــي 
وهــذه  الخطــاب،  إثــراء  أجــل  مــن  واحــدا  فريقــا  بوصفهــم  المتعلمــن  بي  والحــوار 
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الاســراتيجية تقــوم علــى آليــات متتاليــة، وهــي: التلخيــص ثم توليــد الأســئلة، ثم 
التنبــؤ. ثم  الاســتيضاح، 

الإطار الرابع: النتاجات التعليمية للمنهاج التعليمي المقترح.
تتمثــل أهــداف المنهــاج المقــرح لتعليــم اللغــة مــن خــال تحليــل قــدرات الكفايــة 

التواصليــة للخطــاب الإعلامــي المترجَــم بالفصحــى بالأهــداف الآتيــة: 
- أهــداف عامــة: تتمثــل بفهــم المتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة للعربيــة الفصيحــة، 

وتحدثهــم بهــا، وقراءتهــا بيســر وســهولة.
- أهداف خاصة: تتمثل باكتساب مكونات وقدرات الكفاية التواصلية المنضوية 

في المحتوى التعليمي المقترح.

الإطــار الخامــس: تقــويم أداء المتعلــم بعــد تعليمــه المنهــاج التعليمــي المقــرح 
أو تعلمــه.

يتنــاول هــذا الإطــار العمليــات المنهجيــة الــي تتطلــب جمــع البيــانات الموضوعيــة 
الصادقــة مــن الوســائل المتاحــة باســتخدام أدوات متنوعــة في ضــوء أهــداف محــددة، 
وذلــك للوصــول إلى تقديــرات كميــة وأدلــة وصفيــة يســتند إليهــا في إصــدار الأحــكام 
علــى مــدى اســتجابة الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة للمنهــاج التعليمــي المقــرح، ومدى 

تحســن مســتواهم في النتاجــات الــي بــي عليهــا هــذا المنهــاج.
مــن  المرجــوة  النتاجــات  تقيــس  الــي  التقــويم  اســراتيجيات  تنوعــت  وقــد 
المقــرح:  التعليمــي  المنهــاج  يناســب  مــا  لبعــض  عــرض  يلــي  وفيهــا  المتعلمــن)73(، 
أولا: اســراتيجية التقــويم المعتمــد علــى الأداء: وتســمح هــذه الاســراتيجية للمتعلــم 
توظيــف المهــارات الــي تعلموهــا في مواقــف حياتيــة جديــدة تحاكــي الواقــع، ومــن 

فعالياتهــا المناظــرة والمحــاكاة والتقــديم. 
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ثانيــا: اســراتيجية الملاحظــة: وتســمح هــذه الاســراتيجية للمعلــم اســتكناه ســلوك 
المتعلــم بهــدف تقــويم مهاراتــه وقيمــه وأخلاقــه وطريقــة تفكــره، وتقســم قســمين: 

الملاحظــة التلقائيــة والملاحظــة المنظمــة. 
ثالثــا: اســراتيجية التقــويم بالتواصــل: وتقــوم هــذه الاســراتيجية علــى جمــع المعلومــات 
وإرســال الأفــكار واســتقبالها ممــا يمكــن المعلــم مــن معرفــة التقــدم الــذي حققــه المتعلــم. 

الجانب العملي
وحدات تعليمية مقترحة مصحوبة بتدريبات تواصلية مبنية على تحليل 

الخطابات الإعلامية المترجَة بالفصحى 
ســيحاول الباحــث في هــذا الجانــب تحويــل الأطــر النظريــة الســابقة الــي أطــرت 
آنفــا إلى تدريبــات تواصليــة)74( مقترحــة قــد تضــاف إلى مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغيرهــا أو قــد يبــى علــى منوالهــا أو يســتفاد منهــا في تشــكيل تدريبــات 

آخــرى. 

الوحدة الأولى
 جهاز تنحيف الجسم وشد المعدة

النتاجات المرجوة:
- يفكك الكلمات لأصوات مفردة ثم ينطقها نطقا صحيحا.

- يحلل أصوات الكلمة.
- يحدد الكلمات الصعبة، ويحاول نطقها نطقا صحيحا.

- يستنتج الطريقة المستخدمة للتفضيل بين أمرين أو أكثر.
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- يستنتج أنّ المبتدأ هو العنصر الذي يحدد الخطاب. 
- يتبين أنّ الخبر هو الذي تتم في معنى الجملة.

- يدرك أنّ الفاعل قد يكون منفذ الحدث )الذي يقوم به( أو لا يكون.
- يحدد شكل الخطاب.

- يصنف الخطاب من موضوعه )سياسي – اقتصادي – اجتماعي(.
- يحدد مضمون الخطاب.

- يتعرف على كيفية المناسبة الأسلوبية.
- يتبين القيمة التواصلية للغة الجسد “تعابير الوجه”.

)الإجمــال  و  والنتيجــة(  )الســبب  للخطــاب  المكونــة  العلاقــات  علــى  يتعــرف   -
والتفصيــل(.

- يحدد التراكيب التي تدل على إظهار الود.
- يتعرف المخاطب على كيفية المماطلة.

- يدرك أهمية التصحيح الذاتي للخطاب. 
- يدرك كيفية التفاعل بين المخاطب والمتلقي. 

- يحدد الأساليب التي دلت على التفاعل. 

استرتيجيات التعلم:
التعلم الإفرادي/ التعلم الذاتي/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوني/ التعلم التبادلي

الزمن: أربع ساعات.
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رابط الوحدة الأولى: 
شــاهد الخطــاب الإعلامــي المترجَــم المبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــال 

الآتي: الرابــط 
https://youtu.be/n2GNQaDEJUU

أسئلة المناقشة: 
أولا: أجب عن الأسئلة الآتية:

أ. صف الخطاب من حيث الطول والقصر.
...................................................................

ب. صنف الخطاب وفقا للمجالات الآتية: ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي.
...................................................................

جـ. ما موضوع الخطاب؟
...................................................................

ثانيا: اختر خمس مفردات وفككها ثم انطق أصواتها صوتا صوتا.
............... و............... و................. و...............

ثالثا: اختر ثلاث مفردات من الخطاب وحلل أصواتها.
................... و........................ و....................

النطــق، ثم حللهــا صوتيــا، ثم كــرر  ثــاث مفــردات صعبــة  رابعــا: حــدد 
مــرة ثم انطقهــا نطقــا صحيحــا. مــن  مــن الخطــاب أكثــر  اســتماعها 
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المفردة:............................ التحليل..............................

المفردة:............................ التحليل..............................

المفردة:............................ التحليل.............................

خامسا: أجب عن السؤالين الآتيين:
أ. هات تركيبين يتضمنان المفاضلة بين أمرين أو أكثر:

التركيب الأول ..........................................................

التركيب الثاني ..........................................................

خاطب للمفاضلة؟
ُ
ب. ما البنية التي استعملها الم

البنية ................، ومن أمثلتها ............ و............ و...........

سادسا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ باسم من الخطاب المسموع.

التركيب الأول ........................... التركيب الثاني ....................

التركيب الثالث.......................... التركيب الرابع .....................

ب. حدد العنصر المهم في كل تركيب من التراكيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................4......................................3
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جـ. حدد العنصر الذي تمت به الفائدة في التركيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................4 .....................................3

د. بين أهمية العنصرين السابقين ومكانهما الإعرابي في الخطاب.

...................................................................

سابعا: أجب عن الأسئلة الآتية: 
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ بفعل من الخطاب المسموع.

التركيب الأول ......................... التركيب الثاني ......................

التركيب الثالث ........................ التركيب الرابع ....................

ب. حــدد العنصــر الــذي قــام بالفعــل وصنفــه إلى فاعــل حقيقــي وفاعــل غــر 
حقيقــي.

فاعل غير حقيقيفاعل حقيقيالعنصرالرقم
1
2

جـ. بين أهمية العنصر وموقعه الإعرابي في الخطاب.

........................................................................
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ثامنا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. حدد الشخصيات في الخطاب المسموع، وبين دور كل منهم في الخطاب.

الشخصية الأولى..............................ودورها ....................

ب. صف الشخصية الصامتة الأولى التي تظهر في الخطاب، ثم حللها 
معتمدا على التراكيب التي اعتمدها المخاطب لوصفه.

.......................................................................

جـ. هل جاء وصف الشخصية الأولى شكليا موافقا للخطاب؟

.......................................................................

تاسعا: ما هي البنى التركيبية التي استعملها المخاطَب الدالة على 
“الاعتذار والطلب“ في العبارات التالية؟

آسف للإطالة عليكم اتصلوا الآن .........................................

عذرا هلا تقومين عن الجهاز .............................................

عاشرا: صف تعابير وجه المخاطَب والمخاطِب في التركيب الآتية:
- يا للهول لا أقدر على ذلك ...........................................

- روعة المعدة مسطحة ..................................................

- هذا رائع لم أكن أتوقع ذلك............................................
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حادي عشر: أكمل الجدول الآتي:
النتيجةالسببالتركيب

التفصيلالإجمالالتركيب

ثاني عشر: ما هي الوسائل اللغوية وغير اللغوية التي استعملها المخاطب 
لإظهار الود في التراكيب الآتية؟

- إنه جميلة  ...........................................................

- لا أصدق خسرت 3 سم بخمس دقائق .................................

ثالث عشر: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. كم مرة تكررت التراكيب الآتية في الخطاب المسموع؟

استعد معدتك المسطحة .................................................

خمس دقائق يوميا .......................................................

ب. هل كان التكرار وسيلة من وسائل المخاطب للاحتيال على المتلقي 
واقناعه؟

.......................................................................

رابع عشر: أجب عن السؤالين الآتيين:
- صل بخط بين العامودين الآتيين.
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العامود الأول
التركيب

العامود الثاني
المكون

إعادة صياغة القول لا، أقصد أنه يحرق الدهون
التصحيح الذاتي أعني أنك تستطيع حرق الدهون

- حدد الألفاظ التي تستعمل للتصحيح الذاتي وإعادة صياغة القول في 
التركيبين السابقين واذكر أمثلة أخرى. 

ألفاظ التصحيح الذاتي ............. ومنها............... و ..............

ألفاظ إعادة صياغة القول :........... ومنها............... و ............

خامس عشر: صل بخط بين العامود الأول وما يقابله في العامود الثاني ثم 
بين البنى التي استعملها المخاطَب للدلالة على التفاعل.

العامود الأول
التركيب

العامود الثاني
المكون

التثبت من مستوى الفهمهيا بنا فلنجربها الآن
طلب المساعدةهل فهمت ما أقول؟

البنى الدالة على التفاعل هي .................. و............... 
و.............. و...................
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التقويم

سلم تقدير  أداة التقويم التقويم المعتمد على الآداء استراتيجية 
التقويم

جيد 
جدا جيد مقبول معايير الآداء الرقم

يفكك المفردات لأصوات مفردة ثم ينطقها نطقا 
صحيحا.

1

يتعرف المخاطب على كيفية المماطلة. 2
يدرك أهمية التصحيح الذاتي للخطاب.  3

يدرك كيفية التفاعل بين المخاطب والمتلقي.  4
يحدد الأساليب التي دلت على التفاعل.  5
يحدد التراكيب التي تدل على إظهار الود. 6
يتعرف على العلاقات المكونة للخطاب. 7

يتبين القيمة التواصلية للغة الجسد “تعابير الوجه”. 8
يتعرف على كيفية المناسبة الأسلوبية. 9

يحدد مضمون الخطاب. 10
يصنف الخطاب من موضوعه. 11

يحدد شكل الخطاب. 12
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سلم تقدير  أداة التقويم التقويم المعتمد على الآداء استراتيجية 
التقويم

جيد 
جدا جيد مقبول معايير الآداء الرقم

يدرك أن الفاعل قد يكون منفذ الحدث أو لا يكون. 13
تبين أن الخبر هو الذي تتم في معنى الجملة. 14

يستنتج أن المبتدأ هو العنصر الذي يحدد الخطاب.  15
يستنتج الطريقة المستخدمة للتفضيل بين أمرين أو 

أكثر.
16

يحدد المفردات الصعبة، ويحاول نطقها نطقلا 
صحيحا.

17

يحلل أصوات المفردة. 18

النشاط الخارجي 
اخــر خطــابا إعلاميــا مترجمــا بالفصحــى ومبثــوثا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة 

ثم طبــق عليــه مــا تعلمتــه ســابقا.

الوحدة الثانية
جهاز علاج تساقط الشعر

النتاجات المرجوة:
- يدرك أنّ اختلاف الصوامت في المفردة يؤثر في المعنى.

- يكتب المفردات المنطوقة.
- يستنتج أنّ المفردات التي تتبع مفردة ما أو تسبقها.
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- يدرك أنّ تسكين آخر الاسم دليل على الوقف.
- يدرك أنّ المفعول به هو المتقبل للحدث » ما وقع عليه فعل الفاعل«.

- يدرك أنّ المفعول فيه هو الجزئية المكملة للحدث زمانا ومكانا. 
- يحدد مضمون الخطاب.

- يحدد الأحداث الرئيسة في الخطاب.
- يحدد المفردات المفتاحية في الخطاب.

- يقسم المفردات ضمن متلازمات معجمية واحدة.
- يحدد الأدلة التي يذكرها المخاطب لمعلوماته.

استرتيجيات التعلم:
التعلم الإفرادي/ التعلم الذاتي/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوني/ التعلم التبادلي

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الثانية:

شــاهد الخطــاب الإعلامــي المترجَــم المبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــال 
الآتي: الرابــط 

https://youtu.be/sjmGtWz2vTk
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أسئلة المناقشة:
أولا: توقع دلالات الخطاب اعتمادا على العنوان قبل الاستماع إليه.

........................................................................

ثانيا: حدد الأحداث الرئيسية في الخطاب المسموع.
........................................................................

تكــون  المفــردات، وأعــد ضبطهــا صرفيــا بحيــث  مــن  بعضــا  اخــر  ثالثــا: 
معناهــا. وبــن  مســتخدمة، 

المعنىالمفردة بالضبط الجديدالمعنى المفردة 

رابعــا: اســتمع إلى هــذا الجــزء مــن الخطــاب واكتبــه مراعيــا الحــركات كمــا 
ينطقهــا المخاطـَـب.

........................................................................

خامسا: صل بخط بين المفردات وما يمكن أن يتبعها أو يسبقها:
المفردة التي تتبعها أو تسبقها  			  المفردة 

				   يدوي   الضوء 
				   الجلسة   زراعة 
				   الشعر   العملية 
				   المذهل   الواحدة 

				   كلفة   جهاز 
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سادسا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. هات ثلاثة تراكيب توقف المخاطب في نهايتها.

التركيب الأول ..........................................................

التركيب الثاني ..........................................................

التركيب الثالث .........................................................

ب. ماذا كانت حركة الحرف الأخير من المفردة الأخيرة من التركيب؟

........................................................................

سابعا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. هات أربعة أمثلة على أفعال متعدية من الخطاب المسموع.

.............................2........... ...........................1

.............................4........... ...........................3

ب. حدد العنصر المتقبل للحدث في الجمل السابقة.

.............................2.......................................1

.............................4.......................................3

جـ. بين أهمية العنصر وموقعه الإعرابي في الخطاب.

...................................................................
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ثامنا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. حدد أربع جمل فعلية في الخطاب المسموع تتضمن عنصرا زمانيا ومكانيا.

................................2....................................1

................................4....................................3

ب. ماذا أفاد العنصر المكاني والزماني الخطاب؟

........................................................................

تاســعا: قســم الخطــاب المســموع إلى فقــرات وحــدد المفــردات المفتاحيــة في 
كل فقــرة.

المفردة المفتاحيةالفقرة 

عاشرا: قسم المفردات الواردة في الخطاب إلى حقول دلالية معينة.
المفرداتالحقل الدلالي

حادي عشر: حدد المعلومات التي قدمها المخاطب والأدلة التي ساقها لتأكيد رأيه.

.....................................................................................1

.....................................................................................2
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التقويم 
قائمة شطب  أداة التقويم الملاحظة استراتيجية التقويم
التقدير

المهارة والسلوك لاالرقم نعم
يدرك أن اختلاف الصوامت في المفردة يؤثر في المعنى. 1

يكتب المفردات المنطوقة. 2
يستنتج المفردات التي تتبع مفردة ما أو تسبقها. 3
يعرف أن تسكين آخر الاسم دليل على الوقف. 4

يدرك أن المفعول به هو المتقبل للحدث “ما وقع عليه فعل الفاعل”. 5
يدرك أن المفعول فيه هو الجزئية المكملة للحدث زمانا ومكانا.  6

يحدد مضمون الخطاب. 7
يحدد الأحداث الرئيسة في الخطاب. 8
يحدد المفردات المفتاحية في الخطاب. 9

يقسم المفردات ضمن متلازمات معجمية واحدة  10
يحدد الأدلة التي يذكرها المخاطب لمعلوماته.  11

النشاط الخارجي 
أعــد الاســتماع إلى الخطــاب الإعلامــي المترجَــم بالفصحــى في الوحــدة الأولى 

وطبــق التدريبــات الــي تعلمتهــا في هــذه الوحــدة.
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الوحدة الثالثة
كيفية صناعة الزجاج

النتاجات المرجوة:
- يحدد مضمون الخطاب.
- يستطيع تفقير النص. 

- يتعرف على المفردات المفتاحية في الخطاب. 
- يميز الفرق بين الصوائت الطويلة والصوائت القصيرة.

- يحدد الكلمات الأكثر شيوعا.
- يدرك أنّ الاسم المشتق الذي يدل على من قام بالفعل هو اسم الفاعل.

- يدرك أنّ الاسم المشتق الذي يدل على من وقع عليه الفعل هو اسم المفعول.
- يستنتج أنّ المفعول لأجله يسهم في ربط الخطاب من خلال العلاقة السببية.

- يستنتج أنّ وظيفة الحال في الخطاب تبين هيئة المنفذ أو المتقبل للحدث.
- يتعــرف علــى أنّ وظيفــة التمييــز في الخطــاب التحديــد أو الاتســاع والشــمول 

والمبالغــة.
- يدرك دور التكرار في ربط الخطاب. 

استرتيجيات التعلم:
التعلم الإفرادي/ التعلم الذاتي/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوني/ التعلم التبادلي

الزمن: أربع ساعات
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رابط الوحدة الثالثة:
شــاهد الخطــاب الإعلامــي المترجَــم المبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــال 

الآتي: الرابــط 
https://youtu.be/6f92WNNZjII

أسئلة المناقشة 
أولا: حدد مضمون الخطاب اعتمادا على العنوان. 

........................................................................

ثانيا: أعد تفقير النص، وحدد المفردات المفتاحية في الفقرات كلها.
المفردة المفتاحيةالفقرة

ثالثــا: ابــدل الصوائــت الطويلــة الــي وردت في الخطــاب بصوائــت قصــرة 
ثم فــرق بينهمــا بالمعــى.

المعنىالمفردة بصائت قصيرالمعنىالمفردة بصائت طويل

رابعا: قسم مفردات الخطاب ضمن المعايير الآتية:
الكلمات غير المستعملةالكلمات المستعملة الكلمات الشائعة
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خامســا: صنــف المشــتقات الآتيــة مــن حيــث صيــغ مشــتقة تــدل علــى منفــذ 
الحــدث )اســم فاعــل( وصيــغ مشــتقة تــدل علــى المتقبــل للحــدث )اســم مفعــول(.

الصيغة المشتقة المتقبلة للحدثالصيغة المشتقة المنفذة للحدثالصيغة

بنيتــن نحويتــن عللتــا ســبب وقــوع الحــدث في الخطــاب  سادســا: حــدد 
الخطــاب. في  أهميتهمــا  وبــن  المســموع، 

البنية الاسمية الأولى................ وتكمن أهميته في الخطاب ................

البنية الاسمية الثانية ............... وتكمن أهميته في الخطاب ...............

ســابعا: هــات تركيبــن يتضمنــان بنيــة تصــف هيئــة منفــذ الحــدث أو المتقبــل 
للحــدث مــن الخطــاب المســموع، وبــن أهميتهمــا في الخطــاب.

التركيب الأول .................... وتكمن أهميته في الخطاب .................

التركيب الثاني .................... وتكمن أهميته في الخطاب ................

ثامنــا: اســتمع إلى التركيبــن الآتيــن في الخطــاب المســموع، وتعــرف علــى 
ماهيــة المخطــوط تحتــه نحــويا، ثم بــن إســهامه في الخطــاب.

بلْ يستخدمُ 1000ومضةٍ .................... وأسهم في .....................

جودتهُ جعلتهُ الأكثر تطوراً .................... وأسهم في .....................

تاسعا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. صف الخرطوم كما يظهر في الصورة.

........................................................................
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ب. ما التراكيب التي استعملها المخاطب لوصفه؟
........................................................................

جـ. هل جاءت التراكيب موافقة لصورة الخطاب مع التوضيح؟
........................................................................

عاشرا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. تتبع المفردات والتراكيب المكررة في الخطاب المسموع، حسب الجدول الآتي:

عدد التكراراتالمفردات – التركيب

ب. بين أثر التكرار في الخطاب.
........................................................................

التقويم 
سجل سير التعلم  أداة التقويم مراجعة الذات  استراتيجية التقويم

يقوم المتعلم بتعبئة سجل سير التعلم 
الاسم:............... الموضوع :................ التاريخ: .......................
الهدف من الدرس: .............................................................
الشيء الذي قمت بفعله: ......................................................
تعلمت من الدرس: ............................................................
أفادني الدرس في تحسين مهارتي في:.............................................

ملاحظات المدرس .......................
........................................

ملاحظاتي: ........................

...................................
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النشاط الخارجي 
اســتعن برابــط الخطــاب الإعلامــي المترجَــم بالفصحــى في الوحــدة الثانيــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه في هــذه الوحــدة.

الوحدة الرابعة 
جهاز رش الدهان

النتاجات المرجوة:
- يوضح معاني المفردات.

- يتعرف المفردات التي تستعمل للتعبير عنها ضمن خطاب ما.
- يحدد المفردات التي تدل على القيام بالأمر مرة واحدة.

- يســتنتج أنّ العطــف هــو توســيع لبنيــة أو لعنصــر مــن عناصرهــا مــن نفــس النمــط 
بواســطة أداة مــن أدوات العطــف.

- يــدرك أنّ وظيفــة الصفــة تكــون بــن أمريــن: المبالغــة في اتصــاف الموصــوف بتلــك 
الصفــة أو مراعــاة لحــال المخاطــب.

- يحدد المحال والمحال عليه. 
- يحدد استراتيجيات الخطاب الخاصة بحرية الاختيار.

- يصف الخطاب من حيث القصر والطول. 
- يبين أهمية طول النص في الإقناع. 

- يحدد الألفاظ التي تدل على قصد المخاطب من خطابه.
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استرتيجيات التعلم:
التعلم الإفرادي/ التعلم الذاتي/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوني/ التعلم التبادلي

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الرابعة:

شــاهد الخطــاب الإعلامــي المترجَــم المبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــال 
الآتي: الرابــط 

https://youtu.be/MkaiWu2FO4c

أسئلة المناقشة:
أولا: استعن بسياق الخطاب وحدد معاني المفردات الآتية: 

ذرعا................................... الاحترافية ......................

مميز.................................... الزناد ..........................
ثانيا: ما المفردات التي من الممكن استعمالها في الخطاب السابق؟

لا تستعملتستعمل المفردة
الحائط
السماء
الماء
النار
الحرارة
الحديد
الأزرق
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ثالثا: حدد ثلاث مفردات دلت على قيام الحدث مرة واحدة.
المفردة الأولى.....................................ووزنها ..................
المفردة الثانية.....................................ووزنها ..................
المفردة الثالثة.....................................ووزنها ..................

رابعــا: اســتخرج تراكيــب تتضمــن البنيــة )أو( مــن الخطــاب المســموع، ثم 
حــدد أهميتهــا في انســجام الخطــاب.

التركيب.............................. وأسهم في...........................

خامســا: اســتمع إلى الخطــاب الآتي مــن الخطــاب المســموع ثم أجــب عــن 
الأســئلة الــي تليــه:

»نقــدم إليكــم بينــت زوم أداة الطــاء الاحترافيــة المدهشــة القــادرة علــى جعــل 
أي مشــروع مشــروعا ســهلا جــدا«

علل استخدام المخاطب للبنى )الصفات( التي تحتها خط.
........................................................................

سادسا: أجب عن الأسئلة الآتية: 
أ. اكمل الجدول الآتي:

المحال إليهتركيب يتضمن جهاز رش الدهانالضمير

ب. يبين أهمية الضمير في ربط النص.
........................................................................
........................................................................
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جـ. ما أثر تكرار الضمير “الهاء“ المحال إلى جهاز رش الدهان؟

........................................................................

ســابعا: حــدد التراكيــب الــي اســتعملها المخاطِــب لإعطــاء حريــة الاختيــار 
للمتلقــي والأســلوب الــذي اســتعمله.

الأسلوبالتراكيب

ثامنا: أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. صف الخطاب من حيث استراتيجيتي الطول والقصر.

........................................................................

ب. لماذا اعتمد المخاطب على استراتيجية الطول في خطابه؟
........................................................................

تاســعا: حــدد بنيتــن في الخطــاب المســموع ثم بــن كيــف أظهــر المخاطــب 
قصــده مــن الخطــاب.

البنية الأولى ............................................................

البنية الثانية ............................................................
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التقويم 

سلم تقدير  أداة التقويم التقويم المعتمد على 
الآداء

استراتيجية 
التقويم

جيد 
جدا جيد مقبول معايير الآداء الرقم

يوضح معاني المفردات. 1
يتعرف المفردات التي تستعمل للتعبير عنها ضمن خطاب ما. 2

يحدد المفردات التي تدل على القيام بالأمر مرة واحدة. 3
يستنتج أنّ العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها 

من نفس النمط بواسطة أداة من أدوات العطف. 4

يدرك أنّ وظيفة الصفة تكون بين أمرين: المبالغة في 
اتصاف الموصوف بتلك الصفة أو مراعاة لحال المخاطب. 5

يحدد المحال والمحال عليه.  6
يحدد استراتيجيات الخطاب الخاصة بحرية الاختيار. 7

يصف الخطاب من حيث القصر والطول.  8
يبين أهمية طول النص في الإقناع.  9

يحدد الألفاظ التي تدل على قصد المخاطب من خطابه. 10

النشاط الخارجي 
اســتعن برابــط الخطــاب الإعلامــي المترجَــم بالفصحــى في الوحــدة الثالثــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه في هــذه الوحــدة. 
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الخاتمة
المترجَــم  للخطــاب الإعلامــي  الناصعــة  الصــورة  الدراســة كشــف  تغيــت هــذه 
ثم  التواصليــة،  الكفايــة  إلى  المفضيــة  اللغويــة  تجلياتــه  بتحليــل  وذلــك  بالفصحــى، 
تطويــر نمــاذج مجترحــة مــن بعــض الخطــابات الإعلاميــة المجَترــة بالفصحــى لا ســيما 
الملائمــة  الاســرتيجيات  اقــراح  ثم  ومــن  شــديدين،  ووعــي  بحــرص  المنتقــاة  تلــك 
لكيفيــة اســتثمار تلكــم التجليــات –القــدرات– في تعليــم العربيــة للناطقــن بغيرهــا 
وذلــك بالاعتمــاد علــى اســراتيجيات تربويــة لســانية وظيفيــة، وأخــرا بلــورة تلكــم 
الاســراتيجيات علــى شــكل قوالــب تعليميــة، قــد تشــكل مســتقبلا البــؤرة الأساســية 

لبعــض مناهــج العربيــة للناطقــن بغيرهــا. 
ووصلت الدراسة في صورتها النهائية إلى النتائج الآتية: 

أولا: أنّ الإعــام المترجَــم بالفصحــى يعــجّ بالتجليــات اللغويــة الفصيحــة الــي 
قدمــت بــكل اقتــدار تعريبــا وتمثيــا، وهــي تجليــات فاقــت المتوقــع والمتأمــل بتمثلهــا 
لأنّــا  وآلياتهــا؛  ومبادئهــا  مكوناتهــا  بكافــة  التواصليــة  للكفايــة  المكونــة  القــدرات 

خطــابات منطوقــة تمتلــئ بالحيــاة والحيويــة تمثــل الوســائل اللغويــة وغــر اللغويــة.

ثانيــا: أنّ الاســتفادة مــن هــذه الخطــابات تكمــن بالتحــول مــن المنحــى النظــري 
– الأطــر النظريــة للآليــات اســتثمار تحليــل الخطــاب الإعلامــي المترجَــم – إلى المنحــى 
التطبيقــي – القوالــب التعليميــة – بالاعتمــاد علــى أطــر عامــة كتحديــد الخطــاب 
الخطــاب  والزمــن وتحليــل  التدريــس  المقترحــة واســرتيجيات  والنتاجــات  الإعلامــي 

واســرتيجيات التقــويم.
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ثالثــا: أنّ المعطيــات الــي يقدمهــا لنــا علــم نحــو النــص وتحليــل الخطــاب مهمــة 
وضرورية، وهي وإنْ شــكلت مراحل متطورة من اللغة قد تعســر على متعلميها من 
أبنائهــا إلا أنــه مــن اللــزام أن نبــدأ شــيئا فشــيئا في تعليمهــا للطلبــة الناطقــن بغيرهــا.

وأخــرا فــإنّ الدراســة توصــي في منتهاهــا إلى ضــرورة اســتثمار تحليــل الخطــاب 
بغيرهــا، كونهــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  في  بالفصحــى  المترجَــم  الإعلامــي 
–اللغــة– تشــكل الصــورة الحيــة الحيويــة للعربيــة المأمولــة، وكونــه –التحليــل– يشــكل 

الطريقــة المثلــى في تعليــم اللغــة تواصليــا.
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ص117.  
)22( الموســى نهــاد، اللغــة العربيــة في العصــر الحديــث قيــم الثبــوت وقــوى التحــول، المرجــع الســابق، 

ص104. 
النهضــة،  الراجحــي، دار  اللغــة وتعليمهــا، ترجمــة: عبــدة  تعلــم  بــراون، أســس  )23( دوغــاس، 
بــروت، 1996، ص244. وانظــر: العنــاتي، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم الكتابــة 
عــدد،3،  مجلــد8،  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  في  الأردنيــة  المجلــة  الأجنبيــة،  باللغــة  والإنشــاء 

ص59.  تمــوز،2012، 
)24( رزقــي، محمــد، منهــاج اللغــة العربيــة في التعليــم الثانــوي، مؤتمــر علــم اللغــة الثــاني، دار الهــاني 

للطباعــة، القاهــرة، 2004م، ص823.
)25( جريــن، جــودث، التفكــر واللغــة، ترجمــة، عبــد الرحمــن عبــد العزيــز العبــدان، دار عــالم الكتــب، 

الرياض، 1990م، ص 207.
)26( الســحيباني، صــالح، المنهــج التواصلــي وتعليــم اللغــة العربيــة في المرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة 
السعودية، مؤتمر علم اللغة الثاني، 2004م، دار الهاني للطباعة والنشر، القاهرة، 2004م، 
ص274ـ 275. وانظــر أيضــا: الموســى، نهــاد، الأســاليب في تعليــم اللغــة العربيــة، ط1، دار 

الشروق، عمان، 2003، ص123- ص124.
)27( براون، دوجلاس، أسس تعلم اللغة وتعليمها، المرجع السابق، ص244.

)28( انظــر: الثوابيــة، هيثــم، المســتويات اللغويــة للإعــانات المدبلجــة في الفضائيــات العربيــة وأثرهــا 
في معالجــة الكفايــة التواصليــة عنــد أبنــاء العربيــة، مؤتمــر اللغــة العربيــة في الحيــاة العامــة، الموســم 

الثقــافي الثــاني والثلاثــون، مجمــع اللغــة العربيــة، 2015. 
)29( استمع إلى النماذج)1( و)2( و )3(.
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)30( هذه الأفاظ مستقاة من العامية الأردنية المستقاة من بعض البرامج الإعلامية. 
)31( استمع إلى النماذج)1( و)2( و)3(.

)32( استمع إلى النماذج )1( و)2( و)3( و)4( و)5( و)6( و)7( و)14(. 
)33( استمع إلى النماذج)1( و)2( و)3( و)14(. 
)34( استمع إلى النماذج ) 15( و)16( و)17(. 

)35( يقصــد بهــا: المســاهمة الإخباريـّـة دون زيادة أو نقصــان. انظــر: إسماعيــل، صــاح، النظريــة 
الحوليــة  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب  حوليــات  جرايــس،  بــول  عنــد  المعــى  في  القصديــة 
الخامســة والعشــرون، الرســالة الثلاثــون بعــد المئتــن، ص 89. والحســن، شــاهر، علــم الدلالــة 

الســمانتكية والبراجماتيــة في اللغــة العربيـّـة، دار الفكــر، 2001، ص 169.
)36( يقصــد بهــا: لا تقــل مــا تعلــم كذبــه، ولا تقــل مــا ليــس لــك عليــه بيّنــة أو دليــل. انظــر: طــه 
عبد الرحمن، اللســان والميزان، ط1، المركز الثقافي العرب، 1998، ص 238.  والحســن، 

شــاهر، علــم الدلالــة الســمانتيكية والبراجماتيــة في اللغــة العربيّــة، المرجــع الســابق، ص169.
)37( يقصــد بهــا: ليِنُاسِــب مقالـُـك مقامَــك. انظــر: طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان، المرجــع 
الفكــر،  عــالم  اللّســاني،  التــداول  في  الاقتضــاء  عــادل،  .فاخــوري،   238 ص  الســابق، 

1989،ص147. 
)38( يقصــد بهــا: لتجعــل المخاطــب يختــار بنفســه. انظــر: فاخــوري، عــادل، الاقتضــاء في التــداول 

اللســاني، المرجــع الســابق، ص 241 
)39( يقصــد بهــا: إظهــار الــود للمخاطــب. انظــر: فاخــوري، عــادل، الاقتضــاء في التــداول اللســاني، 

المرجع الســابق، ص 241.
)40( يقصــد بهــا: الغايــة التواصليـّـة الــي يريــد المتكلــم تحقيقِهَــا مــن الخطــاب وقصــده منــه. انظــر: 

فاخــوري، عــادل، الاقتضــاء في التــداول اللســاني، المرجــع الســابق، ص 103 .
)41( انظر النماذج )15( و)16( و)17(. 

)42( يقصــد بهــا: شــخصية المتكلــم والمتلقــي وتكوينهــا الثقــافي وشــخصيات مــن يشــهد الــكلام. 
انظــر: الموســى، نهــاد، الصــورة والصــرورة بصائــر في أحــوال الظاهــرة النحويــة، ونظريــة النحــو 
العــربي، منزلــة الســياق في نظريــة النحــو العــربي، دار الشــروق، عمــان، 2003، ص 124. 
وانظــر: بيــر باولــو، اللغــة والســياق الاجتماعــي، ترجمــة: محيــي الديــن محســب، مجلــة الخطــاب 

الثقــافي - رؤى، العــدد الثــاني، ص247. 
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)43( يقصــد بــه: الإقنــاع أو الألم أو الإغــراء أو الضحك.انظــر: الموســى، نهــاد، منزلــة الســياق في 
نظريــة النحــو العــربي، المرجــع الســابق، ص 124.

)44( يقصــد بهــا: الأداء العضلــي الجســدي النتــاج عــن شــعور مــا. انظــر: دارويــن، التعبــر عــن 
الانفعــالات في الإنســان والحيــوانات، ترجمــة: مجــدي محمــود المليجــي، القاهــرة، 2005 ص 
97.  باكــو نتــالي، لغــة الحــركات، ترجمــة: سمــر شــيخاني، دار الجليــل، بــروت، ص19. 
)45( يقصــد بهــا: البلاغــة هــي الســكوت. انظــر: بــوزيان، أحمــد، بلاغــة الصمــت في الخطــاب 
الصــوفي، مجلــة الأثــر، العــدد 18، 2013. مارفــن ولوشــكي، التمثيــل الصامــت -فهــم وأداء 

الصمــت المعــر، ترجمــة: ســامي صــاح، القاهــرة، 2002، ص 31. 
)46( يقصــد بذلــك: التنغيــم، والمفصــل، والطــول، والنــر. انظــر: الربضــي، ريم، الثوابيــة، هيثــم، 
التنغيــم والمفصــل والطــول: دراســة لســانية تقابليــة بــن العربيــة والإنجليزيــة، مجلــة أمــارباك، 

.2015 عــدد18، 
)47( يقصــد بذلــك: أداء الاعتــذار والطلــب وفقــا لأعــراف المجتمــعِ. انظــر: وليــد العنــاتي، تحليــل 
الخطــاب وتعليــم اللغــة الأجنبيــة مــن الكفايــة اللغويــة إلى الكفايــة الخاطبيــة، المرجــع الســابق، 

ص61-37.
)48( انظر النماذج )8( و)9( و)10( و )11( و )12( و )13( و )14(.

)49( روبــرت دي بوجرانــد، النــص والخطــاب والإجــراء، تمــام حســان، عــالم الكتــب، 2007، 
ص 172. 

)50( أبو خرمة، عمر، نحو النص نقد النظرية، ط1، عالم الكتب، الأردن، 2004، ص 184.  
)51( روبــرت دي بوجرانــد، النــص والخطــاب والإجــراء، المرجــع الســابق، ص 301. وانظــر: 
هيثــم الثوابيــة، مــن الاحتبــاك إلى الاعتــداد بالمبــى العدمــي، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردني، 

2014، العــدد، 87. 
)52( الــزناد، الأزهــر، نســيج النــص بحــث فيمــا يكــون بــه الملفــوظ نصــا، ط1، المركــز الثقــافي 

 .134 1993، ص  العــربي، 
)53( أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط5، عالم الكتب، القاهرة، 1998، ص 74.

)54( العناتي، وليد، تحليل الخطاب وتعليم اللغة الأجنبية، المرجع السابق، ص 8.
)55( العناتي، وليد، تحليل الخطاب وتعليم اللغة الأجنبية، المرجع السابق، ص18.

)56( انظر النماذج )15( و)16( و)17(.
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(57) http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/
sites/96/2014/05

)58( يجــب انتقــاء الخطــاب الإعلامــي المترجَــم بالفصحــى بدقــة، كــون الكثــر منهــا يتضمــن بعــض 
المحتــويات المرفوضــة دينيــا أو اجتماعيــا أو أخلاقيــا، فثمــة الكثــر مــن البحــوث والدراســات 
الــي أجريــت عــن المسلســات المدبلجــة، وقــد أفضــت إلى نتائــج ســلبية تؤثــر علــى الأخــاق 
والتماســك الأســري والنســيج الاجتماعــي، غــر أننــا لم نتطــرق لهــا لأننــا بصــدد دراســة الجانــب 
العربيــة  الدرامــا  انظــر مثــل هــذه الدراســات: مصطفــى، رانيــا أحمــد، تأثــر  اللغــوي فيهــا. 
والأجنبيــة المقدمــة في القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى قيــم واتجاهــات الشــباب العــربي، رســالة 
التركيــة  المسلســات  أثــر  منــال،  مزاهــرة،  القاهــرة، 2006.  القاهــرة، جامعــة  ماجســتير، 
الــي تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى المجتمــع الأردني، جامعــة البــراء، الأردن، 
2011. وحميــدة، راضيــة، المسلســات المدبلجــة وتأثيرهــا علــى القيــم والســلوكيات لــدى 

الجمهــور الجزائــري، رســالة ماجســتير، جامعــة الجزائــر، 2006.
)59( يجــب التركيــز هنــا علــى النواحــي الوظيفيــة والتداوليــة في المســتويات اللغويــة، انظــر: بعيطيــش، 
يحــى، نحــو نظريــة وظيفيــة للنحــو العــربي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة منتــوري، قسنطســنة، 
2006. الســامرائي، فاضــل، معــاني النحــو، ط1، دار الفكــر الأردن، 2000، المتــوكل، 
أحمــد، آفــاق جديــدة في نظريــة النحــو الوظيفــي، ط1، دار الهــال، المغــرب، العربيــة، 1998، 
والمتــوكل، أحمــد، التركيبــات الوظيفيــة )قضــايا ومقــاربات(، ط1، دار الأمــان، المغــرب، 
2005. والمتــوكل، أحمــد، الوظائــف التداوليــة في اللغــة العربيــة، ط1، المغــرب، دار الثقافــة، 

.1985
(60) H.P.Grice. (1995) «logique et conversation» in l›information 

grammatical, traduit par, Frederick Berthet et Michel Bozen 
(Paris) n°66,1995

نقــا عــن: صحــرواي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء والعــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعــال 
الكلاميــة في الــراث اللســاني العربيــة، دار الطليعــة، بــروت، 2005، ص33، وآن ربــول 

جــاك، التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، دار الطليعــة، بــروت، ص55.
)61( ســيلفان أورو، جــاك ديشــان، جمــال كولوغلــي، فلســفة اللغــة، ترجمــة: بســام بركــة، مراجعــة: 

ميشــال زكــريا، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت، 2012، ص 507.
)62( دوجلاس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، المرجع السابق، ص245.
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)63( دوجلاس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، المرجع السابق، ص246.
)64( العنــاتي، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا، ط1، الجوهــرة 

للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2003، ص91.
(65) William .L, (1981) Communicative Language Teaching 

Cambridge: Language Teaching Library.
)66( العناتي، وليد، تحليل الخطاب وتعليم اللغة، المرجع السابق، 371. 

(67) Howatt, A. P. (1974). A History of English Language Teaching, 
Oxford: Oxford University Press. p,279.
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أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير 

أ. محمد يطاوي

الملخص
يعُــد مبحــث الحجــاج أحــد أبــرز المباحــث اللغويــة والِخطابيــة الــي تســتأثر بعنايــة 
المنشــغلين بالأبعــاد  الراهــن، وخصوصــا  العصــر  العــرب في  والطــاب  الباحثــن 
انفتحــت  قــد  العربيــة  العلميــة  الســاحة  أن  ويتأكــد  للغــة.  والتخاطبيــة  التداوليــة 
بشــكل لافــت علــى الحجــاج الغــربي؛ وبخاصــة في تخصصــن متجاوريــن: الحجــاج 
اللغــوي/ الجمَُلــي مــع ديكــرو، والبلاغــة الجديــدة مــع بيرلمــان وتيتيــكا. والحــق أن 
هــذا الانفتــاح كــرس إغفــالَ مــا يزخــر بــه الــراث العــربي مــن الكتــب والرســائل 

والجهــود العلميــة الــي أصلــت للنظريــة الحجاجيــة في ســياقها العــربي الأصيــل.

ويحــاول هــذا البحــث أن يقــدم الدلائــل العلميــة والتاريخيــة علــى وجــود هــذه 
النظريــة في الثقافــة العربيــة الإســامية، ميســرا للقــارئ الوصــول إلى أدق الآراء 

وأعمــق الــرؤى الــي تقــوم عليهــا نظريــة الحجــاج في هويتهــا العربيــة الخالصــة.

والبحــث مقاربــة تاريخيــة معرفيــة لنظريــة الحجــاج العربيــة، تســتقرئ عــددا مــن 
ــةً تقــديم التصــور المعــرفي  المصنفــات اللغويــة والبلاغيــة والشــرعية، وتحاورهــا محاوِلَ
المصطلحــات  عــن  الكشــف  إلى  تســعى  كمــا  القدامــى،  والشــرع  اللغــة  لعلمــاء 
أسســها  اســتخلاص  ثم  وتنظــراً،  ممارســةً  أصولهــا  وبيــان  الرئيســة،  الحجاجيــة 
النظريــة، فتحديــد اتجاهاتهــا. لذلــك فالمقاربــة تفــرض قيــودا زمانيــة ومكانيــة علــى 
إطــار اشــتغالها، لأنهــا تســتهدف تســليط الضــوء علــى نظريــة الحجــاج عنــد العــرب 

دون غيرهــم. 
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The origins of Arabic Theory of Argumentation 
Between Practice and Theory

Mohamed Yattaoui

Abstract:

Argumentation is one of the most important linguistic and 
rhetorical topics that Arabic researchers and students have 
been interested at the present age, especially those engaged 
in the pragmatics and discursive dimensions of language; 
and specifically in two adjacent disciplines: the linguistic 
argumentation with Duckro, and the new rhetoric with Perelman 
and Tyteca. Indeed, this openness devoted to the neglect of 
the rich Arabic heritage of books and letters and scientific ef-
forts which established the theory of Argumentation in their 
original Arabic context. This research attempts to provide 
scientific and historical evidences on the existence of this 
theory in the Arabic and Islamic culture, facilitating the reader 
to reach the most accurate views and the deepest visions of 
the theory of Argumentation in its pure Arabic identity.

The study is a historical and cognitive approach to the 
theory of Arabic Argumentation, read an important num-
ber of linguistic and rhetorical and Islamic works. It tries to 
present the cognitive conception of the ancient linguists and 
Muslim scholars. It also seeks to reveal the main Argumen-
tation terms, And to demonstrate its origins in practice and 
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theory, Then draw its theoretical foundations, and determine 
their currents. Therefore, the approach imposes temporal and 
spatial restrictions on its framework, because it aims to shed 
light on the theory of Argumentation only among Arabs.
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المقدمة:
تطمــح هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن التصــور المعــرفي للنظريــة الحجاجيــة 
في الــراث اللغــوي العــربي، بالتركيــز علــى ثلاثــة حقــول علميــة اســتأثرت بالحــظ 
الأوفــر مــن الانشــغال بالبحــث في الخطــاب بمختلــف قضــاياه ومباحثــه؛ وهــي فقــه 
اللغة، والبلاغة، والعلوم الشرعية فقها وأصولا وعقيدة. كما تسعى إلى تبيُّ معالم 
هــذه النظريــة في ثوبهــا العــربي الحقيــق. لــذا، فالموضــوع يســيج إطــار اشــتغاله زمــانا 
ومــكانا وتخصصــا؛ إذ إن الكشــف عــن التصــور المعــرفي لنظريــة الحجــاج يقتصــر فقــط 
علــى الجهــود العربيــة القديمــة في الحقــول المذكــورة، لكــن هــذا لا يعــي أننــا لا نعتــد 
بالباحثــن المعاصريــن أو لم نطلــع عليهــم، بــل لأن الهــدف هــو بيــان معــالم النظريــة في 

حلتهــا العربيــة الإســامية دون إقحــام أي رافــد خارجــي. 

معطــى واحــد وحاســم أملــى اختيــار هــذا الموضــوع، وهــو أن معظــم المؤلفــات 
الأكاديميــة والبحــوث المســتقلة، ومتــون المحاضــرات الجامعيــة، ثم الأعمــال المندرجــة 
تقتصــر  الحديــث،  التوجــه  والنــدوات والورشــات ذات  المؤتمــرات  مــن  في كثــر 
علــى الحجــاج الغــربي كمــا وصــل في ثنــايا الإرث الأرســطي تحــت مســمى البلاغــة 
الجديــدة؛ فأُغفلــت الجهــود والتصــورات العربيــة القديمــة للحجــاج نســبيا، وهــي 
أصيلــة غزيــرة تصعــب الإحاطــة بهــا. لذلــك، فالهــدف هــو تقــديم مــا يمكــن أن يكــون 
إشــارة متواضعــة إلى مــا تزخــر بــه المصنفــات اللغويــة والبلاغيــة والشــرعية بخصــوص 
لــذا،  الــراث العــربي القــديم.  نظريــة الحجــاج، وإلى ضــرورة الالتفــات إليهــا في 
وبنــاء علــى منهــج تحليلــي اســتقرائي للنصــوص القديمــة، ســتجيب هــذه الدراســة 
عــن إشــكال مركــزي هــو: هــل يمكــن الحديــث عــن نظريــة حجاجيــة عربيــة قائمــة 

الــذات؟ ومــا هــي معالمهــا ومفاهيمهــا؟
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وقد اقتضت الإجابة عن هذا الإشكال الانطلاق من الفرضية الآتية: لا أثر 
خارجــي في نظريــة الحجــاج عنــد العــرب. وللتحقــق مــن صدقهــا، آثــرنا الاكتفــاء 
المراجــع الحديثــة خدمــة لجوهــر الموضــوع،  التراثيــة دون  بالرجــوع إلى المصــادر 
وهدفــه المركــزي؛ إذ الأســاس الــذي بــي عليــه هــو إخــراج التصــور المعــرفي النظــري 
للحجــاج في ثوبــه العــربي، بغيــة إعــداد أرضيــة أوليــة قابلــة للبنــاء عليهــا بهــدف 
الاســتمرار في هــذا المشــروع وتطويــره في أعمــال قادمــة. وتترتــب هــذه الدراســة 
وفــق ثلاثــة محــاور أساســية: أصالــة النظريــة الحجاجيــة العربيــة، ومدخــل مفهومــي، 

ثم مدخــل تاريخــي- معــرفي، فاســتنباط للأســس والمرتكــزات النظريــة. 

أولا: أصالة النظرية الحجاجية عند العرب
كــون العلــوم العربيــة بشــى تخصصاتهــا وحقولهــا قــد مــرت بمرحلتــن كبيرتــن 
ومؤطِّرتــن: المشــافهة والتدويــن، فــإن تعقــب مســار نظريــة الحجــاج لــدى العــرب 
يقتضــي النظــر فيهــا بوصفهــا واحــدا مــن المباحــث الــي تضمنتهــا كثــر مــن تلــك 
النحــو،  وأصــول  اللغــة،  وفقــه  البلاغــة،  وخصوصــا:  والحقــول؛  التخصصــات 
والــكلام، والعلــوم الشــرعية مــن فقــه وأصولــه وعقيــدة وتفســر. فالحجــاج كان 
حاضــرا منــذ أن وجــد العــرب باعتبــاره ممارســة تواصليــة وحاجــة وجوديــة. لكــن 
التنظــر لــه لم يبــدأ إلا مــع بدايــة التأليــف اللغــوي والشــرعي. فلذلــك، ينبغــي التمييــز 
في حضــور الحجــاج في الــراث العلمــي والثقــافي العــربي بــن محوريــن أساســيين: 
المحــور الأول هــو )الحجــاج بوصفــه نشــاطا وممارســة اقتضتهــا الســياقات السياســية، 
والعقديــة، والشــرعية، والمعرفيــة، والأدبيــة النقديــة(، والمحــور الثــاني هــو )التأليــف 

في الحجــاج والتنظــر لــه(.



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

138                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ونقطة بداية المحور الثاني هي اللحظة التي استشعر فيها علماء العربية والشرع 
ذيوع الحاجة الماسة إلى التناظر في المسائل الخلافية، وخصوصا الفقهية والكلامية. 
فعكــف بعضهــم مــن عصــور وتخصصــات مختلفــة علــى التأليــف كمــا يقــول ابــن 
خلــدون )ت808هـــ(: »وأمــا الجــدال وهــو معرفــة آداب المناظــرة الــي تجــري بــن 
أهــل المذاهــب الفقهيــة وغيرهــم.. احتــاج الأئمــة إلى أن يضعــوا آدابا وأحكامــا يقــف 
المتناظــران عنــد حدودهــا في الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال المســتدل والمجيــب، 
وحيــث يســوغ لــه أن يكــون فاســتدلا، وكيــف يكــون مخصوصــا فانقطعــا، ومحــل 
اعتراضــه أو معارضتــه، وأيــن يجــب عليــه الســكوت، ولخصمــه الــكلام والاســتدلال؟ 
ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل 

بهــا إلى حفــظ رأي وهدمــه، ســواء كان ذلــك الــرأي مــن الفقــه أو غــره«)1(
إن أولى الفوائــد في هــذا النــص هــي أن ابــن خلــدون يشــهد بأن الحجــاج 
مــن  الشــرعية وغيرهــا  العلــوم  بــن  مشــركا  مبحثــا  والمناظــرة كان  الجــدل  عــر 
العلــوم المجــاورة، ذلــك مــا عــر عنــه بتعبيريــن: )المناظــرات الــي تجــري بــن أهــل 
المذاهــب الفقهيــة وغيرهــم()2( ســواء كان ذلــك مــن الفقــه أو غــره؛ فلــم يغلــق 
البــاب بحكــم مطلــق في وجــه الحقــول المعرفيــة الأخــرى غــر الفقــه، وإنمــا يقصــد 
باقــي العلــوم العربيــة الإســامية مــن لغــة وبلاغــة وشــرع. وفي النــص نفســه شــهادة 
تاريخيــة أخــرى، وهــي المتعلقــة بتجنــد العلمــاء للتأليــف في الجــدل والمناظــرة لتكويــن 
الخائضــن فيهمــا؛ فذكــر ابــن خلــدون عناويــن أهــم المســائل والتطبيقــات والمفاهيــم 
المتعلقــة بالحجــاج الجــدلي مثــل: حــال الســائل والمســؤول، والاســتدلال والانقطــاع 
عــن التناظــر، والمعارضــة، والتنــاوب في الــكلام بــن المتجادلــن، إضافــة إلى تعريــف 
الجــدل بقولــه: »قيــل فيــه إنــه معرفــة بالقواعــد مــن الحــدود والآداب في الاســتدلال 

الــي يتوصــل بهــا إلى حفــظ رأي وهدمــه«)3(. 
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وبهــذا يـثَْبــت أن التأليــف في الحجــاج وممارســته لم يكــونا نشــاطين مســتوردين 
أو مجتلبــن مــن خــارج أســوار الحضــارة العربيــة الإســامية؛ وإنمــا كان الحجــاج 
حاجــة علميــة ووجوديــة. فمنطقــي أن الحاجــة تولــِّد الابتــكار، والوســائل التاريخيــة 
والمعرفيــة الــي تمنــع كل ادعــاء لاســتيراد العــرب لأصــول الحجــاج والبلاغــة –لحظــة 
نشــأتهما- عديــدة لا حصــر لهــا، ســواء الفرضيــة اليونانيــة أو الهنديــة أو الفارســية. 
إن النظريــة المعرفيــة العربيــة كاملــة ومحصنــة قديمــا، لم تحتــج إلى غيرهــا مــن الروافــد 
الأجنبية، ونحن إذ يعنينا في هذه الدراســة مبحث مشــرك بين علوم متجاورة، فإن 
هذا البحث سيروم البرهنة على أصالة النظرية الحجاجية العربية من مجالات شتى.

ثانيا: المدخل المفهومي
1- معطيا التعالق المعرفي وغزارة المصطلح:

ارتبــط الحجــاج ببيئــات علميــة لغويــة وبلاغيــة وشــرعية، لذلــك اتســم جهــاز 
النظريــة بالغــزارة والموســوعية والانتشــار في حقــول مختلفــة. والحــق أننــا لا نجــد لحــد 
الآن مصنفا اصطلاحيا خاصا بمفاهيم الحجاج كما تُدوولت قديما، وهي مفاهيم 
تجدهــا في مؤلفــات اللغــة كأصــول النحــو وفقــه اللغــة والبلاغــة والنقــد، ومصنفــات 
الفقــه وأصولــه والعقيــدة، ومنهــا مــا هــو منثــور في كتــب الفكــر الإســامي. فأمــا 
في كتــب علــوم اللغــة، فميــزة المصطلحــات الــي تؤســس الإطــار النظــري لنظريــة 

الحجــاج العربيــة، هــي أنهــا جــاءت علــى ثلاثــة أوجــه:

أ- مصطلحــات هــي في الأصــل مســميات لأســاليب بيانيــة أو بديعيــة أو معنويــة، 
مثــل: الاســتدلال، والتقســيم، والتوكيــد، والنفــي، والتعليــل، والشــرط..؛ بــل إن 

الاحتجــاج نفســه اعتُــر أســلوبا بديعيــا.
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ب- مصطلحــات سُيــت بهــا قواعــد وضوابــط في أخــذ اللغــة والتقعيــد النحــوي، 
كالدليــل، والقيــاس، والعلــة، والطــرد، والعكــس، والتعليــل، والمعارضــة، والنقــض، 
والمقابلــة، والاســتدلال بعــدم الدليــل، والاســتدلال بالنظــر وعــدم النظــر..؛ وهــي 

في أغلبهــا مســتعارة مــن مجــال العلــوم الشــرعية.

ج- مصطلحــات الأجنــاس النثريــة )الجــدل، المناظــرة، الخطابــة( الــي اختــص فيهــا 
البلغــاء والكُتــاب، ورواهــا علمــاء البلاغــة والنقــد كالجاحــظ وأبي هــال العســكري 

وابــن وهــب الكاتــب.  

أما في العلوم الشرعية، لا يستطيع الناظر في مصنفاتها إلا أن يقر بأن الجهاز 
المفهومــي لنظريــة الحجــاج العربيــة يــكاد يكــون محصــورا مســتقرا، ومســتوعِبا لــكل 
مــا يحتاجــه الباحــث في عصــرنا، إذا مــا أراد أن يتخصــص في هــذه النظريــة. غــر 
أن ميــزة المصطلحــات الحجاجيــة في أصــول الفقــه أو الفقــه -مثــا- هــي انصهارهــا 
)4( الأصــلِ أو الفــرعِ، وإثباتــه  في النســق المجــرد المتحكــم في اســتنباط الحكــم الشــرعيِّ
أو نفيــه؛ ســواء مــن النــص أو باجتهــاد أولي الألبــاب. تيســر ذلــك أن المصطلــح 
الحجاجــي في العلــوم الشــرعية يتخــذ صفــة ضابــط مــن الضوابــط، أو إجــراء مــن 
الإجــراءات التأصيليــة، أو قاعــدة أصوليــة أو فقهيــة؛ لكــن مســميات هــذا الإجــراء 
أو الضابــط أو القاعــدة بحمولتهــا الاصطلاحيــة، تبقــى في جوهرهــا ممتــدة في شــى 
العلــوم كمــا في أصــول النحــو وروايــة اللغــة. مــع العلــم أن أي مصطلــح مــن هــذه 
المصطلحــات الشــرعية ذات الحمولــة الحجاجيــة، يفقــد بعــض الســمات الدلاليــة 
بالانتقــال مــن حقــل علمــي إلى آخــر؛ بيــد أن الســمة الدلاليــة المشــركة الــي تظــل 
قائمــة بالرغــم مــن هجــرة المصطلــح، تتأرجــح بــن ثنائيــة الإقــرار والإبطــال، وهــي 

مــا يجعــل كل مصطلــح –علــى هــذه الشــاكلة- حجاجيــا في جميــع العلــوم. 
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وما تنفرد به العلوم الشرعية في باب الحجاج ومفاهيمه، هو فطنة علمائها إلى 
حتميــة حصــر المصطلحــات علــى اختــاف وظائفهــا وحمولاتهــا، ومنهــا الحجاجيــة؛ 
فإذا ما استدعينا مصنفا واحدا من مصنفات إمام الحرمين، كالكافية في الجدل)5(، 
أو مصنفا آخر للباجي كالمنهاج في ترتيب الحجاج)6( مثلا، فلعل أول ما سيستوقفنا 
هــو اســتهلالهما البحــثَ بأبــواب تعــرض قوائــم مــن المصطلحــات الشــرعية الحجاجيــة 
المطروقة شرحا، بالتنظير والتطبيق والتمثيل. ثم إن هؤلاء العلماء عقدوا للحجاج 

ومصطلحاته مؤلفات كثيرة نورد بعضها في هذه الدراسة. 

وهنــاك معطــى آخــر يثبــت العنايــة البالغــة بنظريــة الحجــاج ومفاهيمهــا مــن لــدن 
علمــاء الشــرع، وهــو المرتبــط بالممارســة الحجاجيــة الجدليــة وضلوعهــا في التشــريع 
مــن جهــة اجتهــاد الشــيوخ. فكمــا صنــف هــؤلاء في الحجــاج الجــدلي، فقــد انخــرط 
أغلبهــم في جــدالات عميقــة وعنيفــة لحســم نزاعــات معرفيــة وتأصيليــة لأحــكام 
شــرعية بنــاء علــى الفكــر والنظــر العقليــن في ســاحات الجــدل. ولدينــا أبلــغ الحجــج 
علــى ذلــك، في مــا رُوي مــن مناظــرات عــن ابــن حــزم والباجــي في المســائل الخلافيــة 
في الفقــه. وفيهــا يلفــي الباحــث أن المصطلــح الشــرعي لا يمكــن أن يكــون –في 

أغلــب تقديــر- إلا مصطلحــا حجاجيــا بامتيــاز.

بــدءا مــن معطيــي التعالــق المعــرفي والغــزارة اللذيــن ميــزا مصطلحــات الحجــاج 
عنــد العــرب، نــرى أن البحــث عــن أصــول النظريــة الحجاجيــة العربيــة يشــرط 
إطلالــة علــى جهازهــا المفهومــي المتســم بالغــزارة والتقــاء العلــوم المختلفــة في الجــزء 
الكبــر منــه، وفقــا لتقاطعــات الســياقات المعرفيــة والتاريخيــة وتداخلهــا. والحــال 
هــذه، نكتفــي بمصطلــح الحجــاج ومــا يتصــل بــه مــن المصطلحــات الــي تســمى بهــا 
الفنــون المحتضنــة لــه، وحيــث يطُبــق ويفعَّــل؛ وهــي بتعبــر آخــر، صيــغ الحجــاج. 

وأهمهــا الجــدل، والخطابــة، والمناظــرة. 
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2- مفاهيم مركزية: 
خصــص الشــريف الجرجــاني )ت816ه( للحجــاج في معجمــه الاصطلاحــي 
)التعريفــات(، مدخــا خاصــا وفــق فيــه بــن الدلالتــن المعجميــة والاصطلاحيــة 
الشــرعية للمفهوم، وفيه يُلي أهمية الحجاج، بل ويعُظِّم شــأنه؛ إذ يقول: »الحج: 
القصــد إلى الشــيء المعظَّــم. وفي الشــرع: قصــد لبيــت الله تعــالى بصفــة مخصوصــة في 
وقــت مخصــوص وشــرائط مخصوصــة. ]و[ الحجــة مــا دَل بــه علــى صحــة الدعــوى، 
وقيــل الحجــة والدليــل واحــد«)7(. ينطلــق الشــريف الجرجــاني مــن الدلالــة المعجميــة 
الــي وردت للمدخــل )ح ج ج( عنــد بــن فــارس)ت395ه(: القصــد)8(؛ غــر أنــه 
يضيف إليها تعظيم الأمر المقصود. ثم يورد تعريفا اصطلاحيا شــرعيا، يتجلى في 
ركــن الحــج إلى بيــت الله الحــرام في الإســام. فيبــدو أنــه أخــذ مــن الدلالــة المعجميــة 
ما يفيد في المعنى الاصطلاحي الذي هو القصد نحو الشــيء المعَظَّم. وإن لم يذكر 
فــن الحجــاج، فقــد أردف المعــى الشــرعي لـ)حــج( بتعريــف الحجــة بكونهــا الدليــل 
الــدال علــى صحــة الدعــوى. فنســتخلص أنــه يقصــد أن الحجــة تقــام لتــدل علــى 

صحــة الــرأي والدعــوى ســاعة التوجــه إلى أمــر عظيــم ومهــم.

أمــا التهانــوي )ت1158ه( فيقــول في الحجــة: »بالضــم مــرادف للدليــل.. 
إلــزام  منهــا  المقصــود  المســلمة  المقدمــات  مــن  المركبــة  هــي  الإلزاميــة  والحجــة 
الخصــم وإســكاته وهــي شــائعة في الكتــب..«)9(. نجــد التهانــوي يعــرف الحجــة 
فقولــه  الجــدلي.  الحجــاج  أي  فيــه؛  تكــون  الــذي  الحقيقــي  ســياقها  باســتحضار 
ترتيــب  إلى  مباشــرة  يحيــل  المســلمة(  المقدمــات  مــن  المركبــة  الإلزاميــة/  )الحجــة 
الحجــج والمســار الحجاجــي ســاعة التخاطــب. ذلــك مــا يؤكــده قولــه )المقصــود 
ــل دلالــة للحجــاج:  منهــا إلــزام الخصــم وإســكاته(. ووفــق هــذا التعريــف، نحصِّ
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الحجــاج قصــد إســكات الخصــم المحاجــج وإلزامــه بالدعــوى المســتهدفة بواســطة 
الحجــج والدلائــل المركبــة مــن المقدمــات والنتائــج. 

نســتنتج مــن هذيــن التعريفــن الاصطلاحيــن، أن مفهــوم الحجــاج عنــد العــرب 
والظفــر،  والغلبــة،  والجــدل،  القصــد،،  الآتيــة:  المعــاني  بــن  العلاقــة  علــى  ينبــي 
والدفــع، وصحــة الدعــوى، وإســكات الخصــم وإلزامــه. ويمكــن بنــاؤه كمــا يلــي: 
تقــديم الحجــج والدلائــل والبراهــن والمقدمــات الــي تدفــع دعــوى الخصــم وتســكته 
إلزامــا، قصــد إثبــات الدعــوى الخاصــة، ونفــي الدعــوى المعارضــة، في قضيــة يختلــف 

فيهــا المحاجــج وخصمــه. 

أمــا الجــدل، فــرى التهانــوي أنــه: »..اللجــاج والخصومــة.. وعنــد المنطقيــن 
هــو القيــاس المؤلــف مــن مقدمــات مشــهورة أو مســلمة. وصاحــب هــذا القيــاس 
يســمى جدليــا ومجــادلا؛ أعــي: الجــدل قيــاسٌ مفيــد لتصديــقٍ لا يعتــر فيــه الحقيقــة 
وعدمهــا بــل عمــوم الاعــراف أو التســليم.. وهــي أي المســلمات قضــايا توجــد 
مــن الخصــم مســلمة، أو تكــون مســلمة فيمــا بــن الخصــوم، فيبــي عليهــا كل واحــد 
منهمــا الــكلام في دفــع الآخــر حقــه، ]صحيحــة[)10( كانــت أو باطلــة، مشــهورة 
كانــت أو غــر مشــهورة«)11(. أول مــا يقدمــه التهانــوي عــن الجــدل هــو تحديــد 
التنــازع باعتبــاره لجاجــا وخصومــة، فاللجــاج هــو اختــاط  طابعــه القائــم علــى 
أصــوات القــوم المرتفعــة معانــدة وتمــاديا، والخصومــة هــي المنازعــة علــى أمــر هــام 
للطرفــن المتخاصمــن. لينتقــل إلى تقــديم تعريــف في اصطــاح المناطقــة؛ إذ هــو 
القيــاس الــذي يبــي التصديــق، والصــادر عــن المجــادل أو الجــدلي الــذي يســتهدف 
إرغــام مجادلــه علــى الاعــراف بصحــة رأيــه والتســليم بمقدماتــه ونتائجهــا، ســواء 
كانــت المقدمــات صحيحــة أو باطلــة. فيقصــد كلا المتجادلــن دفــع حــق الآخــر. 
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بهــذا المعــى، يكــون الجــدل في نظــر التهانــوي، محــاورة مطبوعــة بالخصومــة 
والتنــازع، ينهــض فيهــا كل طــرف إلى بنــاء الأقيســة المتضمنــة للمقدمــات والهادفــة 

إلى نتائــج، خلاصتهــا هــي إســقاط الدعــوى بالحــق أو الباطــل. 

وبالانتقــال إلى المناظــرة، نـُـدرك أنهــا صيغــة مــن صيــغ الحجــاج كذلــك، وأن 
كل حجــاج أو جــدال يكــون مناظــرة؛ وهــذا الشــريف الجرجــاني يقــول فيهــا: 
»واصطلاحــا هــي النظــر بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئين إظهــارا 
للصــواب«)12(. فهــو لا يتكلــم هنــا عــن النظــر المحســوس باعتبــاره إعمــالا لحاســة 
البصــر كمــا عنــد الجوهــري)13(، بــل يعتــره تدبــرا فكــريا مجــردا بالعقــل )البصــرة(؛ 
يكون بين طرفين يسعيان إلى الكشف عن الصواب. فيترتب على ذلك أن مفهوم 
المناظــرة مرتبــط بمعــاني التقابــل، والتواجــه، وتبــادل النظــر بــن الطرفــن، والتأمــل، 
والمعاينة، والتدبر، والكشــف عن الصواب. فأمكن اســتخلاص المفهوم نســبيا كما 
يلــي: تواجــه طرفــن متقابلــن ينظــران إلى بعضهمــا البعــض، ويتدبــران الشــأن الــذي 

يقفــان لأجلــه؛ فيهــدف كل منهمــا إلى الكشــف عــن الصــواب فيــه بالتعــاون.

أحســن  خاطبَــه  »خطــب:  )ت538ه(:  الزمخشــري  يقــول  الخطابــة  وفي 
الخطــاب، وهــو المواجهــة بالــكلام. وخطــب الخطيــب خطبــة حســنة«)14(. بمعــى أن 
مــادة )خ ط ب( تفيــد الخطــاب الــذي يصــدر عــن كل متكلــم، ثم المخاطبــة بــن 
طرفــن بالمواجهــة، كمــا تفيــد الخطبــةَ الصــادرة عــن خطيــب واحــد، يلقيهــا علــى 
أسمــاع الجمهــور. فيحصــل مــن هــذا التعريــف أن الخطابــة تتأســس علــى ثلاثــة معــانٍ 
أساســية هــي: الخطــاب، والخطبــة، والتخاطــب. فالخطــاب مــا يلقيــه كل متكلــم، 
والخطبــة هــي خطــاب يصــدر عــن خطيــب واحــد يلقيــه علــى أسمــاع جماعــة مــن 
النــاس، والتخاطــب هــو مراجعــة الــكلام بــن طرفــن، يلقــي كل منهمــا خطابــه 

علــى الآخــر. وبهــذا المعــى، يكــون كل حجــاج وجــدال ومناظــرة تخاطبــاً.
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فائــدة: يخلــص هــذا التشــريحُ لأول مــا تجــب معرفتــه مــن بــن مفاهيــم الحجــاج 
)الحجــاج والمناظــرة والجــدل والخطابــة(، إلى وجــود تقاطعــات وتباينــات: 

أ- أول تقاطــع هــو الواقــع بــن الجــدل والمناظــرة والخطابــة؛ ويتمثــل في كونهــا 
كلهــا تحتــاج إلى الحجــاج الــذي ليــس بفــن، وإنمــا هــو إجــراء وتطبيــق ســارٍ في تلــك 
الصيــغ الثلاثــة جميعهــا. إنــه عمليــة قائمــة علــى ممارســة الدفــع بالوســائل والمقدمــات 
المقنعــة، بغــض النظــر عــن الصيغــة الــي يــرد فيهــا: الخصومــة، أو التدبــر، أو الإلقــاء، 

أو التخاطــب. 

ب- تتقاطــع الخطابــة والمناظــرة والجــدل مــن جهــة أخــرى، في كونهــا تتــم كلهــا 
عــن طريــق التخاطــب؛ أي المواجهــة ومراجعــة الــكلام ومناقلتــه بــن طرفــن اثنــن 
يجتمعــان أو يختلفــان في أمــر مــا. إلا أن الخطابــة تفيــد –كمــا أشــار الزمخشــري 
أعــاه- إلى جانــب التخاطــب، إلقــاءَ خطبــة مــن خطيــب يتكلــم علــى جمهــور 
يســمع؛ وحــى الخطيــب يحتــاج النســق الحجاجــي في خطابــه لكــي يقنــع الســامعين، 

ويقــر مــا يســتهدف في ظنونهــم وخواطرهــم.

ج- تقاطــع ثالــث بــن الجــدل والمناظــرة والخطابــة، وهــو كونهــا كلهــا تتجــه إلى 
هــدف واحــد: انخــراط المتجادلــن والمتناظريــن والمتخاطبــن مــن أجــل تحقيــق الظفــر 

والغلبــة، أو الكشــف عــن الصــواب، أو الإقنــاع. 

د- التبايــن الأول بــن الحجــاج والمناظــرة والخطابــة والجــدل هــو أن الحجــاج فاعليــة 
ونشــاط، في حــن أن الثلاثــة الأخــرى كلهــا أجنــاس كلاميــة وصيــغ حجاجيــة، 

تحتــاج الحجــاج في جميــع مراحــل بنائهــا.

ه- ثاني التباينــات هــو أن الجــدل ليــس كالمناظــرة، وهمــا معــا ليســا كالخطابــة في 
أمــور غــر المواجهــة بالــكلام وتحقيــق الهــدف؛ فالجــدل قائــم علــى النــزاع وعلاقــة 
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الخصومــة الــي تضطــر المتجادلــن إلى تصريــف مــا صــح مــن الحجــج ومــا لم يصــح في 
ســبيل تحقيــق الهــدف: حقــا أو باطــا، فالمهــم هــو الغلبــة. أمــا المناظــرة، فقائمــة علــى 
تدبــر متبــادل ومتكامــل للكشــف عــن الصــواب؛ والصــواب لا يبِــن إلا بمــا صــح. 
غــر أن الخطابــة تســتهدف إقــرار فحــوى الخطــاب لــدى الســامعين، أي اســتدراج 

الجمهــور الســامع إلى الاقتنــاع بمــا تتضمنــه الخطبــة إلى درجــة اعتقــاده مســلمة. 

و- ثالث التباينات هو أن كل جدل وكل مناظرة تخاطب، وليست كل خطابة 
جدلا أو مناظرة.

ثالثا: المدخل التاريخي- المعرفي
1- الحجاج ممارسةً عند العرب:

ارتقــى العــرب منــذ الجاهليــة إلى أعلــى درجــات البلــوغ والــريادة في القــول 
والــكلام، والبلاغــة والبيــان؛ فكانــت ممارســتهم اللغويــة بالطبــع، يســمها الــذوق 
الرفيــع والفطــرة الخلابــة. كمــا تجســد علــى ألســنهم النقيــة ارتبــاط الــذات بالطبيعــة 
الصحراويــة، وتواشــجت صناعــة الــكلام بوجودهــم في مختلــف أبعــاده الإنســانية، 
والثقافيــة، والاجتماعيــة، والجغرافيــة، والزمانيــة. فقــد كان للــكلام عندهــم تأثــر في 
قدر المتكلم، إما بالإيجاب والحظوة، وإما بالســلب والتواضع؛ فكم من شــاعر أو 
خطيــب نال المكانــة الاجتماعيــة الراقيــة لبيانــه وبلاغــة حســه، فــذاع صيتــه وتغنــت 
مــن آخريــن انخفضــت سمعتهــم ومجتهــم الأنفــس واســرذلتهم  القبائــل؛ وكــم  بــه 

الأسمــاع، فخــرت قيمتهــم وسُمجــت ســريرتهم في المجتمــع العــربي بأكملــه.

وأدت الأســواق الأدبيــة وظيفــة المؤسســة الإعلاميــة لصناعــة الشــعر والخطــب، 
إذ احتــل ســوق عــكاظ –مثلا-مركــزا لصنــاع البيــان في الجاهليــة، ومختــرا لتفقــد 
الحوليــات، وتدقيــق الأحــكام النقديــة، وإجــازة المجيديــن والرائديــن منهــم بلقــب 
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الشــاعر أو الخطيــب. وحيثمــا كانــت الأحــكام كانــت الاختلافــات، وأنى كانــت 
الاختلافــات توســل المختلفــون بمــا يعينهــم في الجــدل النقــدي، فامتزجــت الممارســة 

النقديــة بالأنشــطة الحجاجيــة. 
واصطدمت ريادة العرب في البلاغة والبيان والجدل -ممارسة شفهية وسليقة 
نقية- ببلاغة أعلى منها وأقدر على مضاهاتها؛ إذ أراد الله ســبحانه أن يظهر لهم 
معجزتــه في أعــز مــا يمتلكــون وأول مــا يجيــدون. فــكان القــرآن الكــريم وثيقــة دالــة 
علــى تواضــع بلاغتهــم أمــام بلاغــة خالقهــم، فاســتُدعُوا إلى المحاججــة بالإتيــان بمثلــه، 
أو علــى الأقــل الإتيــان بمثــل آيــة واحــدة منــه. هكــذا، انخرطــوا في حجــاج أوعــر مــن 
المحاججــة النقديــة، والنزاعــات بــن القبائــل؛ لأنهــم باتــوا يواجهــون رباً يقارعهــم 
الحجــة بالحجــة في جــودة البيــان علــى لســان نبيــه عليــه الصــاة والســام، وكلامــا 

يعلــو ولا يعلــى عليــه كمــا قــال الوليــد بــن المغــرة. 
وبالرغــم مــن عجزهــم عــن مضاهــاة بلاغــة القــرآن وحســن بيانــه، فــإن الله 
ســبحانه أقــر قوتهــم البيانيــة وســلطة لســانهم الحجاجيــة؛ فطالمــا نبــه رســوله محمــدا 
عليــه الســام إلى تلــك القــوة، وحــذره مــن قدرتهــم علــى الإقنــاع والدفــع، قــال 
تعــالى: »فــإذا ذهــب الخــوف ســلقوكم بألســنة حــداد«)15(. وقــال أيضــا: »وَقالــوا 
أآلهتنُــا خــرٌ أم هــو مــا ضربــوه لــك إلا جــدلًا بــل هــم قــومٌ خصِمــون«)16(. بمعــى أن 
لهــم شــدة في المقارعــة، وبراعــة في المعارضــة؛ لتكــون بلاغتهــم بلاغــة إقنــاع وليســت 

فقــط بلاغــة إمتــاع.
جنح المشــركون بعد عجزهم أمام بلاغة القرآن وحســن بيانه وقوة حجاجه 
إلى الطعــن فيــه مــن جهــة مبلِّغــه عليــه الصــاة والســام؛ فرمــوه بالســحر والكــذب، 
وافــروا عليــه الجنــون: »كذلــك مــا أتــى الذيــنَ مــن قبلِهــم مــن رســولٍ إِلاَّ قالـُـوا 
لـِـنَ  الَْوَّ أَســاطِيُر  لهــم: »وَقالـُـوا  يــروي  مــا  مَْنـُـون«)17(، ثم طعنــوا في  أوَْ  ســاحِرٌ 



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

148                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ادعــاء  بلــغ حــد  إن طعنهــم  بــل  وأَصِيــا«)18(.  بُكْــرَةً  تُلْــى عليــه  فهــي  اكتـتَـبََهــا 
عــدم عربيــة الكثــر مــن ألفــاظ القــرآن: »ولــو جَعَلْنــاهُ قــُـرْآنا أَعْجَمِيــاً لَقالــوا لــولا 
لـَـت آياتـُـه أأََعْجَمِــيٌّ وعــربيٌّ قـُـلْ هــو للَِّذيــنَ آمَنــوا هُــدى وشِــفاء«)19(. فألْفــوا  فُصِّ
إقبــالا كبــرا ممــن قبلــوا هــذا الادعــاء تقليــدا كمــا قــال الإمــام الشــافعي)ت204هــ(: 
»ووجــد قائــل هــذا القــول مَــنْ قبَِــلَ ذلــك منــه، تقليــدا لــه وتــركا للمســألة لــه عــن 
الممارســة الحجاجيــة عــن  ليُحتــاج إلى  حجتــه، ومســألة غــره ممــن خالفــه«)20(. 
طريــق الخطابــة والجــدل والمناظــرة. وهنــا يظهــر أن الحجــاج كان ممارســة ونشــاطا 
منــذ بدايــة الدعــوة الإســامية، وأن البلاغــة والبيــان وســيلة لدفــع الحجــج ســواء مــن 

قبــل المشــركين أو مــن قبــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم بمــا يوحــى إليــه. 
الــي عرفتهــا الحيــاة  السياســية  الفتوحــات الإســامية، والتحــولات  وقــادت 
العربيــة بتعاقــب الأســر الحاكمــة مــع الأمويــن والعباســيين، إلى اختــاط العــرب 
المســلمين بأهــل الــديانات والنحــل والأعــراق المختلفــة مــن يهــود ونصــارى وهنــد 
وفــرس ونبــط وغيرهــم. فطفــق العــرب يواجهــون هــذه الأجنــاس في طعنهــم في 
إعجــاز القــرآن الكــريم وعربيتــه، ليتجنــد علمــاء كثــر للدفــاع عــن الإعجــاز القــرآني 
وعربيــة القــرآن بالممارســة الحجاجيــة. فبعــد وصــول العباســيين إلى الحكــم، منحــوا 
الفــرس زمــام تنظيــم الدولــة وســخروهم للتصــدي للأمويــن؛ فانفتحــت الدولــة 
للتفكــر في  لتُعطــى مســاحة كبــرة  اليونانيــة،  الفارســية ثم  الثقافــة  العربيــة علــى 
القــرآن الكــريم. فقــد بــدأ الــكلام في صفــات الله والتشــكيك في القــرآن وصدقــه، 
كمــا ظهــر التشــكيك في أســاليبه المجازيــة، والــذات الإلهيــة، وفي نبــوة محمــد عليــه 
الســام؛ ليحتــدم الصــراع بــن المدافعــن عــن نبوتــه وعــن الإعجــاز القــرآني، وبــن 
المشــككين الطاعنــن مــن الحركــة الشــعوبية. وبذلــك بــرز الحجــاج في ســاحات 
الجــدل والمناظــرة بوصفــه نشــاطا اســتدلاليا لدحــض الدعــاوى المناقضــة الســاقطة.
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لتلــك الأســباب، بــدأ العمــل علــى إعــداد الوســائل والــردود، وظهــرت طوائــف 
مــن المتكلمــن، وخصوصــا مــن علمــاء الســنة الذيــن علمــوا أبناءهــم الخطابــة والجــدل 
والمناظــرة والبحــث عــن الأدلــة النصيــة القاطعــة. فأصبــح الحجــاج حاجــة وضــرورة 

لــدرء الطعــون في القــرآن والنــي واللغــة والثقافــة العربيــة الإســامية بأكملهــا. 

كمــا انخــرط في هــذه المواجهــة بلاغيــون ونقــاد ومفســرون ولغويــون عبــؤوا 
القــرآن  إعجــاز  عــن  للدفــاع  البرهانيــة  والحجاجيــة  واللغويــة  المعرفيــة  طاقاتهــم 
وعربيتــه؛ ومــن بينهــم ابــن قتيبــة )ت276ه( الــذي أثبــت في كتابــه )تأويــل مشــكل 
القــرآن( الإعجــاز ودافــع عــن عربيتــه مجيبــا عــن ادعــاءات الطاعنــن في أســلوبه)21(، 
وذلــك بجلــب النظائــر مــن الشــعر العــربي الجاهلــي لمــا تم فيــه الطعــن مــن الأســاليب 
القرآنيــة. ذلــك مــا فعلــه أبــو عبيــدة قبلــه )ت211( في كتابــه )مجــاز القــرآن(، مــن 
خــال الاســتدلال علــى عربيتــه وإعجــازه)22( بانتقــاء النمــاذج المناســبة مــن كلام 

العــرب الخلَُّــص، ومعارضتــه بهــا.

وبعيــدا عــن تلــك المواجهــة، كانــت مواجهــة أخــرى مــن نــوع آخــر؛ وهــي 
تلــك الــي دارت أطوارهــا بــن الفــرق الكلاميــة نفســها، إذ احتــدم الصــراع بــن 
المعتزلــة والأشــاعرة بخصــوص قضــايا جمــة، وخاصــة صفــات الــذات الإلهيــة. وفي 
خضــم هــذا الصــراع العقــدي، اختلفــت الوســائل والمرجعيــات بــن مــن يســتند إلى 
الوســائل اللغوية العقلية، ومن يعول على المرجعية النصية، فنما الحجاج ممارســة، 
النظــر،  لتبيــان وجهــات  المناظــرات والمجــادلات والخطــب  بعقــد  تطبيقــه  ونضــج 
ناهيــك عــن الفــرق الكلاميــة الأخــرى، والجماعــات الملحــدة الــي تنكــر وجــود 
الله، مثــل مــا أشــار إليــه الخطــابي: »فلمــا تأخــر الزمــان بأهلــه، وفــرت عزائمهــم في 
طلــب حقائــق علــوم الكتــاب والســنة، وقلــت عنايتهــم بهــا، واعترضهــم الملحــدون 
بشــبههم، والمتحذلقــون بجدلهــم، وحســبوا أنهــم إن لم يردوهــم عــن أنفســهم بهــذا 
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النمــط مــن الــكلام، ولم يدافعوهــم بهــذا النــوع مــن الجــدل، لم يقووهــم ولم يظهــروا 
في الحجــاج عليهــم«)23(

ولا ننســى البيئــات العلميــة الشــرعية الــي شــهدت القــدر الأوفــر مــن ممارســة 
الحجــاج في الثقافــة العربيــة الإســامية؛ وعلــى رأســها علــم أصــول الفقــه الــذي كان 
مــن أحــوج العلــوم إلى الفاعليــة الحجاجيــة، خصوصــا في النــوازل الاجتهاديــة. إذ 
إن مــن علمــاء الأصــول مــن يعتــر الحجــاج الجــدلي مصــدرا مــن مصــادر التشــريع 
الإمــام  بــه  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  مثــال  وخــر  الشــرعي،  النــص  بعــد  الإســامي 
الجويــي)ت478ه( في كتابــه )الكافيــة في الجــدل(؛ فقــد قــال: »وممــا يــدل علــى 
حســن الجــدال، وعلــى وجوبــه، مــن طريــق المعــى: مــا ثبــت مــن وجــوب معرفــة 
الكفايــة.  الكافــة، وتفاصيلهــا فرضــا علــى  الشــريعة، علــى الجملــة، فرضــا علــى 
ولا ســبيل إلى ذلــك دون معرفــة أصولهــا، مــن أدلــة العقــول وأحكامهــا،..«)24(. 
فالجويــي هنــا يبــن أن معرفــة الجــدل فــرض علــى عمــوم النــاس، ولكــن ممارســته 
وتطبيقــه فــرض علــى العلمــاء فقــط، ثم يعتــر ممارســة الجــدل مــن قبلهــم أصــا مــن 
الأصــول العقليــة للشــريعة؛ أي مصــدرا مــن مصادرهــا، والغايــة نفســها هــي الــي 

أطــرت حقلــي الفقــه والعقيــدة.

كمــا حضــر الحجــاج في مباحــث فقــه اللغــة كذلــك، فقــد طرُحــت قضــايا لغويــة 
كثــرة كانــت محــط نــزاع بــن العلمــاء، مثــل المعــرب والدخيــل والمولــد، والصحيــح، 
والحقيقــة والمجــاز، وفضــل العربيــة. إذ عكــف علمــاء كثــر علــى نفــي مــا ادعــاه مَــنْ 
فــارس في كتابــه )الصاحــي()25(، وعكــف  ابــن  العربيــة مثــل  طعنــوا -مثــا- في 
آخــرون علــى إثبــات وجــود المعــرب في القــرآن الكــريم مثــل الجواليقــي في كتابــه 
)المعــرب()26( وغيرهمــا مــن العلمــاء. كمــا يــروي الســيوطي )ت911ه(: »وقــال 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســام: أمــا لغــات العجــم في القــرآن، فــإن النــاس اختلفــوا 
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فيهــا؛ فــرُوي.. أنهــم قالــوا في أحــرف كثــرة إنهــا بلغــات العجــم.. قــال: وزعــم أهــل 
العربيــة أن القــرآن ليــس فيــه مــن كلام العجــم شــيء لقولــه تعــالى: )إِنَّ أنَـزَْلْنــاهُ قــُـرْآناً 
عَرَبيًِّــا لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلــُونَ()27(، وقولــه: )بلِِســانٍ عَــرَبٍِّ مُبــِنٍ()28(«)29(. وكان لــكل في 
ذلــك الخــاف وســائله ودلائلــه، يدافــع بهــا عــن رأيــه، ويفنــد رأي مخالفيــه في إطــار 

الممارســة الحجاجيــة.

إضافــة إلى تلــك القضــايا، بــرزت قضيــة بالغــة الأهميــة ودارت حولهــا صراعــات 
عنيفــة كثــرة، وهــي قضيــة كــون اللغــة بالتوقيــف أو الاصطــاح، فقــد دار جــدال 
طويــل بــن علمــاء اللغــة حــول الاعتقاديــن، مثــل مــا رواه الســيوطي في )المزهــر( 
مــن الآراء؛ وأبرزهــا مــا نقلــه عــن ابــن فــارس وهــو يــرد علــى مــن ينفــي كونهــا 
توقيفيــة: »فــإنْ قــال: أفتقولــون في قولنــا: ســيف، وحســام، وعضــب، إلى غــر 
ذلــك مــن أوصافــه، إنــه توقيفــي حــى لا يكــون شــيء منــه مصطلحــا عليــه؟ قيــل لــه: 
كذلــك نقــول. والدليــل علــى صحتــه إجمــاع العلمــاء علــى الاحتجــاج بلغــة القــوم 
فيمــا يختلفــون فيــه، أو يتفقــون عليــه، ثم احتجاجهــم بأشــعارهم. ولــو كانــت اللغــة 
مواضعــة واصطلاحــا لم يكــن أولئــك في الاحتجــاج بهــم بأولى منَّــا في الاحتجــاج 

]بنــا[ لــو اصطلحنــا لغــة اليــوم؛ ولا فــرق«)30(. 

يظهــر مــن خــال نــص ابــن فــارس أنــه يمــارس الحجــاج، ويســمي مصطلحاتــه 
بقولــه: )الدليــل، الصحــة، الاحتجــاج، يختلفــون، يتفقــون، احتجاجهــم، أولى(. 
كمــا أنــه يتعمــد تطبيقــه بعــرض مقدمــة مــن خــال رأي معارضــه ثم يدحضهــا 
بالاستشــهاد والدليــل، ليصــل في الأخــر إلى النتيجــة الثابتــة )توقيفيــة اللغــة(. بمعــى 
أن الحجــاج اقتضتــه قضــايا معرفيــة لغويــة بحثــة، اضطــرت اللغويــن إلى ممارســته في 
تخصصاتهــم. فقــد أفــرز هــذا التقابــل بــن الآراء اللغويــة حركــة علميــة قائمــة علــى 

التحاجــج والتدافــع العلميــن. 
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والواقــع نفســه عرفــه ميــدانا روايــة اللغــة وأصــول النحــو، فقــد اختلــف العلمــاء 
في مصــادر التأليــف، فمنهــم مــن اقتصــر علــى القــرآن والحديــث وكلام العــرب، 
ومنهــم مــن اعتمــد –إضافــة إلى ذلــك- القيــاس وبعــض الآليــات الشــرعية علــى 
غــرار مــا نجــد في )الاقــراح في أصــول النحــو()31( للســيوطي، إضافــة إلى الاختــاف 
في مــن تؤخــذ عنهــم اللغــة وســبل التقعيــد؛ فقــد عــرض الســيوطي في كتــاب المزهــر 
الأنبــاري  لابــن  رأيا  تــرد(  ومــن  روايتــه  تقبــل  مــن  )معرفــة  الســادس  النــوع  في 
)ت577ه( يعكــس الحــرص الشــديد علــى التدقيــق في الأخــذ: »وقــال الكمــال 
بــن الأنبــاري في لمــع الأدلــة في أصــول النحــو: )يشــرط أن يكــون ناقــل اللغــة عــدلا، 
رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا؛ كما يشــرط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفة 
تفســره وتأويلــه، فاشــرط في نقلهــا مــا اشــرط في نقلــه، وإن لم تكــن في الفضيلــة 
مــن شــكله؛ فــإن كان ناقــل اللغــة فاســقا لم يقبــل نقلــه()32(«)33(. فهــذا مظهــر آخــر 
مــن مظاهــر الممارســة الحجاجيــة في حقلــي الروايــة اللغويــة وأصــول النحــو؛ إذ 
يســتدل ابــن الأنبــاري علــى عــدم الأخــذ مــن الفاســق لكــون اللغــة وســيلة لتأويــل 
الحديــث، والحديــث لا يقبــل مــن غــر العــدل، فالأنبــاري بذلــك يــرد -في ســياق 

الممارســة الحجاجيــة- علــى مــن قبلــوا بأخــذ اللغــة مــن الفاســق.  

أفــرزت  الصبيــان والمجانــن،  اللغــة عــن  مثــل روايــة  القضــايا وغيرهــا  وهــذه 
خلافــا كبــرا بــن العلمــاء، فنشــط فيهــا الحجــاج بوصفــه الســاحة الــي يتقــارع فيهــا 

المختلفــون بالحجــج والبراهــن.

وبالانتقــال إلى قضــايا الخــاف والمفاضلــة بــن التخصصــات العلميــة المختلفــة 
كالصــراع بــن أهــل المنطــق والنحــو، نجــد أن الحجــاج كان الميــدان الــذي يفُصــل 
كتابــه  التوحيــدي )ت414ه( في  حيــان  أبــو  روى  فقــد  المتناقضــن.  بــن  فيــه 
الســرافي  ســعيد  أبي  بــن  الجــدال  شــديدة  مناظــرة)34(  عــن  والمؤانســة(  )الإمتــاع 
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النحــوي )ت368ه(، ومــى بــن يونــس المنطقــي )328ه( حــول أكثــر العِلمَــن 
أهميــة وضــرورة؛ وفيهــا آكــد تجليــات الممارســة الحقــة للفاعليــة الحجاجيــة في الــراث 

العلمــي العــربي. 

مــورس الحجــاج كذلــك في البيئتــن الأدبيــة والنقديــة؛ ففــي إطــار الكتــابات 
العســكري  هــال  أبــو  أشــار  والخطابــة،  الرســالة  فــي  في  وخصوصــا  الأدبيــة، 
)ت476ه( في )الصناعتــن( إلى أن الأنــواع الأدبيــة عنــد العــرب ثلاثــة )الشــعر 
والخطبــة والرســالة(: »أجنــاس الــكلام ثلاثــة: الرســائل والخطــب والشــعر، وجميعهــا 
تحتــاج إلى حســن التأليــف وجــودة التركيــب«)35(. غــر أنــه أشــار إلى جنــس آخــر، 
وهــو حجاجــي جــدلي بامتيــاز، ونقصــد المناظــرة: »والنــاس في صناعــة الــكلام 
علــى طبقــات، منهــم مــن إذا حــاور وناظــر أبلــغ وأجــاد،..«)36(. فيبــدو أن المناظــرة 
كانــت صيغــة حواريــة جدليــة ينشــط فيهــا الحجــاج ممارســة وتطبيقــا تخاطبيــا. ولعلــه 

أشــار بالخطابــة والرســالة والمناظــرة إلى الحجــاج بصيغــه المعروفــة. 

أمــا في البيئــة النقديــة، فقــد نشــط الحجــاج بغــزارة في إطــار الصــراع الدائــر 
بــن أنصــار القــديم وأنصــار المحــدَث؛ وفي هــذا المقــام احتــاج كل فريــق إلى توكيــد 
الآمــدي)37(  يرويــه  مــا  ذلــك  علــى  دليــل  المحاججــة. وخــر  إلى  فانقــادا  طرحــه، 
)ت370ه( في )الموازنــة( عــن أبي تمــام )ت231ه( والبحــري )ت284ه(، 
ثم مــا عقــده القاضــي عبــد العزيــز الجرجــاني)38( )ت392ه( عــن الخصومــة حــول 

المتنــي بــن أنصــاره وخصومــه في )الوســاطة(. 

العربيــة في مختلــف  الثقافــة  نخلــص إلى أن الحجــاج كان حاضــرا في تاريــخ 
البيئات العلمية باعتباره ممارسة وفعالية اشترطتها سياقات تاريخية، أو اختلافات 
معرفيــة، ونقديــة، ودينيــة، وعقديــة، وعرقيــة. فقــد تبــن أن النشــاط الحجاجــي 
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كان مطلبــا ضــروريا، ووســيلة للإثبــات والتشــريع والتقعيــد اللغــوي والأصــولي 
والفقهــي. بمعــى أنــه خطــاب أعُمــل للإقنــاع أكثــر مــن الإمتــاع؛ إذ نجــده مســتهدِفا 
مســتوى الوعــي لــدى العلمــاء المتخصصــن في الحقــول المعرفيــة المذكــورة، ســواء 
للإقنــاع الموضوعــي أو الانتصــار للانتمــاء كمــا كان الأمــر في مواجهــة الشــعوبية، 

أو مــع الفــرق الكلاميــة المتطاحنــة.

2- التنظير للحجاج عند العرب:
ارتبــط التأليــف في الحجــاج -ســواء في مصنفــات معقــودة لــه، أو مــن خــال 
إشــارات متناثرة في الكتب- بحقلين معرفيين أساســيين هما: علم البلاغة، والعلوم 
الشــرعية، وخاصــة الفقــه وأصــول الفقــه ومؤلفــات العقيــدة. لذلــك، نقســم الحديــث 
التأليــف في الحجــاج إلى فقرتــن: الحجــاج والبلاغــة، ثم الحجــاج والعلــوم  عــن 

الشــرعية.

أ- تعلق الحجاج بالبلاغة:
لا يمكــن الفصــل بــن البلاغــة والحجــاج في الــراث اللغــوي العــربي، إذ إنهــا 
اتخــذت منحيــن اثنــن: أولهمــا أنهــا اســتقرت في الأفهــام خطــاب إمتــاع وجمــال، 
وثانيهمــا أنهــا امتــدت خطــاب برهــان وحجــاج. فالمنحــى الأول يخاطــب لاوعــي 
المنحيــن  ذانــك  عــن  فنتــج  لإقناعــه.  وعيــه  إلى  يتجــه  والثــاني  لإمتاعــه،  المتلقــي 
بلاغتــان: بلاغــة الأســلوب، ثم بلاغــة الحجــاج. ومــا يهمنــا في ســياق هــذه الدراســة 
هــو منحــى بلاغــة الحجــاج. بيــد أننــا ننطلــق في مقاربتــه مــن فرضيــة مهمــة: وهــي أن 
البلاغــة والحجــاج متعالقــان لا ينفــكان؛ فــإذا كانــت البلاغــة تقتضــي توفــر الخطــاب 
وعناصــره مــن زمــان ومــكان ومتخاطبــن وحاليهمــا، فــإن الحجــاج نســق تواصلــي 
يشــرط مــا تشــرطه البلاغــة، ويزيــد عليهــا بالطاقــة البرهانيــة والنســق الاســتدلالي، 
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والأبعــاد التداوليــة والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة، مــع الحضــور الأدائــي نطقــا 
وجســدا. 

البعــض في  البلاغــة والحجــاج، وخدمــة بعضهمــا  بــن  الوثيــق  الاتصــال  إن 
الخطــاب والتخاطــب، جعــل أبــرز المؤلفــات البلاغيــة والإشــارات الدقيقــة تكــرس 
التواشــج المتــن بينهمــا. وأول مؤلــف نســوقه في هــذا الصــدد هــو كتــاب )البيــان 
والتبيــن( للجاحــظ )ت255ه(؛ فهــو كتــاب بلاغــي بامتيــاز، لكنــه تتعانــق فيــه 
البلاغــة بالحجــاج تأصيــا وتنظــرا. فالقــارئ لهــذا الكتــاب يجــد نفســه أمــام نظريــة 
تســتجمع أقطــابا ثلاثــة هــي: الخطــاب والبلاغــة والحجــاج، والخيــط الناظــم لهــا هــو 
التواصــل القائــم علــى الفهــم والإفهــام، والإبــاغ والتلقــي، مــع الإقنــاع. ذلــك مــا 
نســتقيه مــن بعــض آراء الجاحــظ في الكتــاب: »وقــال بعــض أهــل الهنــد: جِــاع 
البلاغــة البصــر بالحجــة، والمعرفــة بمواضــع الفرصــة. ثم قــال: ومــن البصــر بالحجــة، 
إذا كان  الكنايــة عنهــا،  بهــا إلى  الإفصــاح  تــدع  أن  الفرصــة،  والمعرفــة بمواضــع 
الإفصــاح أوعــر طريقــة. وربمــا كان الإضــراب عنهــا صفحــا أبلــغ في الــدرك، وأحــق 

بالظفــر«)39(.

هــذا المقطــع هــو جــواب عــن ســؤال طرحــه الجاحــظ نفســه:)ما البلاغــة؟)40(، 
إيــراده لهــذه الإجابــة إلا اتفــاق مــع صاحبهــا؛ ومنهــا يتضــح أن الأهــم في  ومــا 
البلاغــة هــو العلــم بالحجــة ســاعة التخاطــب، مــع تخــر اللحظــة المناســبة لإيرادهــا. 
أن  ليتأكــد  للبلاغــة،  الحجاجيــن جماعــا  الإجراءيــن  فانظــر كيــف جعــل هذيــن 

الحجــاج والبلاغــة شــأن واحــد لا يُشْــطَر. 

ويؤشــر الجاحظ في موضع آخر على العلاقة الوطيدة بين البلاغة والحجاج، 
فقــد أورد رأيا لابــن المقفــع )ت142ه( رواه عــن إســحاق بــن حســان بــن قوهــيّ 
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)ت151ه(: »وقــال إســحاق بــن حســان بــن قوهــيّ: لم يفســر البلاغــة تفســر 
ابــن المقفــع أحــد قــط. ســئل مــا البلاغــة؟ قــال: البلاغــة اســم جامــع لمعــان تجــري في 
وجــوه كثــرة. فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع، 
ومنهــا مــا يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، ومنهــا مــا يكــون 
جــوابا، ومنهــا مــا يكــون ابتــداء، ومنهــا مــا يكــون شــعرا، ومنهــا مــا يكــون ســجعا 
وخطبــا، ومنهــا مــا يكــون رســائل«)41(. فمــن جملــة جمــاع البلاغــة المذكــورة في 
قــول ابــن المقفــع، نجــد مــا يكــون في الاحتجــاج؛ بمعــى أن البلاغــة كمــا تكــون 
إشــارة وإرســالا مــع اســتقبال، فإنهــا تكــون حجاجــا كذلــك. فيُفهــم أن الحجــاج 
مــن البلاغــة، وحيثمــا كانــت بلاغــة فهنــاك حجــاج. لا يكتفــي الجاحــظ بتبيــان 
علاقــة التواشــج هــذه، وإنمــا عقــد صفحــات طــوال لبلاغــة الإقنــاع؛ يتحــدث فيهــا 
عــن الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة للحجــاج، وعــن آداب المحاجــج، والمخاطــر الــي 

تهــدد ســامة البنــاء الحجاجــي. 

ابــن  إنــه  وهنــاك بلاغــي آخــر شــغله الحجــاج في علاقتــه بالبلاغــة والبيــان، 
ألــف كتــابا بلاغيــا واعيــا بضــرورة معرفــة  الــذي  الكاتــب )ت335ه(  وهــب 
الحجــاج الجــدلي؛ بــل إنــه يعتــر الجــدل جنســا مــن أجنــاس البيــان؛ إذ يقــول: »البيــان 
علــى أربعــة أوجــه: فمنــه بيــان الأشــياء بذواتهــا، وإن لم تــن بلغاتهــا؛ ومنــه البيــان 
الــذي يحصــل في القلــب عنــد إعمــال الفكــر واللــب، ومنــه البيــان باللســان، ومنــه 

]البيــان بالكتــاب[ الــذي يبلــغ مــن بعُــد وغــاب«)42(. 

وبعــد أن قســم ابــن وهــب البيــان إلى هــذه الوجــوه الأربعــة: البيــان بالاعتبــار، 
البيــان بالاعتقــاد، البيــان بالعبــارة، والبيــان بالكتــاب؛ شــرع في تدقيــق النظــر فيهــا 
الثالــث )البيــان بالعبــارة(؛ ففيــه  الوجــه  بــن هــذه الأوجــه،  مــن  كلهــا. ويهمنــا 
عنــد  وقــف  ثم  جمــة،  العربيــة بخصائــص  وانفــراد  اللغــات  اختــاف  عــن  تحــدث 
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أســاليب بلاغيــة شــى، قبــل أن ينتقــل إلى تأليــف العبــارة باعتبارهــا وجهــا مــن 
أوجــه البيــان؛ وفيهــا ميــز بــن المنظــوم والمنثــور. وفي قســم المنثــور ســيأتي علــى ذكــر 
الجــدل والمجادلــة: »وأمــا الجــدل والمجادلــة، فهمــا قــول يقصــد بــه إقامــة الحجــة في مــا 
اختلــف فيــه اعتقــاد المتجادلــن، ويســتعمل في المذاهــب والــديانات، وفي الحقــوق 
والخصومات، وفي التســول والاعتذارات، ويدخل في الشــعر وفي النثر«)43(. هذا 
ابــن وهــب يعــرف الجــدل بأنــه قــول يؤلــف للاحتجــاج في القضــايا الــي يختلــف 
فيهــا أهلــه. كمــا بــن بنظــرة المنظــر المؤصــل، الســياقات الــي يســتعمل فيهــا الحجــاج 
الجــدلي؛ وكلهــا مياديــن لابــد فيهــا مــن معارضــة الحجــة بالحجــة للبيــان والتبيــن عــن 

صــدق الدعــاوى، وإثباتهــا ونفــي مناقضاتهــا. 

حصــل مــن هــذا التعريــف أن ابــن وهــب الكاتــب يعتــر الحجــاج أحــد وســائل 
البيــان بالقــول )العبــارة(؛ بمعــى أنــه موظــف في الخطــاب للتبيــن والتبليــغ، والإفهــام 
والإقنــاع. بذلــك يســتطيع الناظــر في هــذا الكتــاب أن ينطــق بحضــور الممارســة 
التنظيريــة للحجــاج. إن في النــص علــة أخــرى تــرر أن ابــن وهــب يعتــر الجــدل 
جنســا نثــريا، ذلــك مــا يُســتدل عليــه باعتبــاره قــولا. فمــن ضمــن الأنــواع النثريــة 

الــي ذكــر، نجــد الخطابــة، والرســالة، والوصــف، والحديــث، ثم الجــدل.

لا يقــف تنظــر ابــن وهــب للحجــاج عنــد بســط تعريفــه في إطــار الجــدل، 
أو اعتبــار الجــدل جنســا نثــريا، وإنمــا يتقــدم في الــكلام إلى تقســيمه كمــا يقــول: 
»وهــو منقســم قســمين:.. أحدهمــا محمــود، والآخــر مذمــوم. فأمــا المحمــود، فهــو 
الــذي يقصــد بــه الحــق ويقصــد بــه الصــدق، وأمــا المذمــوم، فمــا أريــد بــه الممــاراة 
والغلبــة، وطلُــب بــه الــرياء والســمعة«)44(. المفهــوم مــن النــص أن ابــن وهــب يؤصــل 
للحجــاج الجــدلي بذكــر نوعيــه: المحمــود والمذمــوم. وفي ذلــك نظــرة المتفقــه في هــذا 
التخصــص، والقائــم لتأصيلــه في إطــار تعلقــه بالبيــان والبلاغــة. كمــا أنــه ذكــر أهــم 



أصول نظرية الحجاج عند العرب بين الممارسة والتنظير

158                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

مصطلحاتــه وجــاء بتعريفهــا والتمثيــل لهــا، مثــل البنــاء الحجاجــي، والعلــة، والحجــة، 
والســؤال والجــواب الجدليــن، وآداب الجــدل، وغيرهــا. بمعــى أن لــه رؤيــة بلاغيــة 

حجاجيــة متقدمــة، ومســتحضِرة للحجــاج في إطــار البيــان كمــا فعــل الجاحــظ.

بلاغي ثالث اعتنى بالتعالق بين البلاغة والحجاج، وهو أبو هلال العسكري؛ 
فقــد أكــد في مقدمــة )الصناعتــن( ضــرورة المعرفــة بعلــم البلاغــة: »اعلــم علمــك 
الله الخــر، ودلــك عليــه، وقيضــه لــك، وجعلــك مــن أهلــه، أن أحــق العلــوم بالتعلــم، 
وأولاهــا بالتحفــظ بعــد المعرفــة بالله جــل ثنــاؤه، علــم البلاغــة ومعرفــة الفصاحــة، 
الــذي بــه يعــرف إعجــاز كتــاب الله«)45(. فتأكيــده ضــرورةَ المعرفــة بالبلاغــة لمعرفــة 
إعجــاز القــرآن، إحالــة إلى أن الباحــث عــن إعجــاز القــرآن يحتــاج إليهــا لكونــه 
منخرطــا في الدفــاع عنــه بالبراهــن، والدفــاع يطلــب الحجــاج؛ ممــا يظهــر العلاقــة 
التفاعليــة بينهمــا؛ وخصوصــا أنــه ينفــي أن يســتطيع الإنســان إدراك الإعجــاز دون 

البلاغــة والحجــاج.

بــل إن العســكري يســتنكر أن يغَفَــل المدافــع -بالممارســة- عــن علــم البلاغــة: 
»وقــد علمنــا أن الإنســان إذا أغفــل علــم البلاغــة، وأخــل بمعرفــة الفصاحــة لم يقــع 
ــؤْتَِّ بــه، والقــارئ المهتــدي بــه، 

ُ
علمــه بإعجــاز القــرآن.. وقبيــح لعمــري للفقيــه الم

والمتكلــم المشــار إليــه في حســن مناظرتــه، وتمــام آلتــه في مجادلتــه، وشــدة شــكيمته 
في حجاجــه.«)46(. فقــد اســتقبح جهــلَ المتكلــم -الجيــد في المناظــرة والمتمكــن مــن 
أصــول الجــدل، والحــذق في الحجــاج- بالإعجــاز القــرآني؛ والعلــم بالإعجــاز لا 
يكــون إلا بالدرايــة في علــم البلاغــة؛ لتكــون العلاقــة بينهــا وبــن الحجــاج علاقــة 

طالــب ومطلــوب، وليكــونا كطاقــي الحبــل المفتــول.
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ويذكر العسكري أن الحجاج لا يقتصر على المتكلم في الفنون النثرية، وإنما 
يــرى أن الشــاعر نفســه يحتــاج إليــه، لكونــه مبدعــا؛ إذ يقــول: »وهــو ]الشــاعر[ 
الــذي يملــك مــا تعطــف بــه القلــوب النافــرة ويؤنــس القلــوب المستوحشــة وتلــن بــه 
العريكــة الأبيــة المســتعصية ويبلــغ بــه الحاجــة وتقــام بــه الحجــة«)47(. إن الشــاعر في 
نظــر العســكري بليــغ محاجــج، فقــد اشــرط أن تجتمــع فيــه بلاغــة تســتطيع اســتمالةَ 
القلــوب المستوحشــة ومؤانســتها، وتليــنَ النفــس الجافــة وتبليــغَ الغــرض المقصــود، 
مــع ضــرورة إقــداره علــى إقامــة الحجــة. فيقــر العســكري، وفــق ذلــك، بأن البلاغــة 
وإن كانــت للإمتــاع، فــا بــد لهــا مــن أن تقنــع عــن طريــق الحجــاج؛ وهــذا وجــه 

آخــر مــن وجــوه التقــاء أحدهمــا بالآخــر. 

كمــا أن أبا هــال العســكري عقــد بابا للحجــاج بأكملــه، فخصصــه للعلاقــة 
بــن التطبيــق الحجاجــي والأســاليب البلاغيــة؛ وهــو البــاب الحــادي والثلاثــون الــذي 

وسمــه بعنــوان )في الاستشــهاد والاحتجــاج(.

طاقــة  البلاغيــة  والأســاليب  النظــم  ســيغدو  )ت471ه(  الجرجــاني  ومــع 
حجاجيــة. وإن كان تصــوره البلاغــي جماليــا يركــز علــى بلاغــة الأســلوب، فــإن 
للجماليــة البلاغيــة عنــده أثــر بليــغ في القرائــح، وقــدرة علــى اســتمالة العواطــف، 
واســتقطاب الجــوارح؛ ومــا الاقتــدار علــى التأثــر إلا إمتــاع للإقنــاع. ذلــك مــا 
يظهــره عنــد حديثــه عــن الكنايــة والاســتعارة والتمثيــل: »فقــد زال الشــك وارتفــع 
الــي  الثلاثــة،  الأجنــاس  هــذه  بــه في  والخــر  إثباتــه  يــراد  بمــا  العلــم  أن طريــق  في 
هــي )الكنايــة( و)الاســتعارة( و)التمثيــل( المعقــول دون اللفــظ، مــن حيــث يكــون 
القصــد بالإثبــات فيهــا إلى معــى ليــس هــو معــى اللفــظ، ولكنــه معــى يُســتدَل بمعــى 
اللفــظ عليــه، ويســتنبط منــه.«)48(. يفُهــم أن الاســتعارة والتمثيــل والكنايــة أســاليب 
بيانيــة يقُصــد باســتعمال معــاني الألفــاظ في صيغهــا إثبــاتَ معــانٍ أخــرى مترتبــة 
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عليهــا وتاليــة لهــا؛ فيكــون المعــى الأول دليــا علــى المعــى المقصــود المخفــي. وهنــا 
تنضــاف إلى بلاغــة الجمــال والأســلوب، بلاغــة الإثبــات والإقنــاع؛ فــأن تثبــت معــى 
بمعــى آخــر، معنــاه أن أحدهمــا حجــة علــى الآخــر، وأنــك تؤكــد حصــول الصفــة في 
الطــرف الــذي تدعيهــا لــه. لكــن هــذا مســلك دقيــق تنخــرط فيــه النكتــة الحجاجيــة 

مــع اللمحــة النظميــة.

الحجــاج  وتعلــق  البلاغيــة،  الأســاليب  بحجاجيــة  الجرجــاني  عنايــة  وتتضــح 
بالبلاغــة مــن خــال مــا أشــار إليــه مــن طاقــة إقناعيــة لأســلوب التمثيــل في )أســرار 
أعقــاب  إذا جــاء في  التمثيــل  أن  عليــه  العقــاء  اتفــق  ممــا  أن  البلاغــة(: »واعلــم 
المعــاني أو بــرزت هــي باختصــار في معرضــه، ونقلــت عــن صورهــا الأصليــة الــي 
صورتــه، كســاها أبهــة، وكســاها منقبــة، ورفــع مــن أقدارهــا، وشــب مــن نارهــا، 
وضاعــف مــن قواهــا في تحريــك النفــوس لهــا، ودعــا القلــوب لهــا واســتثار لهــا مــن 
أقاصــي الأفئــدة صبابــة وكلفــا، وقســر الطبــاع علــى أن تعطيهــا محبــة وشــغفا. فــإن 
كان مدحــا كان أبهــى وأفخــم، وأنبــل في النفــوس وأعظــم، وأهــز للعطــف وأســرع 
للإلــف، وأجلــب للفــرح.. وإن كان للحجــاج كان برهانــه أنــور، وســلطانه أقهــر 
وبيانــه أبهــر..«)49(. محصــول النــص أن الجرجــاني يربــط في وصفــه للتمثيــل بــن 
التأثــري المتوجــه إلى  بــن بعــده الجمــالي  بلاغــي الإمتــاع والإقنــاع؛ إذ يؤاخــي 
الــذوق، وبــن طاقتــه الحجاجيــة المســتهدفة للوعــي والفكــر، قصــد الإقنــاع والفهــم 

والإفهــام. وهــذا أنطــق دليــل علــى تواشــج البلاغــة والحجــاج.

وخــر المؤشــرات علــى عنايــة الجرجــاني بالحجــاج في مســاق اشــتغاله علــى 
البلاغــة وإعجــاز القــرآن، هــو حديثــه مــع مخاطبَــه في )الرســالة الشــافية في إعجــاز 
القرآن( عن كيفية الرد على الطاعنين في تحدي القرآن الكريم بدعوى أن جودة 
نظمــه معهــودة لــدى العــرب ومقــدور عليهــا مــن قبــل البشــر؛ إذ يقــول: »واعلــم 
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أنا لــو ســلمنا لهــم الــذي ظنــوه علــى بطلانــه، مــن أن التحــدي كان إلى أن يعُــرَّ 
عــن أنفــس معــاني القــرآن بمــا يشــبه لفظــه ونظمــه، لم نعــدم الحجــاج معهــم،.. ومــن 
ضعــف الــرأي أن تســلك طريقــا يغمُــض، وقــد وجــدت الســنن اللاحــب.. وأن 
ترخــي مــن خنــاق الخصــم، وفي قدرتــك ألا يملــك نفســا، ولا يســتطيع نطقــا.«)50(.

وهنــا تـَـرى أن الجرجــاني يخــر مخاطبَــه بأن قبَــول ادعــاء الطاعنــن في إعجــاز 
معانيــه  استنســاخ  علــى  فقــط  يقتصــر  التحــدي  أن  جهــة  مــن  البلاغــي  القــرآن 
والإتيــان بشــبيه لفظــه ونظمــه، يفــرض إعمــال الحجــاج ضدهــم لإســقاط رأيهــم. 
وليــس هــذا بالمؤشــر الــذي نرمــي إليــه، وإنمــا هــو نصيحتــه بألا يســلك المحاجــج 
مــع خصمــه مســلكا غامضــا مــع توفــره علــى الحجــج الدامغــة؛ أو أن يتســامح معــه 
بالتوســعة عليــه في الجــدال وهــو يمتلــك مــا يضيــق عليــه ويســكته حــى الإفحــام. 
فعــد ذلــك مــن أســباب ضعــف الدعــوى. فهــو يقــدم واحــدة مــن طرائــق الدفــع في 
الجــدال والمناظــرة: وهــي دفــع الخصــم بالحجــة المضيقــة. وهــذي إحــدى القواعــد 
التطبيقيــة التخاطبيــة الحجاجيــة الــي ذكرهــا كل مــن الجاحــظ والجويــي والباجــي في 

مصنفاتهــم البلاغيــة والشــرعية.

الســكاكي  خصــص  العلــوم(،  )مفتــاح  كتــاب  مــن  الثالــث  القســم  وفي 
)ت626ه( الفصــل الثــاني مــن تكملــة علــم المعــاني للاســتدلال بوصفــه أســلوبا 
بلاغيــا؛ فقــدم رؤيــة منطقيــة للحجــاج، إذ يقــول: »هــو اكتســاب إثبــات الخــر 
للمبتــدإ أو نفيــه عنــه بوســاطة تركيــب جمــلٍ، وقــولي بوســاطة تركيــب جمــلٍ تنبيــه مــا 
عليــه أصحــاب هــذا النــوع مــن إباء أن يُســموا الجملــة الواحــدة حجــة واســتدلالا 
مع اكتساب إثبات ونفي بوساطتها، مما يلزم من اندراج حكم البعض في حكم 

الــكل كاســتلزام كل إنســان حيــوان بعــض الأناســي حيــوان لا محالــة..،«)51(.
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وتبــدو النزعــة المنطقيــة غالبــة علــى تعريــف الســكاكي للاســتدلال باعتبــاره 
أحــد المفاهيــم المختصــة بالحجــاج؛ إذ جعــل لــه حديــن: الإثبــات والنفــي، كمــا قــدم 
لــه مثــالا رائجــا في كتــب المناطقــة بغــزارة: )كل إنســان حيــوان(. إلا أن تعريفــه 
المنطقــي وثيــق الصلــة باللغــة، أو لنقــل إنــه يحتكــم إلى منطــق لغــوي؛ فقــد أقــر بأن 
الاســتدلال يُكســب المبتــدأَ الإثبــاتَ أو النفــي مــن خــال الإســناد في التركيــب 

اللغــوي. وبذلــك يعتــر الخــر حجــة علــى صفــة معينــة في المبتــدإ. 

وأدوارهــا  التركيبيــة  العلاقــات  تســتحضر  للحجــاج  الســكاكي  نظــرة  إن 
الاســتدلالية الــي تشــتغل وفــق علاقــات منطقيــة طبيعيــة. بــل إنــه يزيــد هــذه النظــرة 
تزكيــة وتأكيــدا مــن خــال إظهــاره للقــوة الحجاجيــة المنطقيــة للتراكيــب اللغويــة 
في أنــواع الجمــل الاسميــة والشــرطية والفعليــة، وكــذا المعــاني المنطقيــة الــي تقدمهــا 

الروابــط اللغويــة، مثــل أدوات الشــرط.

البلاغــة مــع حــازم القرطاجــي  الــذي وســم  التخييلــي  وبالرغــم مــن الطابــع 
)ت684ه( في كتابــه )منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء(، فــا يمكــن الحكــم عليــه 
بأنــه اعتــى فقــط بالأســلوب والجمــال والــذوق إطلاقــا؛ ذلــك أن التقفــي الدقيــق 
لمســار مقاربتــه للمباحــث البلاغيــة النقديــة في كتابــه، يكشــف عــن عنايــة بالغــة 
يقــول: »لمــا كان كل كلام  للغايــة.  ببلاغــة الإقنــاع، وآراؤه الحجاجيــة نافــذة 
يحتمــل الصــدق والكــذب، إمــا أن يــرد علــى جهــة الإخبــار والاقتصــاص، وإمــا 
أن يــرد علــى جهــة الحجــاج والاســتدلال..«)52(. يهمنــا مــن هــذا القــول تقســيم 
القرطاجــي للــكلام إلى قســمين: فقســم أول هــو الإخبــار والســرد، وقســم ثانٍ هــو 
الــكلام المقصــود للحجــاج والاســتدلال. وهنــا يظهــر أنــه يــولي الحجــاج أهميــة بالغــة 

في نظريتــه البلاغيــة، ولا يكتفــي ببلاغــة التخييــل كمــا هــو شــائع. 
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وأهميــة الحجــاج في نظريــة القرطاجــي تتأكــد أكثــر مــن خــال التعــرف علــى 
تطبيقــن حجاجيــن يطرحهمــا لإقنــاع الخصــم، وهمــا كمــا يقــول: »التمويهــات 
والاســتدراجات قــد توجــد في كثــر مــن النــاس بالطبــع والحنكــة الحاصلــة باعتيــاد 
المخاطبــات الــي يحتــاج فيهــا إلى تقويــة الظنــون مــا أنــه علــى غــره مــا هــو عليــه بكثــرة 
سمــاع المخاطبــات في ذلــك والتــدرب في احتذائهــا.«)53(. إذن، فالتطبيقــان همــا: 
التمويــه والاســتدراج؛ بــل إنــه يــورد إحــدى وظائفهمــا بقولــه )تقويــة الظنــون(، أي 
تأكيــد المحاجــج دعــواه لــدى الخصــم. كمــا أنــه يشــر إلى أنهمــا قــد يتوفــران للإنســان 
إمــا بالفطــرة وإمــا بممارســة فــن الخطابــة، وحضورهــا والتــدرب عليهــا وتقليدهــا.

التمويهــات  هــذه  مــن  تطبيــق  كل  خصوصيــة  بــن  القرطاجــي  يميــز  كمــا 
الأقــوال،  إلى  يرجــع  فيمــا  تكــون  »التمويهــات  بقولــه:  والاســتدراجات 
والاســتدراجات تكــون بتهيــؤ المتكلــم بهيئــة مــن يقبــل قولــه، أو باســتمالته المخاطــَب 
لــه بتزكيتــه وتقريظــه، وإحراجــه علــى خصمــه، حــى يصــر بذلــك  واســتلطافه 
كلامــه مقبــولا عنــد الحكــم، وكلام خصمــه غــر مقبــول.«)54(. فيتجلــى أن التمويــه 
مرتبــط بالتلاعــب والمراوغــة الكلاميــن باســتعمال اللفــظ وتقنيــات الســؤال، وأن 
الاســتدراج مرتبــط بالجانــب الوجــداني للخصــم أو الجمهــور؛ أي اســتمالة طباعــه 
واســتقطاب شــغفه واســتثارة قلبــه لإثبــات الــرأي وإقــراره. تلــك ثلاثــة مؤشــرات 
تؤكــد علــى حضــور الــدرس الحجاجــي لــدى القرطاجــي في المنهــاج؛ فمــع عنايتــه 
للحجــاج  ــر  ينُظِّ أن  نظريتــه  أســس  مــن  يســقط  لم  فإنــه  التخييــل،  ببلاغــة  التامــة 

وتطبيقاتــه.
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فائدة:
لعل أبرز ما نســتخلصه من هذه الآراء في النظرية الحجاجية هو أن الحجاج 
عنــد العــرب كان متصــا بــكل المباحــث والقضــايا البلاغيــة، كالنظــم، والبيــان، 
والأســلوب، والتركيــب، واللفــظ، والمعــى، والأداء..؛ إلا أن الانشــغال بالحجــاج 
والتأليــف فيــه مــع التنظــر لــه في حقــل البلاغــة لم يحــظَ بإفــراد مؤلفــات خاصــة بــه، 
وإنمــا ظــل الــكلام فيــه منثــورا في الكتــب ومتفرقــا بــن جــل الأبــواب والمباحــث. 
ونــرى أن ســبب ذلــك هــو وعــي العلمــاء بالاتصــال الوثيــق بينــه وبــن علــم البلاغــة، 
فهــم لم يفصلــوا بينهمــا مطلقــا، وإنمــا اعتــروا البليــغ مــن كان أقــدر علــى الحجــاج، 

وحكمــوا علــى المحاجــج المتمكــن بالبلاغــة والفصاحــة وجــودة البيــان.

ب- تعلق الحجاج بالعلوم الشرعية:
التأليــف، واتســمت بموســوعية  غــزارة في  الشــرعية  العلــوم  شــهدت ســاحة 
العلمــاء مــن فقهــاء ومفســرين وأصوليــن ومحدثــن؛ إذ نجــد مباحثهــم وقضاياهــم 
متصلــة شــديد الاتصــال بعلــوم اللغــة والبلاغــة والفلســفة والمنطــق، ناهيــك عــن 
بالتحديــد،  الوحــي  وخطــاب  الخطــاب،  علــى  بالاشــتغال  تعــى  علومــا  كونهــا 
قــرآنا وحديثــا. لذلــك، فرضــت طبيعــة القضــايا الــي أفرزهــا الخــاف بــن العلمــاء 
والمذاهــب في الخطــاب الشــرعي طلبــا حثيثــا للاحتجــاج في إطــار الخطابــة والمناظــرة 
والجــدل. غــر أن واقــع الحجــاج في هــذه المياديــن لم يكتــف بالممارســة، وإنمــا وازاهــا 
التنظــر لــه مــن خــال جهــود كثــر مــن العلمــاء الشــرعيين الذيــن ســرِد الــكلام عــن 

بعضهــم.

الإمام الخطابي )ت388ه( واحد من العلماء الذين برزوا في المجال الشرعي 
الــكلام والبلاغــة؛ ونقــدم مثــالا عــن عنايتــه بالحجــاج مــن خــال بعــض  وعلــم 
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المؤشــرات التنظيريــة فيــه. ففــي رســالة رد علــى ســائل لــه يطلــب المــدد بمــا يعينــه علــى 
أهــل الــكلام الذيــن ينتحلــون الســنة ويخوضــون في اللجــاج بادعــاء الدفــاع عنهــا، 
يقــول: »وقفــتُ علــى مقالــك -أخــي- وليــك الله بالحســى، ومــا وصفتــه مــن أمــر 
ناحيتــك، ومــا ظهــر بهــا مــن مقــالات أهــل الــكلام وخــوض الخائضــن فيهــا، وميــل 
بعــض منتحلــي الســنة إليهــا، واغترارهــم بهــا، واعتذارهــم في ذلــك بأن الــكلام وقايــة 
للســنة،.. وســألتني أن أمــدك بمــا يحضــرني في نصــرة الحــق مــن علــم وبيــان، وفي رد 
مقالــة هــؤلاء القــوم مــن حجــة وبرهــان..«)55(. نجــده في ســياق هــذا المقطــع مقدمــا 
ــه الحجــج والبراهــن اللائقــة بالاســتدلال في هــذا الشــأن، ويذكــر لــه نكتــا  لمخاطبَ

بارعــة ومفاهيــم نادرة في الحجــاج، وبعــض تطبيقاتــه. 

وعنــوان الرســالة هــو )الغنيــة عــن الــكلام وأهلــه(، ومنــه يظهــر أنهــا ألفــت 
للقضاء على ذوي الآراء الكلامية المتظاهرين بالدفاع عن السنة النبوية الشريفة. 
إلا أنــه يقــدم لــه أهــم مــا يمكــن التوســل بــه في المناظــرة والحجــاج الجــدلي؛ في مثــل 
ذلــك يقــول: »ومــا مــن كلام نســمعه لفرقــة منهــم إلا ولخصومهــم عليــه كلام 
يوازيــه ويقاربــه، فــكل بــكل معــارض، وبعــض ببعــض مقابــل، وإنمــا يكــون تقــدم 
الواحــد منهــم وتقدمــه وفـلََجُــه علــى خصمــه بقــدر حظــه مــن البيــان، وحذقــه في 
صنعــة الجــدل والــكلام. وأكثــر مــا يظهــر بعضهــم علــى بعــض، إنمــا هــو إلــزام مــن 
طريــق الجــدل علــى أصــول مؤصلــة،..«)56(. مــن هــذا النُّصيــص يخــرج مؤشــر علــى 
وعــي الخطــابي بالحجــاج الجــدلي، واختلاطــه بالبيــان والبلاغــة؛ هــو اختــاط تفرضــه 
طبيعــة المــادة الحجاجيــة في أمــور العقيــدة، والمتوســلة بآليــات البلاغــة، والمتجهــة إلى 

بيــان القصــد وســقوط ادعــاءات الخصــم.

نســتقي من قول الخطابي -كذلك- مفهومين حجاجيين بارزين وحاضرين 
عنــد جــل مــن ألــف في الحجــاج مثــل الباجــي والجاحــظ والجويــي وابــن تيميــة؛ 
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وهمــا المقابلــة والمعارضــة. فهــذان تطبيقــان يوظفــان للوصــول إلى خاتمــة البرنامــج 
علــى  الجــدل  مــن طريــق  إلــزام  هــو  )إنمــا  بقولــه  أيضــا  الــذي ذكرهــا  الحجاجــي 
أصــول مؤصلــة(؛ والإلــزام مفهــوم حجاجــي أســهب الجويــي في توضيحــه في كتابــه 

)الكافيــة في الجــدل(، علــى غــرار مــا اعتــره الخطــابي بالأصــول المؤصلــة.

علــم  الجــدل  بأن  العبــارة  بصريــح  الخطــابي  يصــرح  أخــرى،  جهــة  مــن 
وصناعــة، ذلــك بقولــه )في صنعــة الجــدل والــكلام(؛ ممــا يــرز أن علــم الــكلام بيئــة 
علميــة أحــوج مــا تكــون إلى الحجــاج وتطبيقاتــه ومبادئــه وأصولــه. ويقــدم في هــذا 
المقــام توضيحــا للشــرط الفــارق الــذي يحــدد مَــنْ مِــنَ الخصمــن المتحاججــن يظفــر 
بالجــدل؛ إذ عــزا الظفــر والتقــدم في الحجــاج إلى امتــاك أســباب البيــان والبلــوغ 
في الجــدل )وإنمــا يكــون تقــدم الواحــد منهــم وتقدمــه وفـلََجُــه علــى خصمــه بقــدر 
حظــه مــن البيــان، وحذقــه في صنعــة الجــدل والــكلام()57(؛ نُــرز مــن هــذا المقطــع 
أن المحاجــج الرائــد الــذي يلــزم خصمــه هــو مــن توفــرت لــه ملكــة البيــان، ومــا 
يقــع تحــت البيــان أوفــر وأعظــم: فــا بيــان إلا بالفصاحــة والبلاغــة وعلــوم الآلــة 
والشــرع، إضافــة إلى الــذوق الســليم والخاطــر الصــارم. ومــع البيــان يَتــاج إلى أن 
يكون متمرســا دَرِبً في الحجاج والجدل والمناظرة. بهذا يســتطيع الناظر في رســالة 
)الغنيــة( أن يســتخرج منــه مفهــوم الحجــاج وأجناســه، وآدابــه وأصولــه وفروعــه.

بـــــ  ابــن حــزم الأندلســي )ت456ه( في كتابــه )التقريــب( بابا سمــاه  عقــد 
)باب الــكلام في رتبــة الجــدال وكيفيــة المناظــرة الموجبــن إلى معرفــة الحقائــق(، وفيــه 
خــر كثــر ونــزر يســر مــن الآداب والشــروط الــي يتطلبهــا الحجــاج الجــدلي حــى 
تكــون المناظــرة منتجــة وفاضلــة كمــا يقــول: »تصبــح فاضلــةً حميــدةَ العاقبــة يوشــك 
أن تنحــلَّ عــن خــر مضمــون أو آخــر موفــور، وهــي الــي أمــر الله بهــا إذ يقــول: 
)وَجادِلْـُـمْ بالــي هــي أحْسَــن()58(«، وإذ يقــول: )ادُْعُ إلى سَــبيلِ ربـِّـكَ بالِحكمــةِ 
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والْمَوْعِظـَـةِ الَْسَــنَةِ()59(«)60(. إن تصــورَ ابــن حــزم للحجــاج والجــدل والمناظــرة 
ينــم عــن بعــد مقاصــدي شــريف، فهــو يعقــد مــن الضوابــط والشــروط والآداب مــا 
يجعلهــا ســببا لخــر الأمــة، وفي ذلــك ربــط للعلــم بالعمــل. غــر أنــه واحــد مــن العلمــاء 
الفقهــاء الذيــن جمعــوا بــن التنظــر والممارســة للحجــاج وفنونــه؛ فقــد كان مجــادلا 
ملحاحــا تضــرب بــه الأمثــال، ويهُــاب في مجادلاتــه الفقهيــة. ومــن أشــهر مناظراتــه، 
تلــك الــي جمعتــه بأبي الوليــد الباجــي الفقيــه المعتــي بالجــدل وفنونــه كذلــك. لكــن 
تصــوره لنظريــة الحجــاج الجــدلي لا يكتمــل في )التقريــب( فقــط، وإنمــا تمتــد معالمــه 
في كتــب أخــرى مثــل: )الإحــكام في أصــول الأحــكام( و )الرســائل الحزميــة( 

ومخطوطــة بعنــوان )في الجــدل(.

وألــف أبــو الوليــد الباجــي )ت474ه( كتــابا صريحــا في الحجــاج، وسمــاه: 
)المنهــاج في ترتيــب الحجــاج(؛ فمنــذ العنــوان يعلــن أنــه بصــدد التأصيــل للنظريــة، 
فقولــه المنهــاج يعــي أنــه يقــدم لأهــل الحجــاج والجــدل والمناظــرة الطريــق الصحيــح 
الــذي يســلكونه للممارســة الحجاجيــة، ثم قولــه )في ترتيــب( يعــي أنــه يعــرض نظــره 
في تطبيقــه وممارســته وتعليمــه. وأصــدق عبــارة في العنــوان تنــم عــن ضلــوع الباجــي 
في نظريــة الحجــاج، هــو اختيــاره لمصطلــح الحجــاج بــدلا مــن الجــدل والمناظــرة 
والاســتدلال كمــا هــو ثابــت في عناويــن باقــي الكتــب المذكــورة أو الــي ســتُذكر.

وبالغــوص في أعمــاق الكتــاب، تــراءى نظريــة الباجــي في الحجــاج جامعــة بــن 
علــوم الخطــاب والبلاغــة والشــرع. ويظهــر ذلــك منــذ ذكــر ســبب تأليفــه للكتــاب 
لمــا رأيــت بعــض أهــل عصــرنا عــن ســبيل المناظــرة ناكبــن  كمــا يقــول: »فــإني 
وعــن ســنن المجادلــة عادلــن، خائضــن فيمــا لم يبلغهــم علمــه ولم يحصــل لهــم فهمــه 
مرتبكــن ارتبــاك الطالــب لأمــر لا يــدري تحقيقــه، والقاصــد إلى نهــج لا يهتــدي 
طريقــه، أزمعــت علــى أن أجمــع كتــابا في الجــدل يشــتمل علــى جمــل أبوابــه، وفــروع 
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أقســامه، وضــروب أســئلته وأنــواع أجوبتــه.«)61(. يظهــر أن غايــة تأليــف الكتــاب 
تنظيريــة تعليميــة صرفــة، نظــرا لمجيئــه في ســياق محتقــن بــن أنصــار المذاهــب الفقهيــة 
بالأندلــس؛ فقــد ترتــب علــى الاحتقــان المعــرفي غــى كبــر في الممارســة الحجاجيــة 
عــن طريــق الجــدل والمناظــرة، غــر أن الخائضــن فيهــا كمــا صــرح الباجــي ينخرطــون 

دون درايــة بأصــول هــذا العلــم وتفاصيلــه.

ويفُهم أن نظرية الحجاج عند الباجي تركز على الجانبين النظري والتخاطبي 
بالأســاس؛ لأن المــواد الــي تضمنهــا الكتــاب وذكرهــا في هــذا النــص كلَّهــا متعلقــة 
بالبعد الإنجازي: فما الســؤال والجواب إلا أداتا التحاور، وما الأقســام والأصول 
والفــروع والأبــواب والمصطلحــات إلا مباحــث تؤســس الفقــه بالفــن قبــل ممارســته. 
كمــا أنــه خصــص بابا لآداب الجــدل سمــاه )باب ذكــر مــا يتــأدب بــه المناظــر()62(، 
وفيــه عــرض كل مــا قــد يحتاجــه أهــل الحجــاج علــى طريــق التخاطــب والمحــاورة 

الجدليــة مــن البلاغــة والأصــول الحجاجيــة والأداء والبعــد النفســي والاجتماعــي.

وقــد أبــدع الجويــي )ت478ه( في كتابــه )الكافيــة في الجــدل(، وأقنــع في 
التأصيــل للجــدل الحجاجــي في علاقتــه بالبحــث الشــرعي مــن طريــق العقليــات؛ 
فحيثمــا وضــع القــارئ يــده في هــذا الكتــاب، وجــد فيــه مــا يشــفي غليلــه ويــروي 
ظمــأه المعــرفي. فلــم يــرك كبــرة ولا صغــرة في هــذا المجــال إلا أدلى فيهــا بالــرأي 
القــويم والمعرفــة الصحيحــة الموثقــة. ومــن أبــرز مــا أصــل لــه في الحجــاج الجــدلي، 
في ميــدان العلــوم الشــرعية، مصطلحــات الحجــاج الــي سماهــا )العبــارات المختصــة 
بالجــدل()63(، كالحــد، والنظــر والفكــر والتدبــر والاســتدلال والمناظــرة والمجادلــة؛ 
ناهيــك عــن آداب الجــدل، ومقومــات الســؤال والجــواب الجدليــن، وفي مــا يجــوز 
الجــدل وفي مــا لا يجــوز، وشــروط المجــادل الأســتاذ، فالكتــاب موقــوف للتنظــر في 

الحجــاج بأمثلــة شــرعية، وبصمــة أصوليــة.



أ. محمد يطاوي

169           		 العدد الحادي والعشرون )شعبان 1439 هـ - مايو 2018 م(

وأول مــا يســتحق الوقــوف عنــده مــن بــن مباحــث الحجــاج في كتــاب الكافيــة 
في الجــدل، هــو مفهــوم الجــدل نفســه؛ وفيــه يقــول الجويــي: »ذهــب بعــض المتأخريــن 
إلى أن حــده: هــو دفــع الخصــم بحجــة أو شــبهة.. ومنهــم مــن قــال: حــده أنــه تحقيــق 
الحــق، وتزهيــق الباطــل.. ومنهــم مــن قــال هــو نظــر مشــرك بــن اثنــن.. ومنهــم مــن 

قــال: هــو طلــب الحكــم بالفكــر مــع الخصــم.«)64(.

وقــد اختلفــت معــاني الجــدل الــي ذكرهــا الجويــي في ميــدان الشــرع، باختــاف 
الآراء الــي أوردهــا لعلمــاء أصــول الفقــه والفقــه. لكنــه اقتصــر علــى مناقشــة أربعــة 

منهــا فقــط، كمــا في النــص. وقــد رد علــى هــذه الآراء جميعهــا بالنفــي:
فبالنســبة إلى الــرأي الأول: عــدَّه خاطئــا بقولــه: »وهــذا خطــأ«)65(، بحجــة 
أن الانقطــاع في الــكلام اســتمرار في المناظــرة، بالرغــم مــن عــدم توفــر أيــة حجــة 
مــدلى بهــا أو شــبهة مشــار إليهــا: »فــإن مــن ينقطــع في مكالمــة خصمــه كان مناظــرا، 
توفــر الحجــة  يفــرض أن  إنــه  بــل  يدفــع خصمــه بحجــة ولا شــبهة«)66(.  وإن لم 
والإشــارة إلى الشــبهة ليســا شــرطين لقيــام المناظــرة بالجــدل، فــا يكــون الخصمــان 
متناظريــن متنازعــن: »وقــد يبتــدئ الخصــم بحجــة أو شــبهة فيســكت وينقطــع مــن 
تريــد مناظرتــه؛ فلــم يكــن الدفــع لــه مناظــرة، ولا المدفــوع مناظــرا للدافــع«)67(. 
فيتضــح مــن ذلــك أن الجــدل عنــده لا يتوقــف علــى مجــرد توفــر الحجــج والشــبهات، 
أو المواصلــة في الــكلام، وإنمــا حــى انقطــاع الــكلام مناظــرة بــن المتجادلــن؛ أي 

هــو جــدل بالنــزاع والامتنــاع. 

وبالنســبة إلى للــرأي الثــاني: نفــى أيــة صلــة لــه بالجــدل والمناظــرة والحجــاج 
كليــا: »وهــذا اعتــزاز بعبــارة ليــس فيهــا معــى المناظــرة«)68(. ويــرر ذلــك النفــي 
بقــدرة الشــخص الواحــد علــى تحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل دونمــا أيــة حاجــة إلى 
النظــر والمناظــرة والجــدل: » لانفــراد الواحــد بتحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل«)69(. 
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كمــا أن هــذا الشــخص قــد يكــون ممارســا للجــدل والمناظــرة، لكنــه لا يحقــق الحــق 
ولا يزهــق الباطــل؛ بمعــى أن تحقيــق الحــق وتزهيــق الباطــل ليســا شــرطين لوجــود 
تحاجــج كمــا يقــول: »لانفــراد الواحــد بتحقيــق الحــق، وتزهيــق الباطــل وقــد لا 
يحقــق الحــق بنظــره«)70(. لنفهــم مــن كلامــه أن إظهــار الحــق، وإســكات الباطــل 
وفضحــه ليــس دائمــا هدفــا للمجــادل، بــل إن المجــادل يســعى إلى إقــرار غايــة خاصــة 

بحق أو بباطل.	

وبالنســبة إلى الــرأي الثالــث: أبطلــه الجويــي جملــة وتفصيــا بقولــه: »وهــذا 
يبــدو متناقضــا مــع اعتقــاده بأن النظــر فكــر  باطــل«)71(. غــر أن هــذا الإبطــال 
واســتدلال وحجــاج)72( مــن فــرد واحــد أو مــن شــخصين. فيكيــف ذلــك؟ يــرى 
الجويــي أن الجــدل نظــرٌ مشــرك بــن اثنــن باطــا، مســتدِلا باســتقلال كل واحــد 
بنظــره الخــاص؛ أي إن نظرهمــا متبايــن مــا دامــا يبحثــان عــن غلبــة بعضهمــا البعــض. 
التعــاون  علــى  يشــركان  ويتوافقــا: »لأنهمــا  يتعــاونا  أن  للمتجادلــن  يمكــن  ولا 
والتوافــق فيــه وكل واحــد علــى انفــراد ينظــران فيــه«)73(. فقولــه )لأنهمــا يشــركان 
علــى التعــاون والتوافــق فيــه( يعــود علــى المتجادلــن المعتبَيــن مشــركَيْ في نظــر 
أصحــاب الــرأي الثالــث؛ لذلــك فهــو يشــر إلى أن هذيــن ليســا متجادلــن مــا دامــا 

متعاونــن، لأن الجــدل يقتضــي التدافــع.

وبالنســبة إلى الــرأي الرابــع: فــرأيٌ: »لا يصــح«)74( في نظــره، لأن طلــب الحــق 
أو الحكــم ليــس مــن الضــروري أن يكــون بالمناظــرة والمجادلــة أو التعــاون والتــآزر، 
بــل قــد لا يكــون بهــا أبــدا؛ وإنمــا قــد يتحــاور اثنــان حــول الحــق وطريقــه، وعلتــه 
أيــة مناظــرة أو جــدل: »لأن  وأصلــه وفرعــه، ومــع ذلــك لا يكــونان يمارســان 
كل واحــد منهمــا مــع صاحبــه يطلــب الحــق لا بالمناظــرة أو علــى طريــق المعاونــة 

والموافقــة، ولا يكــونان مناظريــن«)75(.
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وختم الجويني ردوده على أصحاب الآراء الأربعة بتعريف دقيق منه للجدل؛ 
دقيــق لأنــه حــدد فيــه طــرفي الخطــاب )المتكلــم والمخاطــب(، وغايتيهمــا، وطبيعــة 
التواصــل:  الموظفــة في  القنــوات  أنمــاط  الجــدل، ثم  أثنــاء  بينهمــا  الجامعــة  العلاقــة 
»والصحيــح أن يقــال إظهــار المتناظريــن المتنازعــن مقتضــى نظرتهمــا علــى التدافــع 

والتنافي بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة«)76(.	

ومــا مقاربــة الجويــي لمفهــوم الجــدل -علــى هــذه الشــاكلة- إلا نافــذة تقربنــا 
مــن منهــج مقاربتــه لجميــع المباحــث، أي إنــه في معظــم المباحــث والمصطلحــات 
والقضــايا والمقومــات الحجاجيــة، يســتعرض آراء العلمــاء، ثم يناقشــها، فيعززهــا 
بالأمثلــة الشــرعية. وتلــك صفــة العلمــاء المنظريــن في كل العلــوم، ممــا يؤكــد أنــه 

واحــد مــن المبرزيــن في التأليــف للحجــاج، إن لم يكــن الأبــرز.

الرجــل  )تنبيــه  الجــدل سمــاه  تيمــة رحمــه الله )ت728ه( كتــاب في  ولابــن 
العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل( وفيــه رد علــى كتــاب )فصــول في الجــدل()77( 
مــواد  الحنفــي )ت710ه(، بخصــوص  النســفي  بــن محمــد  الديــن محمــد  لبرهــان 

الجدليــة وعلاقتهــا بالفقــه والأصــول.  الحجاجيــة  الفصــول 

وفي مقدمــة كتــاب التنبيــه، أشــار ابــن تيميــة إلى الغايــة المرجــوة مــن الحجــاج 
الجــدلي في تصــور علمــاء العربيــة وفقهــاء الشــرع بقولــه: »واصطلحــوا علــى شــريعة 
مــن الجــدل، للتعــاون علــى إظهــار صــواب القــول والعمــل، ضبطــوا بهــا قوانــن 
الاســتدلال، لتســلم عــن الانتشــار والانحــال«)78(. فالغايــة هــي إظهــار الصــواب في 
الخطــاب والإنجــاز، ذلــك مــا سمــاه الجاحــظ والجويــي أعــاه بإظهــار الحــق وإبطــال 
الباطل. ثم انتقل إلى أجرأة العلماء لهذه الشــريعة)الجدل( من خلال وضع قوانين 

الاســتدلال بغيــة منــع تفشــي الخلــل فيهــا. 
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ويظُهــر ابــن تيميــة في كتــاب )التنبيــه( التعالــق الواقــع بــن الحجــاج والبلاغــة 
والعلــوم الشــرعية، وطلــب أحــد هــذه العلــوم للآخــر بقولــه: »وربمــا كســوها مــن 
جودة العبارة، وتقريب الإشارة، وحسن الصياغة، وصنوف البلاغة، وما يحليها 
عنــد الناظريــن، وينفقهــا عنــد المتناظريــن، مــع مــا اشــتملت عليــه مــن الأدلــة الســمعية 
والمعــاني الشــرعية، وبنائهــا علــى الأصــول الفقهيــة والقواعــد المرضيــة، والتحاكــم 
العقــل المزكــى المعــدل«)79(.  الــذي لا يعــزل، وشــاهد  فيهــا إلى حاكــم الشــرع 
النــص يتضــح أن الجــدل صناعــة تخاطبيــة تحاوريــة حجاجيــة تتفاعــل  فمــن هــذا 
فيهــا البلاغــة بوســائلها اللفظيــة والمعنويــة )جــودة العبارة/حســن الصياغة/صنــوف 
)الأدلــة  الشــرعية  والأدلــة  الإشــارة(  )تقريــب  اللفظيــة  غــر  والدلالــة  البلاغــة(، 
الشــرع(،  المرضية/حاكــم  الفقهية/القواعــد  الشــرعية/الأصول  الســمعية/المعاني 

والنظــرة العقليــة المســتندة إلى النــص )شــاهد العقــل المزكــى المعــدل(.

بنــاء علــى ذلــك، بمقــدور القــارئ لكتــاب )التنبيــه( أن يعتــره مؤلفــا تأصيليــا 
تنظــريا للحجــاج الجــدلي الموفــق بــن البلاغــة والبيــان والشــرع والعقــل، هدفــه 
الأول هــو حجــب الجــدل الفاســد وإظهــار الجــدل الصــادق النافــع: »فلذلــك آخــذُ 
في تمييــز حقــه مــن باطلــه، وحاليِْــه مــن عاطلــه، بــكلام مختصــر مرتجــل، كتبــه كاتــب 

علــى عجــل. والله الموفــق لمــا يحبــه ويرضــاه، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله«)80(.

والملاحَــظ البــارز هــو أن النظريــة الحجاجيــة لقيــت الجهــد الأكــر في التنظــر لهــا 
داخــل إطــار العلــوم الشــرعية، خصوصــا في علــوم الفقــه وأصــول الفقــه والعقيــدة. 
وعلــة ذلــك هــي أن المســائل الشــرعية -فقهــا وأصــولا وعقيــدة- اقتضــت التناظــر 
والمواجهة المعرفية بين الفقهاء والعلماء المنتمين إلى مذاهب وفرق مختلفة، وبأطر 
معرفيــة وعقديــة متباينــة. فالمصنفــات الشــرعية في الحجــاج كثــرة ومســتعصية علــى 

الحصــر؛ وفي مــا يلــي نــورد المســتطاع:
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- عيون الأدلة لابن القصار )ت398ه(
- آداب الجدل للأسفرائني )ت418ه(

- تأسيس النظر، والتعليقة للدبوسي )ت430ه(
- مسائل الخلاف للصيمري الحنفي )ت436ه(	

- الإحكام في أصول الأحكام، الفصل في الملل والأهواء والنحل، التقريب لحد 
المنطــق والمدخــل إليــه بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، إبطــال القيــاس، الرســائل 

الحزميــة، في الجــدل؛ لابــن حــزم الأندلســي )ت456ه(
- المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، وإحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول؛ للباجــي 

)ت474ه(
- الوصــول إلى علــم الأصــول، والمعونــة في الجــدل، والتبصــرة في أصــول الفقــه، 
والمســتصفى، وإشــفاء الغليــل في بيــان مســالك التعليــل؛ لأبي إســحاق الشــرازي 

)ت476ه(
- الكافية في الجدل للجويني )ت478(

- كنز الوصول إلى معرفة الأصول لابن خلدون البزدوي )ت493ه(
- كتاب المآخذ للغزالي )ت505ه(

- الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل )ت513ه(
- الإرشاد للعميدي )ت615ه(

- المختصر في أصول الفقه لابن الساعاتي )ت694ه(
- فصول في الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي )ت710ه( 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لابن تيمية )ت728ه(...
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فائدة:
محصــول هــذه المقاربــة التاريخيــة المعرفيــة أن نظريــة الحجــاج في الــراث العــربي 
متراميــة الأطــراف ومتشــعبة المســالك في بيئــات معرفيــة كثــرة: العلــوم اللغويــة، 
والعلــوم الشــرعية، وعلــم الــكلام، والأدب والنقــد، وأصــول النحــو..؛ والمشــرك 
التقعيــد  مــن وســائل  الحجــاج وســيلة  أن  هــو  العلميــة  الحقــول  هــذه  بــن  المفيــد 
اللغــوي والفقهــي، ومصــدر عقلــي مــن مصــادر التشــريع الإســامي عنــد البعــض، 
ومختــر ذوقــي لتقــويم الإنتاجــات الأدبيــة مــن شــعر ونثــر. ولمــا ألفــى علمــاء هــذه 
التخصصــات تزايــدَ الطلــب علــى الحجــاج في إطــار الجــدل والمناظــرة، وتهافــتَ 
الشــيوخ والطــاب عليــه، طفقــوا في التنظــر لــه والتأليــف في قوانينــه. فبــدأ خــط 

التنظــر للحجــاج يســر بالمــوازاة مــع خــط الممارســة.
وبتتبــع هــذا المســار التاريخــي لنظريــة الحجــاج –تأليفــا وتنظــرا- في الحقــول 
المعرفيــة اللغويــة والشــرعية في الــراث العــربي، مــن خــال النمــاذج المذكــورة، تبــن 

حضــور ثلاثــة اتجاهــات حجاجيــة:
- تيــار الحجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع، بالإضافــة إلى الجاحــظ، وابــن وهــب 

الكاتب.
- تيار الحجاج اللغوي المنطقي مع السكاكي والقرطاجني.

- تيار الحجاج الأسلوبي مع علماء البلاغة، وخاصة الجرجاني، والعسكري.

رابعا: المدخل النظري - مرتكزات نظرية الحجاج عند العرب.	
1- الأسس النظرية:

الــي  والشــرع  والبلاغــة  اللغــة  علمــاء  نصــوص  محــاورة  بــه  نطقــت  مــا  أهــم 
وظفــت في المناقشــة، هــو أن لنظريــة الحجــاج عنــد العــرب أبعــادا لســانية تداوليــة 
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تواصليــة، وأخلاقيــة، ووجوديــة. وهــو تفاعــل أملتــه خصوصيــة الســياقات التاريخيــة 
كالصراعــات  العربيــة؛  الإنســانية  الحيــاة  اكتنفــت  الــي  والفكريــة  والاجتماعيــة 
المذهبيــة والفكريــة، والخلافــات المعرفيــة، ثم التطاحنــات السياســية، فالمســتجدات 
علــى مســتوى النــوازل الشــرعية الحادثــة الــي احتاجــت إلى اجتهــاد علمــاء الأمــة؛ 

ناهيــك عــن الاصطــدام بالحضــارات الجديــدة، وبــروز الصراعــات العرقيــة. 

فجــوات عميقــة، ومســاحات  مــن وجــود  تغــذت  نظريــة  أنهــا  هــذا  ومعــى 
شاســعة للخــاف والاختــاف، وتصدعــات عنيفــة اقتضــت النــزول إلى ســاحات 
الجــدل والمناظــرة والخطابــة للبــث والتحقيــق والغلبــة والمناصــرة. كمــا أن نســق الدقــة 
الــذي حكمهــا، كان مرتبطــا برفعــة  ومطالــب التحــري والاحــراز والانتخــاب 
الــذوق اللغــوي المحلــي الصــارم؛ وهــو ذوق يمتــد حــى في الحيــاة اليوميــة بمختلــف 
أبعادهــا الإنســانية والاجتماعيــة والثقافيــة والعُرفيــة، فالعــربي لم يــرضَ لنفســه ولا 
لهويتــه أو أهلــه أو قبيلتــه، إلا مــا يضمــن الشــرف وســامة الســرة. ولعــل أهــم رافــد 
أغــى هــذه النظريــة هــو الحاجــة الماســة إلى أحــكام شــرعية لم تنــزل فيهــا نصــوص 
قطعيــة، اختلفــت فيهــا الآراء وعجــزت فيهــا الألبــاب، وتقابلــت فيهــا الأنظــار؛ 
حــى احتيــج إلى المناظــرة. فــكان الحجــاج مصــدرا تشــريعيا اجتهــاديا قبــل أن يكــون 

فيصــا في الخلافــات والاختلافــات العقديــة والفقهيــة.

يقــوم التصــور النظــري المعــرفي لنظريــة الحجــاج العربيــة علــى ســت ركائــز 
والأخــاق،  الخطــاب،  ووســائل  والخطــاب،  والمخاطـَـب،  المتكلــم،  أساســية: 
والنتيجــة. فالبنســبة للمتكلــم والمخاطــب، يحتــان الموقــع نفســه لــدى رواد هــذه 
النظريــة، ذلــك مــا توضحــه مخاطبــة الجويــي)81( والباجــي)82( للخائــض في الحجــاج 
تارة باعتبــاره مخاطِبــا )وضعيــة الهجــوم(، وتارة أخــرى باعتبــاره مخاطبَــا )وضعيــة 
الدفــاع(. ومــن شــروطهما أنهمــا بليغــان فصيحــان ملمــان بأصــول الجــدل والمناظــرة 
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ولهمــا  والمنطــق)83(..؛  والأخبــار  والشــرعية  اللغويــة  بالعلــوم  وعالمــان  والخطابــة، 
شــخصية قويــة، وذوق رفيــع، وخاطــر ثابــت، وذكاء وفطنــة)84(. والأهــم مــن ذلــك 
كلــه، هــو أنهمــا نموذجــان بشــريان يتصفــان بالســماحة ودماثــة الخلــق، ولا يقصــدان 

إلا الحــق، ولا يجــادلان مــن أجــل الباطــل.  

أما الخطاب، فشــرطه التماســك والضبط، والخلو مما يعيبه ويكســره، ووقايته 
الأداء  والنباهــة)85(، وصورتــه  والسياســة  المحكــم  والنظــم  الســليمة  باللغــة  تكــون 
الراقــي والصــوت الســلس. ذلــك مــا تتيحــه وســائله المتأرجحــة بــن أدوات اللغــة 
وأســاليب البلاغــة وتطبيقــات المنطــق، ثم موســوعية المعرفــة وغزارتهــا، فالأصالــة 
المحليــة. إضافــة إلى الأخــاق الــي لا تغيــب في أي مبحــث مــن المباحــث، وخاصــة 
عنــد الجويــي وابــن تيميــة والباجــي)86(. فالأخــاق هــي الأســاس والقاعــدة الــي 
تجعــل النتيجــة مقبولــة أو منبــوذة، لأن النتيجــة إن وافقــت الحــق والأخــاق، فقــد 
صدقــت وصلُحــت. أمــا إن خالفتهمــا، فــا خــر في حجــاج لا يوصــل إلى الحــق.

لقــد كان الحجــاج عنــد العــرب نظريــة لبنــاء الخطــاب التواصلــي الإقناعــي، 
لكنهم فطنوا مبكرا إلى أن التمكن من آلياتها وإمكاناتها يـيَُسر تحليل الخطاب على 
اختــاف أنماطــه؛ فــأنْ تمــارس الحجــاج وتقــدر علــى كشــف حيــل الخصــم وفضــح 
برنامجــه الحجاجــي، معنــاه أنــك مــررت بدهاليــزه، وســرت أغــواره، وغصــت في 
أعماقــه، وخــرت أســراره، وحصَّلــت دلالاتــه المقصــودة وغــر المقصــودة، الظاهــرة 
والباطنــة؛ أي إنــك اســتقصيت رســالته، وكشــفت عيوبــه، ووقفــت علــى مــزاياه. 
فيكــون كشــف البرنامــج الحجاجــي تاليــا لتحليــل الخطــاب لا ســابقا عليــه. لأن 
كل حجــاج ناجــح مؤســسٌ علــى تحليــل ناجــحٍ، وكل خطــاب محكــم وصعــب 

التفكيــك، لا يمكــن إبطالــه بالحجــاج أو بغــره.
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إن الحجــاج عنــد العــرب عمليــة قائمــة علــى أفعــال مــن ثلاثــة أنــواع: أفعــال 
إقناعيــة، أفعــال إقراريــة، وأفعــال إبطاليــة؛ لكنهــا ذات طابــع معقــد يتوخــى اســتثارة 
ســلوكات الخصــم وحركاتــه وانفعالاتــه ومواقفــه، ثم اســتمالة ذوقــه والتحكــم في 
نســق تفكــره. فيغــدو الخطــاب الحجاجــي ذا أربــع صفــات: فهــو موجــه ومقــوم 
وبانٍ وهــادم. ومحصــول هــذه الصفــات الأربعــة هــو أنــه يحــدث تقلبــات في عقــل 
المتلقــي، تتخــذ صيــغ تنــازلات أو توافقــات أو انكســارات. لكــن المطلــب الأســاس 
هــو الوصــول إلى منطقــة الاختيــار واتخــاذ القــرار، والتحكــم فيهــا لغــويا ومنطقيــا 

وتواصليــا وفكــريا.

2- البعد الأخلاقي جوهر الممارسة الحجاجية:
مهما بلغت قيمُ غاياتِ الحجاج ووظائفه في ســلم الرفعة والضرورة، ومهما 
تجنــد أهلــه واســتوعبوا جميــع الكفــاءات الــي يســتلزمها، فــإن البعــد الأخلاقــي يبقــى 
الخــرزة الــي لا يمكــن أن ينتظــم عقــد الحجــاج الحقيقــي في ثوبــه العــربي إلا بهــا؛ 
مــن وجهــة  أبــدا،  يقــام  شــريفة لا حجــاجَ  ومبــادئ  أخــاق كريمــة  دون  فمــن 
نظــر أخلاقيــة نفعيــة. تعليــل هــذا الجوهــر معطــى في مــا جــاء عنــد الجاحــظ)87( 
والجويــي )خاصــة في مبحثــي الآداب والضوابــط()88( والباجــي)89( وابــن تيميــة)90( 
والشــاطبي)91( في ســياق حثهــم المجادلــن علــى بــذل الجهــد الوفــر في مــا رأوه نافعــا 
مــن الحجــاج الجــدلي، ومنعهــم المســتدام مــن الانخــراط في الحجــاج القائــم لغــايات 
لا تخــدم النــاس والعلــم والديــن. فلطالمــا نهــى هــؤلاء العلمــاء عــن اللجــاج والممــاراة 
والمواربــة مــن أجــل المقصــد الفــارغ، ولطالمــا أمــروا بمقاطعــة الهادفــن إلى الشــغب 
مــا فضلــوا  أيــة قضيــة كانــت. وغالبــا  النحــل باطــا)92(، في  والمغالبــة ومناصــرة 
التعــاون مــع الخصــم)93( المتصــف بالأخــاق الكريمــة، والســاعي إلى إظهــار الحــق، 

بــل إنهــم قــد أصــروا علــى الانقيــاد إليــه مــى ظهــر)94(.
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يتضــح وفــق هــذا المنظــور، أن حــال الحجــاج في الــراث العــربي كحــال باقــي 
المباحــث والقضــايا في جميــع العلــوم العربيــة الإســامية، إذ عكــف العــرب علــى 
التأليــف والتصنيــف والدراســة مــع احترازهــم مــن مخالفــة الأذواق النبيلــة والمقاصــد 
الجليلة. لأن الإرث المعرفي يكشف عن قيامه على ثلاثة أسس في جميع المجالات؛ 
وهــي: اللغــة والواقــع والديــن )باعتبــاره المصــدر الأول للأخــاق(. فبالانتقــال مــن 
حقل معرفي إلى آخر، أو من عالم إلى آخر، نجد اتصالا وثيقا بين مباحث اللغة، 
وســياقات المجتمــع، وأصــول الديــن ومقاصــده؛ فيغــدو العلــم هويــة وتربيــة وشــريعة. 
بــل إن هــذه الأســس قائمــة حــى في أكثــر العلــوم دقــة كالفلــك والحســاب والمنطــق. 
كل ذلــك يؤكــد أن للفاعليــة الحجاجيــة -كباقــي القضــايا والعلــوم- نســقيةً يتبــوأ 

فيهــا البعــد الأخلاقــي موقــع الصــدارة. 

3- غايات الحجاج:
للحجــاج عنــد العــرب غــايات بينــة: إذ ينبــي علــى مقصــد معــن يرمــي إلى 
تحقيقــه إمــا بالحــق، وإمــا بالحــق والباطــل. ويســتهدف تحقيــق منفعــة أو منافــع، إمــا 
خاصــة أو عامــة؛ وإن كان علمــاء الشــرع يركــزون علــى المنفعــة الــي يســتفيد منهــا 
عمــوم المكلفــن، ذلــك مــا جعلهــم يدققــون النظــر في مبحــث )في مــا يجــوز الحجــاج 
الجــدلي، ومــع مــن يقُــام()95(. إضافــة إلى إحــداث تغيــر في الســلوك أو القناعــات؛ 
لأن الحجاج عند علماء العربية والشــرع وعي مقصود وتوجه إلى وعي المخاطَب 
أو المخاطبــن لبلــورة تغيــر فيــه، ســواء بالإقنــاع أو الإبطــال أو الإقــرار؛ أي الســعي 
إلى الموافقــة الجديــدة أو ترســيخ القــديم، أو التنــازل عنــه. الأكثــر مــن ذلــك أنــه يتيــح 
التحكــم في آليــات تفكــر المخاطــَب؛ فالــذي يقــوى علــى توجيــه التفكــر ويبلــور فيــه 
تغــرا مــن نمــط معــن، فلكونــه قــد تســلل إلى شــبكة أدوات التفكــر والنســق الفكــري 

برمتــه، فتَحكــم في معظمهــا ثم وجههــا إلى القصــد الــذي خطــط لــه.
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الحجــاج لا يمكــن أن يكــون دائمــا لكشــف الحقيقــة، وقــد يعجــز عــن كشــفها 
أو حتى ملامستها. ولكن اهتمامه ينحصر بين تحقيق الحق وتزهيق الباطل؛ ليس 
في التخاطب فحسب، بل حتى في الخطابة؛ لأن منطوقات الخطيب إجابات عن 
أســئلة مفترضــة قــد تتبــادر إلى أذهــان الجمهــور. فالحجــاج إمــا أن يكــون في إطــار 
علاقــة تخاطبيــة تســعى إلى سَــوْق ذهــن الخصــم في اتجــاه مبتغــى المتكلــم، وإمــا في 
إطــار علاقــة خَطابيــة تســعى إلى توجيــه الســلوكات الجماعيــة لفئــة مدروســة ســلفا.

وعموما، يبقى الهدف الرئيس للحجاج هو توليد دلالة يرتضيها المخاطِب، 
لأن الدلالــة هــي المســعى الحقيقــي للمتخاطبــن وللخطبــاء؛ والفــرق هــو طبيعــة تلــك 

الدلالــة، هــل هــي كونيــة النفــع وصحيحــة؟ أم هــي نافعــة للمتكلــم دون غــره؟ 

4- وظائف الحجاج ومستويات تصرفها:
تشــريعية،  وظائــف:  مجموعــة  العربيــة-  النظريــة  -حســب  الحجــاج  يــؤدي 
تربويــة، اجتماعيــة، معرفيــة، نقديــة، إيديولوجيــة سياســية، وقضائيــة؛ وقــد تكــون 
خاصــة. وتتصــرف هــذه الوظائــف علــى مســتويين: مســتوى وجــودي تتداخــل فيــه 
الأبعــاد الإنســانية والكونيــة كالحاجــة إلى التواصــل، والحاجــة إلى تلبيــة متطلبــات 
الذهن المعرفية كالوصول إلى اليقين وطرح الشك، ثم إشباع الرغبات الشعورية 
كالحــرة والفضــول ومحبــة تجــاوز الغــر؛ إضافــة إلى الالتحــام بحــدود المــكان والزمــان 
وشــروطهما التاريخيــة والثقافيــة، ثم التعامــل مــع الكائــن والاســتثمار فيــه، والبحــث 

عــن الممكــن وتحقيقــه. 

أمــا المســتوى الثــاني فهــو التأويــل؛ وهــو مســتوى مجــرد لا يقــوم علــى يقينيــات، 
وإنمــا ينطلــق المحاجــج مــن معطيــات لا يعلــم صحتهــا، بــل اســتقصاها مــن خطــابات 
خصومــه محــاولا افــراض مــا لا يــدرك بالحــواس، ليفرضــه علــى حــواس مــن يخاطبــه، 
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ممــا يجعلــه مرشــحا للصــدق والكــذب. ليكــون الحجــاج متأرجحــا بــن مــا هــو كائــن 
وواقــع، ومــا هــو مفــرض، خصوصــا وأن الممارســن للحجــاج، كمــا جــاء عنــد 
الجويــي)96(، قــد يعتمــدون الإيحــاء وقــد يميلــون إلى التضمــن؛ فالمحاجــج الــذي اقتنع، 
فلكــون المتكلــم قــد أوصــل إليــه الحجــج والاســتدلالات والبراهــن وفــق مــا هــو 
كائــن، فــا مفــر مــن الاقتنــاع؛ أمــا المحاجــج الــذي يســتمر في المحاججــة والمناضلــة، 

فلكونــه لم يتلــق إلا مــا هــو مجــرد وممكــن التحقــق، أو مســتحيل التحقــق. 

يبقــى الحجــاج مرتبطــا بتحصيــل الدلالــة الظاهــرة المقصــودة وغــر  هكــذا، 
المقصــودة مــع النظــر فيهــا، لكنــه لا يرتبــط في تحصيــل الدلالــة الباطنــة إلا بمــا هــو 
مقصــود؛ لأن أغلــب مــا يقصــد في الحجــاج لا يصــل إلا باطنــا، وقــد لا يُكشــف 

حــى ســاعةَ الإلــزام، أي لحظــة الوصــول إلى نتيجــة المســار الحجاجــي.

5- التفاعل الإجرائي الأداتي لوسائل الحجاج وتقنياته:
يتعانــق في نظريــة الحجــاج العربيــةِ -في إطارهــا الإجرائــي- اللغــويُ والأســلوبي 
والبلاغــي والمنطقــي، ليتشــكل تفاعــل أداتي يقــوم علــى ثلاثــة منحنيــات مختلفــة 
التوجــه، ولكنهــا متفقــة الكســب. نقــول: إجرائــي أداتي، لأن كل واحــد مــن هــذه 
المنحنيــات لا تأثــر لــه إلا بمــا تقدمــه أدواتــه الفعليــة. المنحــى الأول هــو اللغــوي، 
أي مــا تقدمــه الأدوات اللغويــة مــن وحــدات دالــة كالمركبــات الفعليــة أو الاسميــة، 

ووحــدات غــر دالــة إلا في اتصالاتهــا كالحــروف، وروابــط معنويــة أو لفظيــة. 

أمــا المنحــى الثــاني، فهــو مــا تزخــر بــه البلاغــة العربيــة مــن إمــكانات ووســائل 
الفــي والفصــل  وأســاليب تجعــل المقنــع ممتعــا، وتحــول الممتــع مقنعــا؛ كالتصويــر 
والوصــل والإيجــاز والبديــع. فعــن طريــق التصويــر الفــي والنظــم المحكــم والســبك 
المتين والمعاني الشــريفة والألفاظ المتخيرة، يســتطيع المحاجج أن يفلت من قبضات 
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خصومــه علــى النحــو الــذي لم تهيئــه لــه الحجــج والبراهــن والاســتدلالات في حالــة 
حْتَكَــم فيــه إلى ضوابــط 

ُ
تكســرها مــن قبــل الخصــم؛ زد علــى ذلــك مــا لــأداء الم

الفصاحــة، مــن تأثــر وتعظيــم للمحاجــج. في حــن أن المنحــى الثالــث هــو الفاعليــة 
المنطقيــة، واصطفــاء الحجــج، وترتيــب المقدمــات وتحصيــل النتائــج، وكل مــا يأتي 

بينهمــا مــن براهــن وأقيِســة وأمثلــة واســتدلالات.

وفــق  البلاغيــة،  والأســاليب  المنطقيــة  والوســائل  اللغويــة  لــأدوات  تصبــح 
هــذا التفاعــل الإجرائــي الأداتي، أدوار بلاغيــة اســتدلالية؛ لكنهــا تبقــى محتفظــة 
بطبيعتهــا الخاصــة، وهــي كونهــا وســائل للحجــاج. لتنضــاف إلى وســائل أخــرى 
كالإجــراءات الِخطابيــة، الــي هــي ضوابــط للخطــاب: أي الانســجام والاتســاق 
والمناســبة والوحــدة والبيــان والفهــم. ثم وســائل أصوليــة، وهــي مراعــاة المقاصــد 
العامــة والخاصــة، وحفــظ الكليــات، وصــون الأحــكام الشــرعية، وموافقــة الأصــول 
النصيــة الــي يقــوم عليهــا الديــن، وضمــان مصلحــة المكلــف، وربــط العلــم وبالعمــل.
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الخاتمة
الــراث  الــذات في  قائمــة  الدراســة عــن حضــور نظريــة حجاجيــة  كشــفت 
اللغــوي والشــرعي والبلاغــي. هــي نظريــة اتخــذت ثلاثــة اتجاهــات كمــا اتضــح: 
الحجــاج  واتجــاه  والقرطاجــي،  الســكاكي  مــع  المنطقــي  اللغــوي  الحجــاج  اتجــاه 
الأســلوبي البلاغــي مــع معظــم علمــاء البلاغــة كالجرجــاني والعســكري، ثم اتجــاه 
الحجــاج التخاطــي مــع علمــاء الشــرع كابــن تيميــة، والجويــي والباجــي، وبعــض 
علمــاء البلاغــة كالجاحــظ وابــن وهــب الكاتــب. وإنْ كنــا قــد أشــرنا إلى أن اتجــاه 
الحجــاج التخاطــي لا ينفــك عــن اتجــاه الحجــاج الأســلوبي البلاغــي؛ لأن الحجــاج 
الأســلوبي البلاغــي يمثــل وســيلة لا يمكــن انتفاؤهــا أو الاســتغناء عنهــا في الحجــاج 
التخاطــي القائــم علــى الأداء والعــرض. لكــن التمييــز بينهمــا اقتضتــه طبيعــة التنظــر 
للحجــاج الأســلوبي الــذي ركــز علــى جماليــة اللفــظ وإثبــات المعــى في إنتاجــات 
إبداعيــة شــعرية أو نثريــة فرديــة، وأغلبهــا مكتوبــة؛ وخــر الأمثلــة مــا ســيق عــن 

الجرجــاني عبــد القاهــر وأبي هــال العســكري.

لقــد ثبــت أن التنظــر للحجــاج في الــراث العــربي قــد ركــز، إلى حــد كبــر، 
في  للحجــاج  ينظــروا  لم  العــرب  أن  يعــي  لا  وهــذا  الشــفوية؛  الخطــابات  علــى 
النصــوص المكتوبــة، ولكــن ســياقات الجــدالات الحــادة معرفيــا وعقــديا وتشــريعيا 
حجــاج  في  بالنظــر  للاهتمــام  الأول  الدافــع  كانــت  وسياســيا،  ونقــديا  وفقهيــا 
التخاطــب أكثــر مــن حجــاج الكتابــة والمكاتبــة. ولعــل في ذلــك أدمــغ علــة للتمييــز 
بــن الحجاجــن، مــع الإقــرار بوجــود تقاطعــات شــى تصــل حــد التطابــق أحيــانا. 

لا تمثــل هــذه الدراســة بخلاصاتهــا إلا محاولــة أولى في مســعى الكشــف عــن 
غريــب.  أثــر  أي  مــن  وخلوهــا  وأصالتهــا  العربيــة  الحجاجيــة  النظريــة  حقيقــة 
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لأن مداخلهــا أظهــرت غــزارة المصــادر المتخصصــة فيهــا؛ وتــراوح بــن المؤلفــات 
الــي خُصصــت بأكملهــا للحجــاج، والمصنفــات الشــرعية والبلاغيــة الــي جعلــت 
الحجــاج أحــد أبوابهــا ومباحثهــا، خاصــة في الفقــه والأصــول، ودليــل هــذه الوفــرة 
هــو بــروز إشــكالات لم تســتوعبها هــذه المحاولــة، وتحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة 

والتنقيــب. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( ابن خلدون، المقدمة، 501-500. 

)2( المصدر السابق.
)3( المقدمة، ص 500.

)4( الجويني، الكافية في الجدل، 21.
ذكــر الجويــي أن الجــدل مــن الأحــكام؛ فقــد أخــذ سمــة دلاليــة )حكــم( لمفهــوم الجــدل عــن 
علمــاء الشــرع، وأدخلهــا علــى المعــى اللغــوي. ويقــول مفســرا ذلــك في هــذا الموضــع: »فــإن 
قيــل: فمــا وجــه تنزيــل حــد العلمــاء للجــدل علــى معنــاه في اللغــة؟ قيــل: إن قلنــا: إنــه في اللغــة 
للأحــكام؛ فــكأن كل واحــد مــن الخصمــن إذا كان يكشــف لصاحبــه صحــة كلامــه بأحكامــه 
وإســقاط كلام صاحبــه، سُيــا متجادلــن«. في هــذا المقطــع، يفــرض الجويــي ســؤالا يطُــرح 
عليــه مستفســرا عــن ســبب تنزيــل معــى )الحكــم( في الشــرع علــى معــى الجــدل في اللغــة؛ 
فيجيــب بأن مــن يكشــف لمجادلــه كلامــه ويعــزز صحتــه ويدعمــه بالحجــة مجــادلٌ، وأن ذلــك 
الكشــف والتعزيز والتدعيم حكمٌ. والشــأن نفســه إذا أراد أن يســقط حجته ويضعف وســيلته 
ويدحــض طرحــه؛ فالــكل أحــكام. إذن، قــول الجويــي في الجــدل )وهــو مــن الأحــكام في اللغــة( 
ليس إقحاما لســمة دلالية شــرعية فقط، وإنما هو اســتخدام اصطلاحي يفيد أن المجادل يحكمُ 
بصحــة دعــواه، كمــا يحكــم بفســاد دعــوى مجادلــه. الكافيــة في الجــدل، ص21 مــن المقدمــة.

)5( انظــر: الجويــي، الكافيــة في الجــدل، تحقيــق فوقيــة حســن محمــود، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
القاهــرة، 1979. تجــد في المقدمــة مثــا؛ أهــم المصطلحــات الحجاجيــة الــي يُتــاج إليهــا في 
الممارســة الجدليــة حســب الجويــي، مثــل: الجــدل، والمجادلــة، والفكــر، والنظــر، والاســتدلال. 
وبالتقــدم نحــو أبــواب الســؤال الجــدلي والجــواب الجــدلي وآداب الجــدل، تجــد مصطلحــات 
أخــرى مثــل المعارضــة، والممانعــة، والمقابلــة، والقيــاس، والدليــل، والنقــض، والعكــس، وغيرهــا.

)6( الباجــي أبــو الوليــد، المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، ط3، دار الغــرب 
الإســامي، بــروت، 2000.

انظــر مثــا باب )الــكلام علــى اســتصحاب الحــال(، ففيــه عقــد مبحثــن خاصــن بالمعارضــة ثم 
النقــل بالدليــل. وانظــر أيضــا )باب المعارضــة علــى الاســتدلال بــكلام النــي عليــه الســام( وفيــه 
مصطلحــات الممانعــة والمنــع والمنازعــة. وانظــر كذلــك )باب مــا يقــع بــه الترجيــح في المعــاني( 

حيــث يذكــر مصطلحــات النســخ والتأويــل والمعارضــة.
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)7( الجرجاني الشريف، معجم التعريفات: 73 )حج(.
)8( ابن فارس، مقاييس اللغة: 30/2 )مادة: ح.ج/ باب الثنائي المضعف(.

قــال ابــن فــارس)ت395ه(: »الحــاء والجيــم أصــول أربعــة: فــالأول القصــد، وكل قصــد حَــجٌّ.. 
وممكــن أن يكــون الحجــة مشــتقةً مــن هــذا؛ لأنهــا تقصــد، أو بهــا يقُصــد الحــق المطلــوب. يقــال: 
حاججــت فــانا فحججتــه، أي غلبتــه بالحجــة. وذلــك الظفــر يكــون عنــد الخصومــة، والجمــع 

حجــج والمصــدر حجــاج.«
)9( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، 622/1 )حجة(.

)10( إضافة من المحقق.
)11( التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، 553/1 )جدل(.

)12( الجرجاني الشريف، معجم التعريفات، ص195)نظر(.
)13( الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، 1653/4)مادة: ج.د.ل(.

رمــاه  أي  فجدلــه،  طعنــه  »يقــال:  قائــا:  معجميــا  الجــدل  )ت393ه(  الجوهــري  عــرف 
بالأرض، فانجــدل، أي ســقط. وجادلــه، أي خاصمــه مجادلــة وجــدالا؛ والاســم الجــدل؛ أي 

الخصومــة.« شــدة 
)14( الزمخشري، أساس البلاغة، 255/1)مادة: خ.ط.ب(.

)15( سورة الأحزاب، الآية 19.
)16( سورة الزخرف، الآية 58.
)17( سورة الذاريات، الآية 52.
)18( سورة الفرقان، الآية 05.
)19( سورة فصلت، الآية 44.

)20( الشافعي، الرسالة، 42/1.
)21( ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، 15.

مــن نمــاذج دفاعــه عــن عربيــة القــرآن وردوده علــى الملاحــدة، قولــه: »وللعــرب المجــازات 
في الــكلام، ومعناهــا طــرق القــول ومآخــذه، ففيهــا الاســتعارة والتمثيــل والقلــب والتقــديم 
والتأخــر.. مــع أشــياء كثــرة ســراها في أبــواب المجــاز«؛ قاصــدا إســقاط ادعــاءات الطاعنــن 

بنظائــر مــن صميــم معهودهــم في القــول والــكلام. ص15.
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)22( أبو عبيدة، مجاز القرآن: 11.
رد أبــو عبيــدة علــى طعــون الملاحــدة في الأســاليب البلاغيــة القرآنيــة مثــل مخاطبــة الشــاهد 
مخاطبــة الغائــب، فعلــل ذلــك بكــون مواضــع الطعــن مــن جنــس كلام العــرب، وأمثلــة ذلــك 
كثــرة، مــن بينهــا: »ومــن مجــاز مــا جــاءت مخاطبتــه مخاطبــة الشــاهد ثم ترُكــت وحُوِّلــت مخاطبتــه 
هــذه مخاطبــة الغائــب، قــال الله تعــالى: )حــى إذا كنتــم في الفلــك وجريــن بهــم( أي بكــم«. 

ص11.
)23( الخطابي، الغنية عن الكلام وأهله، دون اسم المحقق، دار المنهاج، القاهرة، 2004، ص9.

)24( الجويني، الكافية في الجدل، ص24 من المقدمة.
)25( ابــن فــارس، الصاحــي في فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، تحقيــق أحمــد حســن 

بســج، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1997.
قــال ابــن فــارس في باب القــول أن لغــة العــرب أفضــل اللغــات: »وإن أردت أن ســائر اللغــات 
تبــنِّ إبانــة اللغــة العربيــة فهــذا غلــط، لأنا لــو احتجنــا أن نعــر عــن الســيف وأوصافــه باللغــة 
الفارســية لمــا أمكننــا ذلــك إلا باســم واحــد، ونحــن نذكــر للســيف بالعربيــة صفــات كثــرة..«. 

ص19.
)26( الجواليقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص91.

قــال الجواليقــي في مقدمــة كتابــه: »هــذا كتــاب نذكــر فيــه مــا تكلمــت بــه العــرب مــن الــكلام 
الأعجمــي، ونطــق بــه القــرآن المجيــد..«.ص91.

)27( سورة يوسف، الآية 2.
)28( سورة الشعراء، الآية 195.
)29( السيوطي، المزهر، 268/1.

)30( المصدر السابق: 9/1.
)31( السيوطي جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو، 22-21.

في  الأنبــاري  بــن  »وقــال  الســيوطي:  قــول  )الاقــراح(  كتــاب  مــن  بالصفحتــن  جــاء  إذ 
أصولــه: )أدلــة النحــو ثلاثــة: نقــل وقيــاس واســتصحاب حــال(«. ممــا يوضــح أن علــم أصــول 
النحــو لم يقتصــر فقــط علــى الكتــاب والســنة وكلام العــرب، وإنمــا توســل علمــاؤه بمقاييــس 

التقعيــد. ومصطلحــات شــرعية في 
)32( ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة )رسالتان(، 85.

)33( السيوطي، المزهر، 138/1.
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)34( التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 90/1 وما بعدها.
)35( العسكري، الصناعتين، 107.

)36( المصدر السابق، 15.
)37( الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، 4-03/1.

في مثــل ذلــك قــال الآمــدي: »ووجــدت -أطــال الله بقــاك- أكثــر مــن شــاهدته ورأيتــه مــن 
رواة أشــعار المتأخريــن، يزعمــون أن شــعر أبي تمــام حبيــب بــن أوس الطائــي لا يتعلــق بجيــده 
جيــد أمثالــه، ورديــه مُطَّــرح مــرذول؛ فلهــذا كان مختلفــا لا يتشــابه، وأن شــعر الوليــد بــن عبيــد 
البحــري صحيــح الســبك، حســن الديباجــة، ليــس فيــه سفســاف ولا ردي ولا مطــروح، 
ولهــذا صــار مســتويا يشــبه بعضــه بعضــا. ووجدتهــم فاضلــوا بينهمــا لغــزارة شــعريهما، وكثــرة 
جيدهمــا وبدائعهمــا، ولم يتفقــوا علــى أيهمــا أشــعر، كمــا لم يتفقــوا علــى أحــد ممــن وقــع التفضيــل 

بينهــم مــن شــعراء الجاهليــة والإســام والمتأخريــن..«.
)38( الجرجاني، علي بن عبد العزيز، 3.

قــال الجرجــاني عــن هــذا الصــراع في الصفحــة 3: »ومــا زلــت أرى أهــل الأدب -منــذ ألحقَتْــي 
الرغبــة بجملتهــم، ووصلــت العنايــة بيــي وبينهــم- في أبي الطيــب أحمــد بــن الحســن المتنــي فئتــن: 
مــن مطنــب في تقريظــه، منقطــع إليــه بجملتــه، منحــط في هــواه بلســانه وقلبــه، يلتقــي مناقبــه إذا 
ذكــرت بالتعظيــم، ويشــيع محاســنه إذا ذكــرت بالتفخيــم.. وعائــب يــروم إزالتــه عــن رتبتــه، فلــم 

يسلم له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه«.	
)39( الجاحظ، البيان والتبيين، 88/1.

)40( المصدر السابق.
)41( المصدر السابق، 1/ 116-115.

)42( ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، 56.
)43( المصدر السابق، 177.

)44( المصدر السابق.
)45( المصدر السابق، 2.

)46( المصدر السابق.
)47( المصدر السابق، 49.

)48( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 442-441.
)49( عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، 119-118.
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)50( عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافية)ملحقة بدلائل الإعجاز(، 606-605.
)51( السكاكي، مفتاح العلوم، 439-438.

)52( حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 63.
)53( المصدر السابق، 64.

)54( المصدر السابق.
)55( الخطابي، الغنية عن الكلام وأهله، 06-05.

)56( المصدر السابق، 18-17.
)57( المصدر السابق.

)58( سورة النحل، جزء من الآية 125.

)59( سورة النحل، جزء من الآية 125.
)60( ابن حزم، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، 186.

)61( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، 7.
)62( المصدر السابق، 9.

)63( الجويني، الكافية في الجدل، 16 من المقدمة.
)64( المصدر السابق، 20-21 من المقدمة.

)65( المصدر السابق، 20 من المقدمة.
)66( المصدر السابق.
)67( المصدر السابق.
)68( المصدر السابق.
)69( المصدر السابق.
)70( المصدر السابق.

)71( المصدر السابق، 21 من المقدمة.
)72( يقــول الجويــي في المناظــرة: »فأمــا المناظــرة: فهــو مأخــوذ مــن النظــر؛ وكل مناظــرة نظــر، 
وإن كان ليــس كل نظــر مناظــرة. مــن حيــث إن المناظــرة مفاعلــة، مــن النظــر: وهــو نظــر بــن 
اثنــن علــى مــا نذكــر بعــد« )الكافيــة في الجــدل، ص19 مــن المقدمــة(. يقصــد الجويــي بكــون 
معــى المناظــرة مأخــوذا مــن النظــر، العلاقــة اللغويــة المعجميــة الدلايــة بــن المفردتــن: إذ اعتبرهــا 
مشــتقة منه على وزن مفاعلة، والمفاعلة صيغة مشــاركة؛ أي إنها نظر وفكر وتدبر، ولكنها 
تقتضــي تفاعــا ومشــاركة في النظــر بــن أكثــر مــن طــرف واحــد، وذلــك مــا عــر عنــه بقولــه= 
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=)وهــو نظــر بــن اثنــن(. هكــذا نســتطيع أن نقــول إن الجويــي يقصــد بالمناظــرة النظــر نفســه، 
علــى اعتبــار أن النظــر فكــر وتدبــر واعتبــار يبتغــي الاســتدلال والمحاججــة؛ لتكــون المناظــرة 
نشــاطا حجاجيــا فكــريا تدبــريا اعتبــاريا اســتدلاليا، ولكــن بالتفاعــل والمشــاركة. فنســتنتج مــن 
رصــد علاقــة المناظــرة بالنظــر، مؤشــرا ضمنيــا علــى أن النظــر، وإن كان فــرديا، حجــاج وليــس 
جــدلا؛ لأن الجويــي يعتــر كل طــرف مــن المتناظريــن ناظــرا في قضيــة واحــدة معلنــة للنظــر 
والتناظــر. ولمــا كان المناظــر محاججــا بالنظــر )أي الفكــر والتدبــر( فالنظــر حجــاج؛ وبحســب 
وجهــة نظــره فــإن المناظــرة والنظــر فكــر للاســتدلال ســواء مــن قبــل ناظــر واحــد، أو اثنــن 

متناظريــن ناظريــن.
)73( الجويني، الكافية في الجدل،21 من المقدمة. 

)74( المصدر السابق.

)75( المصدر السابق.

)76( المصدر السابق.
)77( حققــه المحققــان وألحقــاه بكتــاب )التنبيــه( لابــن تيميــة بمــا مســماه )ملحــق الكتــاب المــردود 

عليــه: فصــول في الجــدل لبرهــان الديــن النســفي(.
)78( ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، 7.

)79( المصدر السابق، 5.

)80( المصدر السابق، 6.
)81( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص 9.

)82( الجويني، الكافية في الجدل، 529.
)83( الجاحظ، البيان والتبيين، 8/2.

)84( ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، 192.
)85( الجاحظ، البيان والتبيين، 8/2.

)86( الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، 10.

)87( انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 213/1.
)88( انظر: الجويني، الكافية في  الجدل، 529.

)89( انظر: الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص 9.
)90( انظر: ابن تيمية، تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، 5.

)91( انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 237.
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)92( المصدر السابق، 07/1.
)93( انظر: الجويني، الكافية في الجدل، 532. وانُظر أيضا: الشاطبي، الموافقات، 243/4.

)94( انظر: ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، 194.
)95( انظر: الشاطبي، الموافقات، 231-230/4.

)96( انظر: الجويني، الكافية في الجدل، 540-535.



أ. محمد يطاوي

191           		 العدد الحادي والعشرون )شعبان 1439 هـ - مايو 2018 م(

المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

- الآمــدي، أبــو القاســم الحســن بــن بشــر  بــن يحــى )ت370ه(: الموازنــة بــن شــعر أبي تمــام 
والبحــري، تحقيــق أحمــد صقــر، ط4، دار المعــارف، القاهــرة،  بــدون تاريــخ.

- ابــن الأنبــاري، عبــد الرحمــن أبــو الــركات كمــال الديــن بــن محمــد )ت577ه(: الإغــراب 
في جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة، تحقيــق ســعيد الأفغــاني، ط2، دار الفكــر، بــروت، 1971.

- الأندلســي، ابــن حــزم أبــو محمــد علــي )ت456ه(: التقريــب لحــد المنطــق والمدخــل إليــه 
بالألفــاظ العاميــة والأمثلــة الفقهيــة، تحقيــق عبــد الحــق التركمــاني، دار بــن حــزم، بــروت، 

  .2007
التجيــي )ت474ه(:  أيــوب  بــن  ســعد  بــن  خلــف  بــن  ســليمان  الوليــد  أبــو  الباجــي،   -
المنهــاج في ترتيــب الحجــاج، تحقيــق عبــد المجيــد تركــي، ط3، دار الغــرب الإســامي، بــروت، 

	.2000
- التهانــوي، علــي ابــن القاضــي محمــد بــن حامــد صابــر الفاروقــي الحنفــي )ت1158ه(: 
كشــاف اصطلاحــات الفنــون، تحقيــق رفيــق العجــم وعلــي دحــروج، مكتبــة لبنــان، بــروت، 

.1996
الإمتــاع  )ت414ه(:  البغــدادي  عبــاس  بــن  محمــد  بــن  علــي  حيــان  أبــو  التوحيــدي،   -

.2011 بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الطعيمــي،  خليفــة  هيثــم  تحقيــق  والمؤانســة، 
- ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام )ت728ه(: تنبيــه الرجــل العاقــل علــى 
تمويــه الجــدل الباطــل، تحقيــق علــي بــن محمــد العمــران ومحمــد عزبــر شمــس، دار عــالم الفوائــد، 

جــدة، بــدون تاريــخ.
- الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت255ه(: البيــان والتبيــن، تحقيــق عبــد الســام 

محمــد هــارون، ط7، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1998.
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- الجرجــاني، أبــو الحســن علــي بــن عبــد العزيــز )ت392ه(: الوســاطة بــن المتنــي وخصومــه، 
تحقيــق محمــد أبي الفضــل إبراهيــم وعلــي محمــد البجــاوي، ط1، المطبعــة العصريــة، بــروت، 

 .2006
- الجرجــاني، علــي بــن محمــد الســيد الشــريف )ت816ه(: معجــم التعريفــات، تحقيــق محمــد 

صدِّيــق المنشــاوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، 2004.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت471ه(، أســرار البلاغــة، 

تحقيــق محمــد عبــد المنعــم الخفاجــي ومحمــد عزيــز شــرف، دار الجيــل بــروت، 1991.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت471ه(، دلائــل الإعجــاز، 

تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 2000.
- الجرجــاني، عبــد القاهــر أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت471ه(، الرســالة الشــافية 
)ملحقــة بدلائــل الإعجــاز(، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 2000.

- الجوالقــي، أبــو منصــور موهــوب بــن أحمــد بــن محمــد بــن الَخضِــر )ت540ه(: المعــرب مــن 
الــكلام الأعجمــي علــى حــروف المعجــم، تحقيــق ف. عبــد الرحيــم، ط1، دار القلــم، دمشــق، 

.1990
- الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد أبــو نصــر )ت393ه(: تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق 

أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، دار العلــم للملايــن، لبنــان، 1990. 
- الجويــي، عبــد الملــك أبــو المعــالي إمــام الحرمــن )ت478ه(: الكافيــة في الجــدل، تحقيــق 

فوقيــة حســن محمــود، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، 1979.
- الخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الســبتي )ت388ه(: الغنيــة عــن الــكلام وأهلــه، دون 

اســم المحقق، دار المنهاج، القاهرة، 2004.
- ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشــبيلي )ت808ه(: 

المقدمة، فضاء الفن والثقافة، تحقيق ســامح دياب أحمد، المغرب، بدون تاريخ.
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- الزمخشــري أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الخوارزمــي )ت538ه(: أســاس البلاغــة، 
تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1998.

- الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي )ت538ه(: تفسير الكشاف، 
تحقيق خليل مأمون شيحا، ط3، دار المعرفة، بيروت، 2009.

- الســكاكي أبــو يعقــوب يوســف بــن أبي بكــر محمــد بــن علــي )ت626ه(: مفتــاح العلــوم، 
تحقيــق نعيــم زرزور، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1983.

الديــن  ســابق  محمــد  بــن  بكــر  أبي  الكمــال  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،   -
الخضــري الأســيوطي )ت911ه(: الاقــراح في أصــول النحــو، تحقيــق عبــد الحكيــم عطيــة، 

بــروت، 2006. البــروتي،  دار  ط2، 
الديــن  ســابق  محمــد  بــن  بكــر  أبي  الكمــال  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،   -
الخضــري الأســيوطي )ت911ه(: المزهــر، تحقيــق محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك ومحمــد 
أبي الفضــل إبراهيــم وعلــي محمــد البجــاوي، ط1، مكتبــة دار الــراث، بــروت، 2008.

بــن موســى اللخمــي الغرناطــي المالكــي )ت790ه(: الموافقــات في  - الشــاطبي، إبراهيــم 
أصول الشــريعة، تحقيق عبد الله وراز ومحمد عبد الله وراز وعبد الســام عبد الشــافي محمد، 

مــن إصــدارات وزارة الشــؤون الإســامية للملكــة الســعودية، بــدون تاريــخ.
- الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع المطلــي القرشــي 
بــدون  بــروت،  العلميــة،  الرســالة، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب  )ت204ه(: 

تاريــخ.
- أبــو عبيــدة، معمــر بــن المثــى التيمــي البصــري النحــوي )ت209ه(: مجــاز القــرآن، تحقيــق 

محمــد فــؤاد ســزكين، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، بــدون تاريــخ.
- العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل )ت476ه(: الصناعتــن، تحقيــق 
علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبي الفضــل إبراهيــم، ط1، المكتبــة العصريــة، بــروت، بــروت، 

.2006
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- ابــن فــارس، أحمــد أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكــريا )ت395ه(: مقاييــس اللغــة، تحقیــق 
عبــد الســام محمــد هــارون، ط د، دار الفكــر، دمشــق، 1979.

- ابــن فــارس، أحمــد أبــو الحســن بــن فــارس بــن زكــريا )ت395ه(: الصاحــي في فقــه اللغــة 
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، تحقيــق أحمــد حســن بســج، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 1997.
- ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن عبــد المجيــد الدينــوري )ت276ه(: تأويــل 

مشــكل القــرآن، تحقيــق أحمــد صقــر، ط2، مكتبــة دار الــراث، 1973.   
- القرطاجــي، أبــو الحســن حــازم )ت684ه(: منهــاج البلغــاء وســراج الأدباء، تحقيــق محمــد 

الحبيــب بــن الخوجــة، دار الكتــب الشــرقية، تونــس، 1966.
- النســفي، برهــان الديــن محمــد بــن محمــد )ت710ه(: فصــول في الجــدل، )ملحــق بكتــاب 
تنبيــه الرجــل العاقــل علــى تمويــه الجــدل الباطــل لشــيخ الإســام الإمــام )ابــن تيميــة(، تحقيــق علــي 

بــن محمــد العمــران ومحمــد عزبــر شمــس، دار عــالم الفوائــد، جــدة، بــدون تاريــخ. 
- ابــن وهــب، أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان الكاتــب )ت335ه(: البرهــان 

في وجــوه البيــان، تحقيــق حنفــي محمــد شــرف، مطبعــة الرســالة، مصــر، 1979.   
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) اختلاف جذر الفعل لاختلاف قراءته )توجيهٌ صرفيٌّ دَلاليٌّ
د. السيد إبراهيم المنسي سليم

الملخص
موضــوع هــذا البحــث: »اختــافُ جِــذْر الفِعــل لاختــاف قراءتــه – توجيــهٌ 
صــرفيٌّ دَلاليٌّ«، يعتمــد علــى المنهــج التحليلــي التعليلــي القائــم علــى رَصْــد جميــع 

الأفعــال الملائمــة لعنــوان البحــث.

ومــن أهدافــه: إيضــاح المســائل الصرفيــة المتعلّقــة بالأفعــال موضــع البحــث، 
، والإســهام في إيضــاح  كحــذْف حــرف أو نقْــل حركــة حــرف، وبيــان عِلـّـة كلٍّ

هــذه الأفعــال؛ لأنّــا ليســت مــن شــواهد النّحــاة والصرفيـّـن.

ومــن نتائجــه: أن غالــب الأفعــال المذكــورة في هــذا البحــث فيــه قــراءتان، 
وكلُّ قــراءة تكشــف عــن جِــذر لغــويّ، لكــن قــد يكــون للفعــل جِــذران لغــويان 
مــن خــال ثــاث قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثلاثــة جــذور لغويــة مــن خــال 

أربــع قــراءات.

كما أن الأفعال المذكورة في هذا البحث بقراءاتها المختلفة متواترةً أو شاذّةً 
لا تخلو أن تكون:

متّفقــة زمنــًا ووزنً، متمثلّــةً في ثلاثــة عشــرَ موضعًــا، بنســبة بلغــت 50%، وإمــا 
متّفقة زمنًا مختلفة وزنً، متمثلّةً في اثنْي عشــرَ موضعًا، بنســبة بلغت 45% تقريبًا، 
وإمــا مختلفــةً زمنــًا متّفقــةً وزنً، متمثلّــةً في موضــع واحــد، بنســبة بلغــت 5% تقريبــًا.
وقد تكون القراءة الشاذة أوضح في الدلالة على المعنى من القراءة المتواترة.
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The difference between the root of the verb and 
the difference in its reading - a morphological 

directive
Dr. Alsayed Ibrahim AL.mancy Sleem

Abstract:

The subject of this research is: “The difference between 
the root of the verb and the difference in its reading- a 
morphological directive”

It is based on the analytic analytical approach based on 
monitoring all actions appropriate to the title of the research.

Its objectives include:

1- Clarification of the morphological questions relating to the 
acts in question, such as the deletion of a character or the 
carriage of a character, and the statement of the cause of each.

2- Contribution to the clarification of these acts, because they 
are not the evidence of the sculptors and the bankers.

Among the results:

1- Most of the acts mentioned in this research are two 
readings, each reading reveals a linguistic root, but the verb 
may have two linguistic roots through three readings, and 
may have three linguistic roots through four readings. 
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2- The acts mentioned in this research by reading the dif-
ferent frequent or abnormal is not without being :

- Agreed time and weight, represented in thirteen locations, 
a rate of 50%.

- Twelve times the weight of a different time which is 
equivalent to about 45%.

- A different time-matched weight, represented in one 
place, at about 5%.

3- The abnormal reading may be clearer in the meaning of the 
meaning of the frequent reading.
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المقدمة:
موضــوع هــذا البحــث هــو: »اختــاف جِــذْر الفعــل لاختــاف قراءتــه – 

دَلاليٌّ«. صــرفيٌّ  توجيــهٌ 

أتَْبعوهــا  الــي ســجّلها المعجميـّـون، ثم  وأَعــي بِجــذر الفعــل حروفـَـه الأصليــة 
إثبــات  مــن  ذلــك  يُصاحــب  ومــا  ســياقات مختلفــة،  عليهــا في  الــي يأتي  بالمعــاني 
وحَــذْف أو لــزوم وتعــدٍّ... إلخ. قــال الجوهــري: »الجـِـذْر: الأصــل، وأصــلُ كلّ 

جَــذْره بالفتــح عــن الأصمعــيّ، وجِــذْره بالكســر عــن أبي عمــرو«)1(. شــيء: 

هــذا  –في  تقــف  لا  الفعــل  جِــذر  في  اختــافٌ  يصاحبهــا  الــي  والقــراءات 
البحــث– عنــد القــراءات العشــر المتواتــرة، بــل تتجاوزهــا إلى القــراءات الأربــع 

منهــا: أذكــر  لأســباب  الشــاذّة؛ 

- قَول ابن جنّ: »إلا أنهّ –يعني الشاذّ– مع خروجه عنها –يعني القراءات 
المتواتــرة– نازعٌ بالثقــة إلى قـرُّائــه، محفــوف بالــروايات مــن أمامــه وورائــه، ولعلــّه أو 

كثيًرا منه مســاوٍ في الفصاحة للمجتمع عليه«)2(.

- وصولُا إلينا كاملة؛ إذ قيل: »ولم ينقل لنا من القراءات الشاذّة كاملة في 
المصنّفــات إلّ قــراءة الأئمــة الأربعــة بعــد العشــرة، وهــي قــراءات متصلــة صحيحــة 

الإســناد، ولكــن لم تتوفــّر فيهــا جميــع أركان القــراءة الصحيحــة«)3(.

ولذا يخرج من هذا البحث ما يلي:

ــا۠  نَ
َ
ــنََّ أ غۡلِ

َ
ُ لَ ــبَ ٱللَّ - الفعــل متـفَّــق علــى قراءتــه، ولــه جِــذر واحــد، مثــل: ﴿كَتَ

ــزٞ ﴾]المجادلــة: 21[. ــويٌِّ عَزيِ َ قَ ۚ إنَِّ ٱللَّ ــيِٓ وَرسُُ
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ــا بغُِرُورٖ﴾]الأعــراف:  - الفعــل متّـَفَــق علــى قراءتــه، ولــه جِــذران، مثل:﴿فَدَلَّىهُٰمَ
22[ ]ذلــك أنّــا محتملــة أن تكــون في أصلهــا الاشــتقاقي مــن )د ل و(، أو أن 

تكــون مــن )د ل ل([)4(.

 ُ نُسَــرِّ الجبــالُ–  »تُسَــيّـَرُ  مثــل:  جِــذر واحــد،  ولــه  قراءتــه،  الفعــل مختـلَـَـفٌ في   -
الجبــالُ«)5(. تَسِــرُ  الجبــالَ– 

ــا ٱسۡتَيۡ‍َٔسُــواْ مِنۡــهُ﴾  - الفعــل مختـلَــَفٌ في قراءتــه، ويظُــنّ أنّ لــه جِذريــن، مثــل: ﴿فَلَمَّ
]يوســف: 80[ »إذ يقــال: يئَــِسَ، فالفــاء ياء والعــن همــزة، وفيــه لغــة أخــرى، وهــي 

القلــب بتقــديم العــن علــى الفــاء، فيقــال: أيَــِسَ«)6(.

نۡ  دِۡ بهِِــم مَّ - الفعــل مختـلَــَف في قراءتــه، لكنــّه يوجّــه صوتيًّــا لا صرفيًّــا، مثــل: ﴿فَــرَّ
خَلۡفَهُــمۡ﴾ ]الأنفــال: 57[ قــال ابــن جــيّ: »لم يمــرر بنــا في اللغــة تركيــب )ش ر ذ(، 
وأوَْجــه مــا يُصــرَف إليــه ذلــك أن تكــون الــذال بــدلً مــن الــدال، كمــا قالــوا: لحــمٌ 

خَــرادل و خَــراذل، والمعــى الجامــع لهمــا أنهمــا مجهــوران ومتقــاربان«)7(.

ــه صوتيًّــا –كذلــك– الفعــلُ يـهُْمَــزُ في قــراءة علــى الأصــل، وتســقط  وممــا يوجَّ
ِيــنَ كَفَــرُواْ﴾  همزتــه في قــراءة أخــرى تخفيفًــا)8(، مثــل: ﴿يضَُهِٰ‍ُٔــونَ قَــوۡلَ ٱلَّ
ــاءُٓ  ــن تشََ ــرجِۡ مَ ــا﴾ ]التوبــة: 120[، ﴿تُ ــونَ مَوۡطِئٗ ]التوبــة: 30[، ﴿وَلَ يطََ‍ُٔ

﴾ ]الأحــزاب: 51[. ــنَّ مِنۡهُ
هَــا عَــنَۡ ٱلَۡقِــنِ﴾ ]التكاثــر:  وُنَّ وُنَّ ٱلَۡحِيــمَ * ثُــمَّ لتَََ وممــا يهُمَــز تخفيفًــا ﴿لـَـرََ

6، 7[ في قــراءة الحســن البصــريّ)9(.

ــهُۥ  وۡنَ ــفٌ في قراءتــه، لكنــه مــن غــر الأربعــةَ عشَــرَ، مثــل: ﴿إذِۡ تلََقَّ - الفعــل مختـلََ
ــنتَكُِمۡ﴾ ]النــور: 15[)10(. لسِۡ

َ
بأِ
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وتبدو أهمية هذا الموضوع في:
- أنهّ في دائرة خدمة كتاب الله تعالى.

- اتّســاع مادتــه؛ إذ لا تقتصــر علــى القــراءات العشــر المتواتــرة، بــل تتعداهــا إلى 
القــراءات الأربــع الشــواذّ.

ومع هذه الأهمية لم أجد باحثاً معاصرًا –فيما أعلم– تناول هذه الفكرة)11(؛ 
لــذا كان اختيــاري لهــذا الموضــوع الــذي توافــرت لــديّ أســباب لدراســته، وأهــدافٌ 

أحاول تحقيقها بمعايشته؛ لتؤتي ثمارها كلّ حين بإذن الله.

أمّا أسباب دراسته فأذكر منها:
1- هذه الفكرة تثير تساؤلات تدعو إلى البحث، منها:

- هل تتوافق صيغة الفعلين في القراءتين زمنًا ووزنً؟

- هل يتوافق الفعلان في القراءتين تعدّيً أو لزومًا؟

- هل تتوافق دلالة الفعلين في القراءتين دائمًا؟

2- وصْــف القــراءة بالشــذوذ قــد يدعــو إلى تركهــا رُغــم أنّ الشــاذّ »ضــاربٌ في 
صحّــة الروايــة بِرانــه، آخــذٌ مــن سمــت العربيــة مهلــة ميدانــه«)12(.

وأمّا أهداف البحث فيتقدّمها:
- الإجابة عن التساؤلات المذكورة سابقًا.

- إيضــاح المســائل الصرفيــة المتعلّقــة بالأفعــال موضــع البحــث، كحــذْف حــرف أو 
. نقْــل حركــة حــرف، وبيــان عِلــّة كلٍّ
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- الإسهام في إيضاح هذه الأفعال؛ لأنّا ليست من شواهد النّحاة والصرفيّين.

منهج البحث وطريقتي في عرض مادته:
أمّــا المنهــج المتّبــع في هــذا البحــث فهــو المنهــج التحليلــي التعليلــي الــذي يعتمــد 

علــى رَصْــد جميــع الأفعــال الملائمــة لعنــوان البحــث وتقديمهــا مــن خــال:

- تقسيم الأفعال إلى مبحثين.

1- مبحــث يضــمّ الِجذريــن، قــراءةُ كلٍّ منهــا متواتــرةٌ، والمذكــور أولً قــُـرّاؤه 
أقــلّ عــددًا.

شــاذّةٌ،  الآخــر  وقــراءةُ  متواتــرةٌ،  أحدهمــا  قــراءةُ  الِجذريــن،  يضــمّ  مبحــث   -2
المتواتــر. هــو  أولً  والمذكــور 

- ترتيب الأفعال داخل المبحث ألفبائيًا وَفق الِجذر الأول.

- التنبيه على الفعل المكرّر مع نظيره المشروح.

- التعقيب صرفيًّا ودلاليًّا على كلّ جِذر.

- إيضاح العلاقة بين القراءتين.
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المبحث الأول
الِجذران قراءةُ كلٍّ منهما متواترةٌ:

يتضمّــن هــذا المبحــث أحــدَ عشــرَ موضعًــا، منهــا موضــعٌ ذُكــر مرّتــن، وآخــرُ 
ذُكــر ثــاث مــرّات؛ لــذا فــإنّ مجمــوع أفعالــه أربعــةَ عشــرَ فعــاً، وردت في ســتّ 

ــة وَفــق الِجــذر المذكــور أوّلً. سُــورٍ، وســأذكرها مفصّلــة مرتبّ

َ وَرسَُــولَُۥ لَ يلَتِۡكُــم مِّــنۡ  الموضــع الأوّل في قولــه تعــالى: ﴿وَإِن تطُِيعُــواْ ٱللَّ
ا﴾ ]الحجــرات: 14[ إذ اختـلََــف القُــرّاء في الفعــل الواقــع جــوابً  ــيۡ‍ًٔ ــمۡ شَ عۡمَلٰكُِ

َ
أ

للشــرط ﴿يلَتِۡكُــم﴾، فصــار لــه جِــذران لغــويان )ألَــَتَ – لَتَ(.

ــتَ( يتّضــح في قــراءة أبي عمــرو ويعقــوب واليزيــدي والحســن  - الِجــذر الأول )ألََ
)يَلْتِْكم()13( بهمزة ســاكنة بين الياء واللام، لغةَ غطفان وأســد)14(، فعلً مضارعًا 
بزنــه )يـفَْعـِـلْ( مثــل: ضَــرَبَ يَضْــرِب، وصَــدَف يَصْــدِف، متعــدٍّ بنفســه)15(. قــال 

الزبيــدي: »ألتََــه مالــَه وحقَّــه يألتِــُه ألَْتًــا مــن حــدّ ضَــرَب: نـقََصــه«)16(.

ــم﴾ بكســر الــام مــن غــر  - الجــِذر الثــاني )لَتَ( يتّضــح في قــراءة الباقــن ﴿يلَتِۡكُ
همــز، مــن لاتــَه يلِيتــُه كباعَــه يبِيعُــه، لغــةَ الحجــاز)17(، فعــاً مضارعًــا بزنــة )يفَِلْكــم(، 
وأصله: يـلَْيِتْكم، اســتثُقِلت الكســرة على الياء )عين الكلمة( فنُقلت إلى الصحيح 

قبلهــا، فسَــكنت، فحُذفــت؛ لالتقائهــا مــع التــاء الســاكنة علامــةً للجــزم.

والفعــل في هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه –أيضًــا– قــال الجوهــري: »ألَتَـَـه حقَّــه 
يألْتِـُـه ألَْتـًـا، أيْ: نـقََصــه.. مثــل لاتـَـه يلِيتـُـه، وهمــا لغتــان«)18(.

القراءتان –إذًا– بمعنى واحد، قال القيســي بعد أن ذكر لغة ثالثة)19( في هذا 
الموضع: »فكله بمعنى النقصان«)20(.
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تنبيه: ذكر الســمين وغيره)21( في قراءة ﴿يلَتِۡكُم﴾ جِذرًا آخر: وَلَت، مثل: 
وَجَــد – وَعَــد، لكنــه موجــود في بعــض المعاجــم؛ مثــل: لســان العــرب 108/2، 
تاج العروس 594/1، وغير موجود في بعضها، مثل: الصحاح، مقاييس اللغة.

ــلَفَتۡ﴾  سۡ
َ
ــآ أ ــسٖ مَّ ــواْ كُُّ نَفۡ ــكَ تَبۡلُ ِ الموضــع الثــاني في قولــه تعــالى: ﴿هُنَال

]يونــس: 30[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل المضــارع، فصــار لــه جــذران لغــويان 
)تـلََــو – بـلََــو(.

- الِجذر الأول )تـلََو( يتّضح في قراءة حمزة والكســائي وخلف والأعمش )تـتَـلُْو(
)22(بتاءين، فعلً مضارعًا بزنة )تـفَْعُل(، متعدّيً بنفســه، ولا يخلو أن يكون)23(: 

1- مــن التــاوة، أيّ: تقــرأ كل نفــس مــا عملتــه مســطرًّا في مصحــف الحفَظَــة، 
 كتَِبَٰــكَ﴾ ]الإســراء: 14[ وقولــه ســبحانه: 

ۡ
دليــل ذلــك قولــه تعــالى: ﴿ٱقۡــرَأ

ــمۡ  يهِۡ ــلُنَا لََ ــرَءُونَ كتَِبَٰهُــم﴾ ]الإســراء: 71[، وقولــه : ﴿وَرسُُ وْلَٰٓئِــكَ يَقۡ
ُ
﴿فَأ

ــونَ﴾ ]الزخــرف: 80[. يكَۡتُبُ
فمــن أحســن  مــن عمــل،  أســلفت  مــا  نفــس  تـتَـبْـَـعُ كل  أي:  الاتبّــاع،  مــن   -2
جــوزي بالحســنات، ومــن أســاء جــوزي بــه. أوْ لأنّ عملهــا هــو الــذي يهديهــا إلى 
طريــق الجنــة أو إلى طريــق النــار. دليــل ذلــك قولــه تعــالى: ﴿مَــنۡ عَمِــلَ سَــيّئَِةٗ فَــاَ 
وْلَٰٓئـِـكَ 

ُ
نــىَٰ وَهُــوَ مُؤۡمِــنٞ فَأ

ُ
وۡ أ

َ
يُۡــزَىٰٓ إلَِّ مِثۡلَهَــاۖ وَمَــنۡ عَمِــلَ صَلٰحِٗــا مِّــن ذَكَــرٍ أ

ــةَ﴾ ]غافــر: 40[. ــونَ ٱلَۡنَّ يدَۡخُلُ
ــاع. يقــال:  قــال ابــن فــارس: »التــاء والــام والــواو، أصــلٌ واحــد، وهــو الاتبِّ

ــعُ آيــةً بعــد آيــة«)24(. تـلََوْتــُه إذا تبِعْتَــه، ومنــه تــاوة القــرآن؛ لأنــّه يـتُْبِ

- الجــذر الثــاني )بـلَــَو( يتّضــح في قــراءة الباقــن ﴿تَبۡلُــواْ﴾ بالبــاء، فعــاً مضارعًــا بزنــة 
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)تـفَْعُــل(، متعــدّيً بنفســه. مــن الابتــاء، أيْ: تطلــّع عليــه وتعلمــه. دليــل ذلــك قولــه 
حۡــرََتۡ﴾ ]التكويــر: 14[.

َ
ــآ أ تعــالى: ﴿عَلمَِــتۡ نَفۡــسٞ مَّ

قــال أبــو حيــان: »تبلــو: تختــر مــا أســلفت مــن العمــل، فتعــرف كيــف هــو: 
أقبيــح أم حســن؟ أنافــع أم ضــارّ؟ أمقبــول أم مــردود؟ كمــا يتعــرّف الرجــلُ الشــيءَ 

باختبــاره«)25(.
وفي مقاييــس اللغــة: »أبـلَْيــتُ فــنًا عُــذْرًا، أيْ أعْلمتــُه وبـيَـنّـتْــُه فيمــا بيــي وبينــه، 

فــا لــَوْم علــيّ بعــدُ«)26(.
وأرى أنّ محصّلة الفعلين في القراءتين واحدة؛ لأنّ قراءة المرء ما أسْــلف من 
عمل سبيلُ تعرّفه عليه، حسنًا كان أم سيئًا، بل تعرّفه على مصيره، جنّةٍ أم نار.

بۡتُمۡ فِ سَــبيِلِ  ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا ضََ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ الموضــع الثالــث في قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

ــواْ ﴾]النســاء: 94[ إذ اختـلََــف القُــرّاء في الفعــل الواقــع جــوابً للشــرط  ِ فَتَبيََّنُ ٱللَّ
)تبينــوا( )27(، فصــار لــه جِــذران لغــويان )ثـبَــَتَ – بــَـنََ(.

وخَلـَـف والحســن  الكســائي  و  قــراءة حمــزة  يتّضــح في  )ثـبَـَـتَ(  الأول  الجـِـذر   -
والأعمــش )فـتَـثَـبَّـَتـُـوا( )28( بثــاء مثلَّثــة بعدهــا باء موحّــدة بعدهــا تاء مثنـّـاة فوقيــة، 
فِعــلَ أمــر بزنــة )تـفََعَّلــُوا( متعــدٍّ بحــرف الجــر. قــال الجوهــري: »تثبَّــتَ الرجــلُ في الأمر 

واســتـثَـبَْتَ بمعــىً«)29(.
- الجــِذر الثــاني )بــَـنََ( يتّضــح في قــراءة الباقــن ﴿فَتَبيََّنُــواْ ﴾ ببــاء موحّــدة وياء مثنــّاة 

تحتيــة ونــون، فِعــلَ أمــر بزنــة )تـفََعّلــُوا( متعــدٍّ بنفســه.
قال الجوهري: »وبان الشيءُ بـيََانً: اتّضح... وأبَـنَـتُْهُ أنا: أوْضحْتُه، واستبان 
َ الشــيءُ: وضــح وظهــر، وتـبَـيَّـَنـتْــُهُ أنا،  الشــيءُ: وضــح، واســتـبَـنَـتُْه أنا: عرفتــُه، وتبــنَّ

تتعــدَّى هــذه الثلاثــة ولا تتعــدَّى«)30(.
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َ في المواضــع الثلاثــة مــن المتعــدّي، بمعــى: تأمّلــوا الأمــر وتدبــّروه غــر  »وتـبَـــَنَّ
ــا واضحًــا«)31(. متعجّلــن ليظهــر لكــم بيـنًّ

قــال أبــو حيـّـان: »وكلاهمــا تـفََعَّــلَ بمعــى اســتـفَْعَلَ الــي للطلــب، أيْ: اطلبــوا 
إثبات الأمر وبيانه، ولا تقُدِموا من غير رويةّ وإيضاح«)32(؛ ولذا قيل: القراءتان 
متقاربتــان معــىً)33(، بــل قيــل: همــا ســواء؛ »لأنّ تبــنُّ الرجُــل لا يقتضــي أنّ الشــيء 

بان لــه، بــل يقتضــي محاولــة اليقــن، كمــا أنّ تثبُّتــه يقتضــي محاولــة اليقــن«)34(.

بينمــا ذهــب آخــرون إلى التفريــق بــن القراءتــن، فمنهــم مــن قــال: »التثبـّـت 
أشــدّ اختصاصًــا بهــذا الموضــع«)35(، والتثبــّت أفســح للمأمــور مــن التبــنّ؛ لأنّ كل 
مــن أراد أن يتثبـّـت قـَـدَر علــى ذلــك، وليــس كل مــن أراد أن يتبــنّ قـَـدَر علــى 
ذلــك)36(، ومنهــم مــن قــال: »وتبيّنــوا في هــذا أوْكــد، لأنّ الإنســان قــد يتثبــّت ولا 

يتبــنّ«)37(.

وأرى أنّ محصّلــة الفعلــن في القراءتــن واحــدة، وهــي الأمــان مــن فِعــل خطــأ 
ينــدم عليــه فاعلــه.

نــتَ وَزَوجُۡكَ ٱلَۡنَّةَ 
َ
ـَٔــادَمُ ٱسۡــكُنۡ أ الموضــع الرابــع في قولــه تعــالى: ﴿وَقُلۡنَا يَٰٓ

لٰمِِــنَ  ــجَرَةَ فَتَكُونـَـا مِــنَ ٱلظَّ وَكَُ مِنۡهَــا رغََــدًا حَيۡــثُ شِــئۡتُمَا وَلَ تَقۡرَبَــا هَـٰـذِهِ ٱلشَّ
ــا كَنـَـا فيِــهِ﴾ ]البقــرة: 35-36[ إذ  خۡرجََهُمَــا مِمَّ

َ
ــيۡطَنُٰ عَنۡهَــا فَأ َّهُمَــا ٱلشَّ زَل

َ
٣٥ فَأ

اختَلــف القــرّاء في الفعــل الواقــع في صَــدْر الآيــة الثانيــة، فصــار لــه جِــذران لغــويان 
)زَوَلَ – زَلــَلَ(.

- الجــِذر الأوّل )زَوَلَ( يتّضــح في قــراءة حمــزة والأعمــش )فأََزالَمــا()38( بألــف بعــد 
الــزاي وتخفيــف الــام، فعــاً ماضيًــا بزنــة )أفَـعَْــلَ( متعــدّيً بالهمــزة إلى مفعــول، هــو 
الضمــر المتّصــل بــه )هــا(. قــال ابــن فــارس: »الــزاء والــواو والــام أصــلٌ واحــدٌ يــدلّ 
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على تنحّي الشــيء عن مكانه، يقولون: زال الشــيء زوالً، وزالت الشــمس عن 
كبــد الســماء تــزول، ويقــال: أزََلْتــُه عــن المــكان وزوّلتــه عنــه«)39(.

وهــذا المعــى )التنحّــي( مطابــقٌ معــى مــا قبلــه علــى الضــدّ، ومطابــقٌ مــا بعــده 
نــتَ وَزَوجُۡــكَ ٱلَۡنَّــةَ﴾، وهــذا أمــرٌ بالثبــات، وضِــدّ 

َ
في المعــى؛ إذْ قبلــه ﴿ٱسۡــكُنۡ أ

ــهِ﴾ والخــروج مــن المــكان هــو  ــا فيِ ــا كَنَ ــا مِمَّ خۡرجََهُمَ
َ
الثبــات الــزوال، وبعــده ﴿فَأ

ــى، كقولــه تعــالى:  الــزوال عنــه)40(. وفي التنحّــي دلالــة علــى انعــدام إرادة المتنحَّ
ــرِي﴾ ]الكهــف: 82[. مۡ

َ
ــنۡ أ ــهُۥ عَ ــا فَعَلۡتُ ﴿وَمَ

َّهُمَــا﴾ بــام مشــدّدة بعــد  زَل
َ
- الجـِـذر الثــاني )زَلـَـلَ( يتّضــح في قــراءة الباقــن ﴿فَأ

الــزاي، فعــاً ماضيــًا بزنــة )أفَـعَْــلَ( متعــدّيً كســابقه، فيــه معــى التنحّــي، أو مــا يدفــع 
الإنســان إلى التنحّــي، ولــذا قيــل: »زَلَّــت القــدم: زلِقــت وانحرفــت عــن موضعهــا... 

ــه: أزلَقــه أو أوقَعــه في الخطــأ«)41(. وأزلّ

َّهُمَــا﴾  زَل
َ
فالقــراءتان –إذًا– متّفقتــان في معــى التنحّــي، لكــن هــذه القــراءة ﴿فَأ

تنفــرد ببيــان ســبب التنحّــي، وهــو وسوســة الشــيطان لهمــا، أيّ: تزيينــه لهمــا فِعــلَ 
المعصيــة؛ إذ »ليــس للشــيطان قــدرة علــى زوال أحــد مــن مــكان إلى مــكان، إنّــا 
قدرتــه علــى إدخــال الإنســان في الزلــل، فيكــون ذلــك ســببًا إلى زوالــه مــن مــكان 

إلى مــكان بذنبــه«)42(.

ــكَ  ــرِۡ فَصُۡهُــنَّ إلَِۡ ــنَ ٱلطَّ رۡبَعَــةٗ مِّ
َ
الموضــع الخامــس في قولــه تعــالى: ﴿فَخُــذۡ أ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
تيِنَــكَ سَــعۡيٗاۚ وَٱعۡلَــمۡ أ

ۡ
ِ جَبَــلٖ مِّنۡهُــنَّ جُــزءۡٗا ثُــمَّ ٱدۡعُهُــنَّ يأَ

ٰ كُّ ثُــمَّ ٱجۡعَــلۡ عََ
عَزيِــزٌ حَكِيمٞ﴾]البقــرة: 260[ إذ اختـلَـَـف القــرّاء في الفعــل المعطــوف بالفــاء، 

فصــار لــه جِــذران لغــويان )صَــرَى – صَــوِرَ(.
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- الجـِـذر الأول )صَــرَى( يتّضــح في قــراءة حمــزة وأبي جعفــر وروَيـْـس وخَلــف 
﴾)43( فِعــلَ أمــر بزنــه )فِعْهُــنّ( ولا يخــرج معنــاه عــن الجمــع  والأعمــش ﴿فَصِهُْــنَّ

والحبــس. يؤيـّـد ذلــك قــولان:

أحدهمــا: للفــرّاء: »وهمــا لغتــان. فأمّــا الضــمّ فكثــر، وأمّــا الكســر ففــي هُذيــل 
عْهُــنّ معروفــة  هْهــنّ. ولم نجــد قطِّ وسُــليم... ويفسّــر معنــاه: قطِّعْهــنّ، ويقــال: وجِّ
مــن هذيــن الوجهــن، ولكــي أرى –والله أعلــم– أنهــا إن كانــت مــن ذلــك أنهــا مــن 

صَرَيــْتُ تصــري، قُدّمــت ياؤهــا، كمــا قالــوا: عِثــْتُ وعَثـيَْــتُ«)44(.
الآخــر: لابــن فــارس: »الصــاد والــراء والحــرف المعتــل أصــلٌ واحــد صحيــح 
اةُ مــن الشــاءِ  يــت المصَــرَّ يــدلّ علــى الجمــع، صَــرَى المــاءَ يصريـِـه، إذا جمعــه، وسُِّ

اللــن في أخلافهــا«)45(. وغيرهــا لاجتمــاع 

- الجــِذر الثــاني )صَــوِرَ( يتّضــح في قــراءة الباقــن )فَصُرْهُــنَّ( فِعــلَ أمــر بزنــة )فـلُْهُــنَّ(، 
ولا يخــرج معنــاه عــن الإمالــة والتوجيــه، بدليــل هــذا القــول: »والقــراءتان في الصــاد 
مــع ســكون الــراء بمعــىً واحــد مــن لغتــن في الفعْــل، صــاره يصــوره ويصــره، بمعــى 

هْهــنَّ إليــك«)46(. أمالــه، أيْ: وجِّ

مما سبق يتبيّ أمران:

أحدهمــا: أنّ القراءتــن بمعــىً واحــد هــو الإمالــة والجمْــع والحبْــس؛ لــذا قيــل: 
ــه أمَِلْهُــنَّ تفســر للفعــل علــى كلٍّ مــن القراءتــن«)47(. »قول

الآخــر: أنّ التفريــق بــن القراءتــن)48( فيــه نظــر؛ لأنّ الحــقّ –ســبحانه– أمــر 
إبراهيم  بعدّة أوامر، منها: صُرْهُنّ – اجْعَلْ، وتبدو دقّة القرآن في استخدام 
حــرف العطــف، فكانــت الفــاء قبــل )صُرْهُــنَّ(؛ لأنّ إمالــة الطــر وجمعــه وحبســه لا 
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تحتــاج إلى زمــن طويــل، فــكان الفعــل عقــب مــا قبلــه مباشــرة، أمّــا )اجْعَــلْ( فسُــبق 
بـــ )ثمّ(؛ لأنــه يلزمــه زمــن أطــول يســتوعب ذبْــح الطيــور وتقطيعهــا وخَلْــط لحمهــا 

وريشــها وتقســيمها إلى أجــزاء ووضْــع كلِّ جــزء علــى جبــل.

الموضــع الســادس في قولــه تعــالى: ﴿وَإِن تصَۡبـِـرُواْ وَتَتَّقُــواْ لَا يضَُركُُّمۡ كَيۡدُهُمۡ 
ا﴾ ]آل عمــران: 120[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل الواقــع جــوابً للشــرط،  شَــيۡ‍ًٔ

فصــار لــه جِــذران لغــويان )ضَيــَـرَ – ضَــرَرَ(.
- الجـِـذر الأول )ضَيــَـرَ( يتّضــح في قــراءة نافــع وابــن كثــر وأبي عمــرو ويعقــوب 
وابــن محيْصــن واليزيــدي )يَضِرْكــم()49( بكســر الضــاد وســكون الــراء مخفّفــةً، مــن 
ضــارَه يَضِــرُه كباعَــه يبيعُــه، فعــاً مضارعًــا بزنــة )يفَِلْكــم(، وأصلــه: يَضْيِْكــم، 
استثُقلت الكسرة على الياء )عين الكلمة( فنُقلت إلى الصحيح قبلها، فسَكنت، 

فحُذفــت؛ لالتقائهــا مــع الــراء الســاكنة علامــةً للجــزم.
والفعــل في هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه. قــال ابــن فــارس: ]الضــاد واليــاء والــراء 
يضُــرُّني،  يَضِــرني كــذا، أي لا  ة، ولا  الضَّــر والمضَــرَّ كلمــة واحــدة، وهــو مــن 
ا﴾)50(. وقــال  ــيۡ‍ًٔ ــمۡ شَ ــمۡ كَيۡدُهُ ــواْ لَا يضَُركُُّ ــرُواْ وَتَتَّقُ قــال الله تعــالى: ﴿وَإِن تصَۡبِ
الفــرّاء: »وقــد قــرأ بعــض القــرّاء لا يَضِرْكــم تجعلــه مــن الضَــرْ، وزعــم الكســائي أنــه 
سمــع بعــض أهــل العاليــة يقــول: لا ينفعــي ذلــك ومــا يضــورني، فلــو قرُئــت يَضُرْكــم 

علــى هــذه اللغــة كان صــوابً«)51(.
- الجــِذر الثــاني )ضَــرَرَ( يتضــح في قــراءة الباقــن ﴿يضَُركُُّــمۡ﴾ بضــمّ الضــاد والــراء 
ه، فعــاً مضارعًــا بزنــة )يـفَْعُلْكــم(، وأصلــه: )يَضْرُرْكم()52(  ه يَضُــرُّ مشــددةً، مــن ضَــرَّ
»نقُلــت حركــة الــراء الأولى إلى الضــاد، ثم أدُغمــت في الثانيــة، وحُرّكــت الثانيــة 

بالضــمّ إتباعًــا لحركــة الضــاد«)53(.
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ه  ه يضُــرُّ والفعــل في هــذه القــراءة متعــدٍ بنفســه –أيضًــا– قــال الزبيــدي: »ضَــرَّ
ضَــرًا، وضــارّه مضــارّة وضِــرارًا بالكســر بمعــىً، والاســم الضّــرر«)54(.

وأقــول: لــكل قــراءة مــا يؤيدّهــا، فالقــراءة الأولى يؤيدّهــا قولــه تعــالى: ﴿قاَلـُـواْ 
﴾ ]الشــعراء: 50[ والقــراءة الثانيــة يؤيدّهــا مجــيء هــذا الفعــل بصيغــة  لَ ضَــرَۡ
المضــارع في اثنــن وعشــرين موضعًــا)55( في القــرآن الكــريم؛ ولــذا قــال أبــو علــيّ 

الفارســي: »فكلتــا القراءتــن حســنة لمجيئهمــا جميعًــا في التنزيــل«)56(.

ــوَ  ۖ وَهُ ــقَّ ــصُّ ٱلَۡ ِۖ يَقُ ــمُ إلَِّ لَِّ الموضــع الســابع في قولــه تعــالى: ﴿إِنِ ٱلُۡكۡ
خَــرُۡ ٱلۡفَصِٰلـِـنَ﴾ ]الأنعــام: 57[ إذ اختـلَــَف القُــرّاء في الفعــل المذكــور هنــا، فصــار 

لــه جِــذران لغــويّن )قَصَــصَ – قَضَــى(.

- الجـِـذر الأول )قَصَــصَ( يتّضــح في قــراءة نافــع وابــن كثــر وعاصــم وأبي جعفــر 
﴾ بضمّ القاف وبعدها صاد مهملة مضمومة مشــدّدة، فعْلً  وابن محيصن)57( ﴿يَقُصُّ
حۡسَــنَ 

َ
مضارعًــا بزنــة )يـفَْعُــلُ( متعــدّيً بنفســه، كقولــه تعــالى: ﴿نَۡــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡــكَ أ

ٱلۡقَصَــصِ﴾ ]يوســف: 3[. فــا يخــرج معنــاه هنــا عــن القــول.
الباقــن )يـقَْــضِ( بقــاف ســاكنة  قــراءة  الثــاني )قَضَــى( فيتضــح في  أمّــا الجـِـذر   -
وبعدهــا ضــاد معجمــة مكســورة مخفّفــة، فعْــاً مضارعًــا بزنــة )يـفَْــعِ( حُذفــت لامــه 
)اليــاء( خطًّــا كمــا حُذفــت لفظــًا لالتقــاء الســاكنين)58(. قــال الفــرّاء: »كُتبــت بطــرح 
بَانيَِــةَ﴾ ]العلــق: 18[ بغــر  اليــاء لاســتقبالها الألــف والــام، كمــا كُتــب ﴿سَــنَدۡعُ ٱلزَّ
واو، وكمــا كُتبــت ﴿فَمَــا تُغۡــنِ ٱلنُّــذُرُ﴾ ]القمــر: 5[ بغــر ياء، علــى اللفــظ«)59(.

والفعل في هذه القراءة )يقْضِ( متَعدٍّ بنفسه أو بالتضمين أو بحرف الجر)60(، 
فيكون معناه على الترتيب: يصْنع، ينفّذ، يحكُم.
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وفي خاتمــة الآيــة ﴿وَهُــوَ خَــرُۡ ٱلۡفَصِٰلِــنَ﴾ تأييــد لكلتــا القراءتــن؛ إذ الفصْــلُ 
ــلٞ﴾  ــوۡلٞ فَصۡ ــهُۥ لَقَ كمــا يكــون في القضــاء يكــون في القــول، لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــتِ﴾)61(. ــلُ ٱلۡأٓيَٰ ]الطــارق: 13[ وقولــه : ﴿نُفَصِّ

قــال أبــو حيــّان: ]وحُكــي أنّ أبا عمــرو بــن العــاء سُــئل: أهــو يقــصّ الحــق أو 
يقــض الحــق؟ فقــال: لــو كان يقــصّ لقــال: وهــو خــر القاصّــن. أقــرأ أحــدٌ بهــذا؟ 
وحيــث قــال: وهــو خــر الفاصلــن فإنمــا يكــون الفصــل في القضــاء. انتهــى. ولم 
يبلــغ أبا عمــرو أنــه قـُـرئ بهــا، ويــدل علــى ذلــك قولــه: أقــَـرَأ بهــا أحــدٌ؟ ولا يلــزم 
مــا قــال؛ فقــد جــاء الفصــل في القــول، قــال تعــالى: ﴿إنَِّــهُۥ لَقَــوۡلٞ فَصۡــلٞ﴾، وقــال: 
ــتِ﴾. فــا يلــزم مــن  ــلُ ٱلۡأٓيَٰ ــتۡ﴾، وقــال: ﴿نُفَصِّ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُۥ ثُ ــتۡ ءَايَتُٰ حۡكِمَ

ُ
﴿أ

ــا لـــ )يقضــي([)62(. ذِكْــر الفاصلــن أن يكــون معينً

تِ بَِــرٖۡ 
ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
الموضــع الثامــن في قولــه تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أ

وۡ مِثۡلهَِــآ﴾ ]البقــرة: 106[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل المعطــوف، فصــار لــه 
َ
مِّنۡهَــآ أ

جِــذران لغــويان )نَسَــأَ – نَسِــيَ(.

وابــن محيْصــن  عمــرو  وأبي  كثــر  ابــن  قــراءة  يتّضــح في  )نَسَــأَ(  الأول  الجـِـذر   -
واليزيــدي )نـنَْسَــأْها()63( بفتــح النــون الأولى والســن وهمــزة ســاكنة بعدهــا، فعــاً 
مضارعًــا بزنــة )نـفَْعَــلْ( متعــدّيً بنفســه إلى مفعــول واحــد هــو الضمــر المتصــل بــه 
)هــا(، ومعنــاه: نؤخّرهــا. قــال ابــن عطيــة بعــد أن ذكــر هــذه القــراءة: »فهــذه بمعــى 
يــن وغــره أنُســئه إنســاءً إذا أخّرتــه«)64(، وقــال  التأخــر. تقــول العــرب: أنســأتُ الدَّ
ابــن فــارس: »النــون والســن واليــاء أصــان صحيحــان...، وإذا هُِــز تغــرّ المعــى إلى 
تأخــر الشــيء، ونُسِــئت المــرأةُ: تأخّــر حيضُهــا عــن وقتــه فـرَُجِــيَ أنّــا حُبْلــى«)65(.
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والتأخــر المــراد في هــذه الآيــة لــه صُــور مفصّلــة في بعــض كُتــب القــراءات 
وكُتــب التفســر)66(، أكثرهــا مجمــوع في قــول الزمخشــري: »كل آيــة نذهــب بهــا 
علــى مــا توجبــه المصلحــة مــن إزالــة لفظهــا وحُكمهــا معًــا، أو مــن إزالــة أحدهمــا إلى 

بــدل أو غــر بــدل«)67(.

- الِجذر الثاني )نَسِيَ( يتضح في قراءتين:

الأولى: لباقــي القــرّاء مــا عــدا الحســن البصــري  ﴿ننُسِــهَا﴾ بضــمّ النــون 
الأولى وكســر الســن مــن غــر همــز، فعــاً مضارعًــا بزنــة )نـفُْعِهــا( حذفــت لامــه 
)اليــاء( علامــةً للجــزم عطفًــا علــى فعــل الشــرط ﴿ننَسَــخۡ﴾ نقُِــل بالهمــزة متعــدّيً إلى 
مفعولــن، وهمــا النــيّ والهــاء، لكــن اســم النــيّ  مقــدّر، أي: نـنُْسِــكها يا محمــد 

فــا تذكرهــا)68(.

الثانية: للحسن البصري  )تـنَْسَها()69( بفتح التاء والسين، فعلً مضارعًا 
بزنة )تـفَْعَها( حذفت لامه )الياء( علامًة للجزم عطفًا على فعل الشــرط )نـنَْسَــخْ( 
متعــدّيً بنفســه إلى مفعــول واحــد، هــو الضمــر المتصــل بــه )هــا(. قــال الجوهــريّ: 

»والنِسْــيانُ بكســر النــون خِــافُ الذِّكْــر والحفــظ.. والنِسْــيان: التــَـرْك«)70(.

  وأقول: النسيان بهذين المعنيين في قراءة الجمهور﴿ننُسِهَا﴾، أمّا قراءة الحسن
. فالنســيان فيهــا ضــدّ الذِّكــر فحســب؛ لأنهــا خطــاب للنــي

والمعــاني كلهــا مــرادة، ولــكلّ معــى ممــا ســبق مــا يؤيــّده، فالتأخــرُ يؤيــّده قــول 
ابــن عبــاس : »خطبنــا عمــر  فقــال: إنّ الله يقــول: »مــا نـنَْســخْ مــن آيــةٍ أو 
نـنَْسَــأْها« أيْ نؤخّرهــا، وهــذا يرجّــح روايــة مَــن قــرأ بفتــح أولــه بالهمــز«)71(. أمّــا 

ــيَهُمۡ﴾ ]التوبــة: 67[. َ فَنسَِ ــواْ ٱللَّ التــّـرْك فيؤيــّده قولــه تعــالى: ﴿نسَُ
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بينمــا يؤيـّـد المعــى الثالــث )خِــاف الذِّكــر والحفِــظ( مــا رُوي عــن عائشــة 
رضــي اللــه عنهــا قالــت: »سمــع رســول الله  رجــاً يقــرأ في ســورة بالليــل، فقــال: 
يرحمــه الله، لقــد أذْكــرني آيــة كــذا وكــذا كُنــت أنُسِــيتُها مــن ســورة كــذا وكــذا«)72(.
﴾ ــرِ ِ وَٱلَۡحۡ ــرَّ ۡ كُُمۡ فِ ٱل ــرِّ ِي يسَُ ــوَ ٱلَّ الموضــع التاســع في قولــه تعــالى: ﴿هُ

]يونــس: 22[ إذ اختَلــف القــراء في الفعــل المذكــور هنــا، فصــار لــه جِــذران لغــويان 
)نَشَــر – سَــرَ(.

- الِجذر الأول )نَشَــر( يتّضح في قراءة ابن عامر وأبي جعفر والحســن )يـنَْشُــرُكم(
)73( فعــاً مضارعًــا بزنــة )يـفَْعُــلُ( متعــدّيً بنفســه، مــن النّشْــر ضــدّ الطــّيّ، أي: يبـثُّكــم 

 ِ
ــن كُّ ــا مِ ــثَّ فيِهَ ويفرّقُكــم في الــر والبحــر أحيــاءً. دليــل ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَبَ

﴾ ]البقــرة: 164[، ومــن هــذا يقــال: »نشــر النائــم إذا اســتيقظ وتقلّــب في  ــةٖ دَآبَّ
عملــه، كأنــه كان ميّتــا، ثم انبعــث باليقظــة«)74(.

كُُمۡ﴾، فعــاً مضارعًــا  - أمّــا الجــذر الثــاني )سَــر( فيتّضــح في قــراءة الباقــن ﴿يسَُــرِّ
رۡضِ﴾ 

َ
بزنة )يـفَُعِّل( يجمع بين الســر والمشــي)75(، لقوله تعالى: ﴿قُلۡ سِــرُواْ فِ ٱلۡ

]الأنعــام: 11[ وقولــه ســبحانه: ﴿فَٱمۡشُــواْ فِ مَنَاكبِهَِــا﴾ ]الملــك: 15[. والفعــل 
في هــذه القــراءة متعــدٍّ بالتضعيــف؛ »لأنّ ســار الرجــلُ لازمًــا أكثــر مــن ســرتُ 
الرّجــلَ متعــدّيا، فجعْلــُه ناشــئا عــن الأكثــر أحســنُ مــن جعْلــه ناشــئا عــن الأقــل«)76(.
واْ  والقــراءتان تتلاقيــان حــول معــى الانتشــار، تنفيــذًا لأمــر الله تعــالى: ﴿فَٱنتـَـرُِ
رۡضِ﴾ ]الجمعــة:10[. وإيضاحًــا لبعــض دلائــل قدرتــه؛ إذ هــو وحــده القــادر 

َ
فِ ٱلۡ

علــى تمكيننــا مــن الانطــاق في كونــه.
الموضــع العاشــر في قولــه تعــالى: ﴿وَٱنظُــرۡ إلَِ ٱلۡعِظَــامِ كَيۡــفَ ننُشُِهَــا﴾ 
]البقــرة: 259[ إذ اختلَــف القُــرّاء في الفعــل المضــارع، فصــار لــه جِــذران لغــويان 

)نَشَــزَ – نَشَــرَ(.
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- الجــِذر الأوّل )نَشَــزَ( يتّضــح في قــراءة ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي 
ــا﴾)77( فِعــاً مضارعًــا بزنــة )نـفُْعِــلُ( متعــدّيً بالهمــزة.  وخَلــف والأعمــش ﴿ننُشُِهَ
قال الزبيدي: »وأنْشَزَ عظامَ الميّت إنشازًا: رفعها إلى مواضعها، وركّب بعضها 
علــى بعــض«)78(. أمّــا )نَشَــزَ( فــازم، يقــال: »نَشَــزَ أحــدُ الزوجــن مــن الآخــر: 

جفــاه ونبَــا عنــه، ونَشَــزَ مــن مكانــه ينْشُــز وينْشِــز نشــوزًا: نهــض منــه وقــام«)79(.

والفعل في هذه القراءة يعني: الرفع والنّقل والانضمام)80(. قال أبو السعود: 
ــا﴾ بالــزاي المعجمــة، أيْ نرفــع بعضهــا إلى بعــض، ونردّهــا إلى  ــفَ ننُشُِهَ »﴿كَيۡ

أماكنهــا مــن الجســد، فنركّبهــا تركيبًــا لائقًــا بهــا«)81(.

- الِجذر الثاني )نَشَرَ( يتّضح في قراءتين:

الأولى: لباقي القرّاء ما عدا الحسن البصريّ  )نـنُْشِرُها()82(.
الثانية: للحسن البصريّ  )نـنَْشُرُها(.

والفعــل في القــراءة الأولى بزنــة )نـفُْعــِلُ( مــن )أنَْشَــرَ(، وفي القــراءة الثانيــة بزنــة 
)نـفَْعُلُ( من )نَشَــرَ( »يقُال: نَشَــرْتُ الميّتَ وأنشــرْتهُ، فيجيء نَشَــر الميّتُ ونشــرتهُ. 
كمــا يقــال: حَسَــرَتِ الدابـّـةُ وحســرتُا، وغــاضَ المــاءُ وغِضْتــُه«)83(. قــال أبــو البقــاء: 

»ويكــون )نَشَــرَ( علــى هــذا بمعــى )أنَْشَــرَ( فالــازم والمتعــدّي بلفــظ واحــد«)84(.

والفعــل في القراءتــن يحتمــل أن يكــون لغــة في الإحيــاء، ويحتمــل أن يكــون 
ضــدّ الطــيّ، كأنّ المــوت طــيٌّ للعظــام والأعضــاء، وكأنّ الإحيــاءَ وجمــْعَ بعضهــا إلى 

بعــض نَشْــرٌ)85(.

يتبــنّ ممــا ســبق أنّ القــراءات الثــاث تتلاقــى حــول مظهــر مــن دلائــل قــدرة 
الله ، يتمثــل في أمــور متراتبــة، أذكــر منهــا:
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وح وطيُّ الأعضاء والعظام بالموت. - صعود الرُّ
- تآكل الجسم وبقاء عظامه أو بعضها.

ةٖ﴾  لَ مَــرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ - جمــْع العظــام وإحياؤهــا. قــال تعــالى: ﴿قـُـلۡ يُۡييِهَــا ٱلَّ

]يــس: 79[.

َ كَنَ  وۡ تُعۡرضُِــواْ فَــإنَِّ ٱللَّ
َ
ٓۥاْ أ الموضــع الحــادي عشــر في قولــه تعــالى: ﴿وَإِن تلَۡــوُ

بمَِــا تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٗا﴾ ]النســاء: 135[ إذ اختلــف القــراء في فعــل الشــرط، فصــار 
لــه جِــذران لغــويّن )وَلَي – لــَوَى(.

- الجـِـذر الأول )وَلَي( يتّضــح في قــراءة ابــن عامــر وحمــزة والأعمــش)86( )تـلَـُـوا( 
بضــمّ الــام وواوٍ ســاكنة بعدهــا، علــى أنــّه فعــل مضــارع مــن »وَلي يلــي ولايــة«، 
قــال ابــن فــارس: »الــواو والــام واليــاء، أصــلٌ صحيــحٌ يــدلّ علــى قـُـرب«)87(، 
وولايــةُ الشــيء هــي الإقبــال عليــه)88(، وأصلــه: تـوَْليِـُـون، تّم فيــه ثلاثــة حُــذوف:

1- حَــذْفُ الــواو )فــاء الفِعــل( لوقوعهــا بــن ياء وكســرة، كمــا حُذفــت مــن: 
ــبُ)89(. يعَـِـدُ – يـَـزِنُ – يَِ

2- حَذْفُ الياء )لام الفِعل( لالتقاء الساكنيْ:

أوّلهما: الياء؛ استثُقلت ضمْتها فنُقلت إلى الصحيح قبلها، فسَكنت.
الآخر: واو الضمير.

3- حَذْفُ النون علامةً للجزم.
لم يبق من الفعل بعد الحذوف السابقة إلّ عَيـنُْه، فصار وزنه: تـعَُوا.

- الِجذر الثاني )لَوَى( يتّضح من طريقين: 
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الأول: في القــراءة الســابقة علــى أنـّـه فعــل مضــارع مــن لــوى يلــوِيِ ليًّــا وليَّــانً، 
أيْ: يعُــرِض ويتشــدّد)90(، وأصلــه: تـلَْوِيـُـون، تّم فيــه ثلاثــة حُــذوف:

- حَذْفُ النون علامةً للجزم.

- حَذْفُ الياء )لام الفِعل( لالتقاء الساكنيْ:
أحدهما: الياء؛ حُذفت ضمّتها استثقالً، فسَكنت.

الآخر: واو الضمير.

- حَذْفُ الواو )عيْ الفِعل( لالتقاء الساكنيْ:

أوّلهمــا: الــواو )موضــع الحــذف( كانــت قــد ضُمّــت لأجــل واو الضمــر، 
فاســتثقلت ضمّتهــا، فنُقلــت إلى الصحيــح قبلهــا، فسَــكنت.

الآخر: واو الضمير.
ــوا. قــال  لم يبــق مــن الفعــل بعــد الحــذوف الســابقة إلا فــاؤه، فصــار وزنــه: تـفَُ

الســمين: »وذلــك إجحــاف بالكلمــة«)91(.

ويــرى الفــرّاء أنّ الــواو )عــن الفعــل( هُــزت لانضمامهــا، ثمّ نقُلــت حركتهــا 
إلى الصحيــح الســاكن قبلهــا، فســقطت الهمــزة. يقــول: »ونــرى الذيــن قالــوا )تـلَــُوا( 
ــؤُوا( فيهمــزون الــواو لانضمامهــا، ثمّ يتركــون الهمــز، فيتحــوّل إعــراب  أرادوا )تـلَْ

الهمــز إلى الــام. فتســقط الهمــزة«)92(.
ٓۥاْ﴾ بإســكان الــام بعدهــا واوان، علــى أنـّـه  الثــاني: في قــراءة باقــي القــرّاء ﴿تلَۡــوُ
فعــل مضــارع مــن لــوى يلــوي، وأصلــه: تـلَْوِيــُون، حُذفــت النــون علامــةً للجــزم، 

وحُذفــت اليــاء )لام الفعــل( كمــا ســبق، فصــار وزنــه: تـفَْعُــوا)93(.
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يتبيّ مما سبق أمران:

أحدهمــا: القــراءتان تتفقــان في الدلالــة علــى معــى الإعــراض، وتنفــرد قــراءة 
ابــن عامــر ومــن وافقــه في الدلالــة علــى الإقبــال علــى الشــيء والقيــام بــه. قــال 
القيســي: »فالقــراءة بضــمّ الــام تفيــد معنيــن: الولايــةِ والإعــراض، والقــراءة بواويــن 

تفيــد معــىً واحــدًا وهــو الإعــراض«)94(.

الآخــر: اختــاف مــآرب النــاس عنــد الُحكــم أو الشــهادة؛ لــذا كانــت خاتمــة 
الآيــة وعيــدًا، كأنّ الله –تعــالى– يقــول للشــهود وغيرهــم: »وإن وليتــم الأمــر أو 

أعرضتــم عنــه فــالله خبــر بفعلكــم ومقصدكــم منــه«)95(.
حَــدٖ﴾ ]آل عمــران: 

َ
ٰٓ أ تنبيــه: يلحــق بهــذا الموضــع قولــه تعــالى: ﴿تلَۡــوۥُنَ عََ

153[ إذ قــرأه الحســن البصــري  )تـلَـُـونَ(، بينمــا قــرأه الباقــون )تـلَْــوُونَ()96(.

المبحث الثاني
الِجذران قراءةُ أوّلهما متواترةٌ، وقراءةُ الآخَر شاذّةٌ:

يتضمّــن هــذا المبحــث خمســةَ عشــرَ موضعًــا، منهــا موضــعٌ ذُكــر مرّتــن، لــذا 
فــإنّ مجمــوع أفعالــه ســتّةَ عشــرَ فعــاً، وردت في أربــعَ عشــرةَ ســورةً، وســأذكرها 

مفصّلــة مرتبّــة وَفــق الجـِـذر المذكــور أوّلً.

 ِ ــنَ ٱللَّ ــرۡبٖ مِّ ذَنُــواْ بَِ
ۡ
َّــمۡ تَفۡعَلُــواْ فَأ ــإنِ ل الموضــع الأوّل في قولــه تعــالى: ﴿فَ

ــولِِ﴾ ]البقــرة: 279[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل الواقــع جــوابً للشــرط،  وَرسَُ
ــنَ(. فصــار لــه جِــذران لغــويان )أذَِنَ – يقَِ

- الِجذر الأول )أذَِنَ( يتّضح في قراءتين متواترتيْ)97(:
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الأولى: لشــعبة وحمــزة والأعمــش )فآذِنــوا( بفتــح الهمــزة وألــِف بعدهــا وكســر 
الــذال، فعــلَ أمــر بزنــة )فاعِلــوا( متعــدّيً بالهمــزة إلى مفعــول بــه محــذوف. قــال 
ابــن منظــور: »وآذَنــَه الأمــرَ وآذَنــه بــه: أعْلَمــه، وقــد قــرئ »فآذِنــُوا بحــرب مــن الله 
ورسوله«، معناه: أَعْلِموا كلَّ مَن لم يترك الرّبا بأنه حرب من الله ورسوله«)98(.

بإســكان  ذَنـُـواْ﴾ 
ۡ
﴿فَأ   البصــري  الحســن  عــدا  مــا  القــرّاء  لباقــي  الثانيــة: 

الهمــز وفتــح الــذال، فعــلَ أمــر بزنــه )فـفَْعَلــُوا( مضمّنًــا معــى )أيَْقِنــوا( ليصــحّ تعديتــه 
بالبــاء)99(. قــال ابــن عبــاس وغــره مــن المفسّــرين: معنــاه: فاســتيقنوا الحــرب مــن الله 

تعــالى)100(.

وفي القراءتــن إعــام لــكل مــن لم يــرك الــربا؛ إذ المخاطبــون مأمــورون أن 
يـعَْلَمــوا ويـعُْلِمــوا غيرهــم ممـّـن هــو علــى مثــل حالهــم في المقــام علــى الــربا بمحاربــة الله 

ورســوله)101(.

- الجــِذر الثــاني )يقَِــنَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــري  )فأَيَْقِنــوا( )102( فعــل 
ذَنـُـواْ﴾ لأنــه مضمّــن معنــاه كمــا ســبق. 

ۡ
أمــر بزنــة )أفَْعِلــوا( يقــوّي قــراءة الجمهــور ﴿فَأ

ورُغــم هــذا قيــل إنّ قــراءة المــدّ )فآذِنــوا( أبلــغ وآكــد؛ لســببين)103(:

أنهــم إذا أمُــروا بإعــام غيرهــم عَلمــوا هــم –أيضًــا– لا محالــة، ففــي إعلامهــم 
عِلْمهــم، وليــس في عِلْمهــم إعــام غيرهــم.

أن قراءة المدّ تقتضي فَسْــحًا لهم في الارتياء والتثبّت، أي: فأَعلموا نفوســكم 
هــذا، ثم انظــروا في الأرجــح لكــم: تــرْكِ الــرّبا أو الحــرب.

والقــراءات الثــاث دالــّة علــى التخويــف والوعيــد لئــا يكــون للنــاس علــى الله 
حُجّــة، فــإذا تحقّــق هــذا فــا يلومــنّ أحــدٌ إلا نفســه.
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ُ بمَِــا قَالـُـواْ﴾ ]المائــدة: 85[،  ثَبَٰهُــمُ ٱللَّ
َ
الموضــع الثــاني في قولــه تعــالى: ﴿فَأ

ــا﴾ ]الفتــح: 18[ إذ اختَلــف القــرّاء في  ــا قَريِبٗ ــمۡ فَتۡحٗ ثَبَٰهُ
َ
وقولــه ســبحانه: ﴿وَأ

الفعــل المذكــور في صَــدْر الموضعــن، فصــار لــه جِــذران لغــويّن )ثــَـوَبَ – أتَــَى(.

  ّالجــِذر الأول )ثــَـوَبَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)104( مــا عــدا الحســن البصــري -
ثَبَٰهُــمۡ﴾ فعــاً ماضيــًا بزنــة )أفَـعَْــل(، متعدّيــا إلــى مفعوليــن، لا يخــرج 

َ
ثَبَٰهُــمُ- وَأ

َ
﴿فَأ

معنــاه عــن الجــزاء.

مُُ_ وَءَاتَٰهُمْ(  - أمّا الِجذر الثاني )أتََى( فيتّضح في قراءة الحســن البصريّ  )فـئََاتَٰ
بمــدّ الهمــزة وتاء مثنــّاة فوقيــة بــا باء مــن الإيتــاء، فعــاً ماضيــًا بزنــة )أفَـعَْــل( متعــدّيا 
إلى مفعولــن، لا يخــرج معنــاه في آيــة المائــدة عــن الجــزاء، أمــا في موضــع الفتــح 
أبــو  قــال  القراءتــن.  بــن  المفاضلــة  فظاهِــرُ معنــاه: أعطــى)105(، ولعــلّ هــذا ســرّ 
حيــّان: وقــرأ الحســن: فآتاهــم، مــن الإيتــاء، بمعــى الإعطــاء، لا مــن الإثابــة، والإثابــة 
أبلــغ مــن الإعطــاء؛ لأنــه يلــزم أن يكــون عــن عمــل، بخــاف الإعطــاء؛ فإنــه لا يلــزم 
أن يكــون عــن عمــل، ولذلــك جــاء أخــرًا ﴿وَذَلٰـِـكَ جَــزَاءُٓ ٱلمُۡحۡسِــنيِنَ﴾ نبَّــه علــى 

أنّ تلــك الإثابــة هــي جــزاء، والجــزاء لا يكــون إلا عــن عمــل«)106(.

وأرى أنّ القراءتــنْ تتلاقيــان حــول معــى الجــزاء، فهمــا متكافئتــان معــىً. فــإن 
قيــل: الإثابــة تكــون عــن عمــل، فكيــف بـــ )آتـَـى(؟ قلــت: وهنــا –أيضًــا– عمــلٌ 
)المبايعَــةُ( رَضِــي الله بــه عنهــم، ومــنّ عليهــم بمــا شــاء، فــكان فيــه معــى الإثابــة، 
العقوبــة، وكان مفعولهــا  أو  الإثابــة  دالـّـةً علــى  )آتــى( وردت  أنّ  بالإضافــة إلى 
اتيَۡنَــا ٱلّذَِيــنَ ءَامَنُــواْ مِنۡهُــمۡ  الثــاني نتيجــة عمــل صــالح أو ســيء، كقولــه تعــالى: ﴿فَ‍َٔ
اتهِِــمۡ عَذَابٗــا ضِعۡفٗــا مِّــنَ ٱلنَّــارِ﴾  جۡرَهُــمۡ﴾ ]الحديــد: 27[، وقولــه ســبحانه: ﴿فَ‍َٔ

َ
أ

]الأعــراف: 38[.
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سُــواْ﴾ ]الحجــرات: 12[ إذ  الموضــع الثالــث في قولــه تعــالى: ﴿وَ لَ تجََسَّ
اختـلََــف القــراء في هــذا الفعــل، فصــار لــه جِــذران لغــويان، )جَسَــسَ – حَسَــسَ(.

- الجــذر الأول )جَسَــسَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)107( مــا عــدا الحســن البصــريّ 
سُــواْ﴾ فعــا مضارعًــا بزنــة )تفعَّلــوا( وأصلــه )تتجسَّسُــوا( حُذفــت   ﴿تجََسَّ
ــا زائــدة،  إحــدى التاءْيــن تخفيفًــا، والكوفيــّون يــرون أنّ المحذوفــة تاء المضارعــة؛ لأنَّ
ولأنّ الثقّــل حــدَث بهــا، أمّــا البصريـّـون فــرون أنّ المحذوفــة تاء الفعــل؛ لأنّ الزائــدة 
دخلــت لمعــىً، وهــو المضارعــة)108(. ورأْي البصريــن أوَلى لموافقتــه نصــوص القــرآن 

الكــريم.

والبــزّي في روايتــه عــن ابــن كثــر يشــدّد التــاء وصــاً؛ مراعــاةً للأصــل، بينمــا 
يقــرأ الباقــون بتخفيــف التــاء وصــاً؛ مراعــاةً للرســم. والقــرّاء جميعًــا يخفّفــون التــاء 

عنــد الابتــداء بالفعــل)109(.

- الجــِذر الثــاني )حَسَــسَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )تحسَّســوا(، يقــال 
فيه ما ذُكر ســابقًا، غير أنّ الحســن: يخفّف تاءه وصلً وابتداءً.

والفعل في القراءتين متعدٍّ بنفســه؛ إذ يقال: »تحسّســتُ الأخبار وتجسّســتُها، 
أي: تفحّصْــتُ عنهــا«)110(. ومعناهمــا طلــب الأخبــار والبحــث عنهــا، يــدلّ علــى 
ذلــك صيغــة )تفعّــل( الــي فيهــا معــى الطلــب، ولــذا قيــل: المعنيــان متقــاربان)111(. 
قــال أبــو حيـّـان: »وهمــا متقاربتــان، نهــي عــن تتبـّـع عــورات المســلمين ومعايبهــم 
الخــر  يســتعمل في  العُجيلــي: »وهــو  وقــال  ســروه«)112(،  عمّــا  والاستكشــاف 

والشــر كالتجســس بالجيــم علــى التحقيــق«)113(.

الســرية  الفاعــل  يلتــزم  إذ  حدوثهمــا؛  طريقــة  في  ســواءٌ  الفعلــن  أنّ  وأرى 
والاحتيــاط، والتفريــقُ بــن كــوْن أحدهمــا للخــر أو للشــر راجــعٌ إلى مــراد الفاعــل.
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ُ مَــا تلََوۡتـُـهُۥ عَلَيۡكُــمۡ وَلَآ  الموضــع الرابــع في قولــه تعــالى: ﴿قُــل لَّــوۡ شَــاءَٓ ٱلّلَ
المعطــوف علــى  الفعــل  القُــرّاء في  إذ اختَلــف  دۡرَىكُٰــم بـِـهۦِ﴾ ]يونــس: 16[ 

َ
أ

جــواب )لــو(، فصــار لــه ثلاثــة جــذور لغويــة )دَرَى – دَرَأَ – نـَـذَرَ(.

- الِجذر الأوّل )دَرَى( يتّضح في قراءتين متواترتين)114(:

الأولى: لابن كثير بُلْف عن البزّي بحذف ألِف )وَلَ( هكذا )وَلََدْرَاكُم(.
عــن  والمطوعــي  واليزيــدي  محيْصــن  ابــن  ووافقهــم  العشــرة،  لباقــي  الثانيــة: 
الأعمــش، وهــو الوجــه الثــاني للبــزّي عــن ابــن كثــر، بإثبــات ألــف )ولا( هكــذا 

دۡرَىكُٰــم﴾.
َ
﴿وَلَآ أ

والفعــل في القراءتــن مــاضٍ بزنــة )أفَـعَْــلَ( متعــدٍّ إلى مفعولــن)115(، إلى الأوّل 
بنفســه، وهــو ضمــر الخطــاب )ك(، وإلى الثــاني بحــرف الجــر، وهــو )بــه(، غــر أنـّـه: 
1- مثبـَـتٌ في القــراءة الأولى والــام قبلــه هــي لام التأكيــد الــي تقــع في 

بــه علــى لســان غــري)116(. لـَـوْ، والمعــى: ولَأعْلَمكــم  جــواب 
2- منفــيٌّ في القــراءة الثانيــة، و)لا( قبلــه مؤكِّــدة أنّ الفعــل منفــيٌّ لكونــه 
معطوفاً على منفي)117( ﴿مَا تلََوۡتهُُۥ﴾، والمعنى: ولا أَعْلَمكم به على لساني 

أو لســان غــري.

- الجــِذر الثــاني )دَرَأَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )وَلَ أدَْرَأتُْكُــم( بهمــزة 
)أفَـعَْــل(، ومعنــاه –فيمــا  بزنــة  أصليـّـة ســاكنة وتاء مضمومــة)118(، فعــاً ماضيـًـا 

أرى– لا يخلــو أن يكــون:

1- من الدّرْء، وهو الدّفْع، أي: »ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤونني 
بالجدال وتكذّبونني«)119(.
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2- مــن الــدُّروء، وهــو المفاجــأة، قــال الجوهــريّ: »ودَرَأ علينــا فــان يــدرأ 
ــع مفاجــأة«)120(. دُروءًا وانــدرأ، أي: طلََ

وهنا تنبيهان:

أنّ الأصــل:  قــراءة الحســن كقــراءة الجماعــة، أي  هــت  وُجِّ التنبيــه الأول: 
ــأْتُ بالحــجّ، ورثَْتُ زوجــي  أدَْرَيـتُْكــم باليــاء، فقلبــت همــزة علــى لغــة مــن قــال: لبّ

بأبيــات، أي: لبـيّْــتُ ورَثـيَْــتُ)121(.

ويظهــر مــن كلام الفــرّاء إنــكاره هــذا التوجيــه؛ إذ يقــول: »وقــد ذُكــر عــن 
الحســن أنـّـه قــال: ولا أدَْرَأتُْكُــم بــه، فــإن يكــن فيهــا لغــة ســوى دَرَيـْـت وأدَْرَيـْـت 
فلعــلّ الحســن ذهــب إليهــا. وأمّــا أن تصلُــح مــن دَرَيــْتُ أو أدَْرَيــْت فــا؛ لأنّ اليــاء 
والــواو إذا انفتــح مــا قبلهــا وسَــكَنتا صحّتــا ولم تنقلبــا إلى ألـِـف، مثــل: مَضَيْــت 

ودعَــوْت«)122(.

التنبيــه الثــاني: ثَـّـة قــراءتان ذكــر العُكــري إحداهمــا )ولا أدَْرَأْكُــم بــه()123( 
ــه كمــا في التنبيــه الأول. والأخــرى قــال الجوهــري عنهــا:  بهمــزة ســاكنة، وتوجَّ
»وقــُرئ: ولا أدَْرَأَكُــم بــه، والوجــه فيــه تــركُ الهمــز«)124(، ومــن ثمَّ تكــون كقــراءة 

الجماعــة.

- الِجذر الثالث )نَذَرَ( يتّضح في قراءتين للشنبوذي عن الأعمش )ولا أنَْذَرْتُكُم(125(، 
)ولأنَْذَرْتُكُم()126(.

أنّ  وتؤكّــدان  المتواترتــن،  القراءتــن  كتوجيــه  صَرفيًّــا  توجَّهــان  والقــراءتان 
إنذار النبّي  المخاطبين أو عدمَ إنذارهم مسألةٌ مردُّها إلى الله ، وفي إنذارهم 

إعلامُهــم.
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القــراءات الثــاث تتلاقــى حــول إعــام النــيّ  المخاطبــن بالقــرآن عنــد تلاوتــه 
. عليهم، غير أنّ قراءة الحسن تكشف ردّ فِعل المخاطبين وتكذيبهم النبي

لــِكَ ٱلَّــذِي يــَدُعُّ ٱلۡيَتِيــمَ﴾ ]الماعــون: 2[ إذ  الموضــع الخامــس في قولــه تعــالى: ﴿فَذَٰ
اختـلَــَف القُــرّاء في الفعــل المذكــور هنــا، فصــار لــه جِــذران لغــويان )دَعَــع – وَدَع(.

  ّالجــِذر الأول )دَعَــعَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)127( مــا عــدا الحســن البصــري -
﴾ بضــمّ الــدال والعــن مشــدّدةً، فعــاً مضارعًــا بزنــة )يـفَْعُــلُ( متعــدّيا بنفســه،  ﴿يـَـدُعُّ
معنــاه: الدّفــْع بعنــف. قــال الجوهــريّ: »دَعَعْتــُهُ أدَُعُّــهُ دَعًّــا، أيْ: دَفـعَْتــُه«)128(، وقــال 
ابــن عطيــة: »ودَعُّ اليتيــم: دَفـعُْــه بعُنــف، وذلــك إمّــا أن يكــون المعــى: عــن إطعامــه 

والإحســان إليــه، وإمّــا أن يكــون: عــن حقّــه ومالــه، فهــذا أشــدّ«)129(.

- الجــِذر الثــاني )وَدَعَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )يــَدَعُ( بفتــح الــدال 
وتخفيــف العــن، فعــاً مضارعًــا بزنــة )يعَـِـلُ( والأصــل: )يــَـوْدِعُ(، حذفــت الــواو 
)فــاء الكلمــة( لوقوعهــا بــن فتــح وكســر، وإنمــا فتحــت الــدال )عــن الكلمــة( لمــكان 

حــرف الحلــق، فالفتحــة إذًا عارضــة، والعــارض لا اعتــداد بــه)130(.

والفعــل في هــذه القــراءة متعــدٍّ بنفســه، معنــاه: يــرك ويتخلــّى. قــال ابــن فــارس: 
»الــواو والــدال والعــن: أصــلٌ واحــد يــدلّ علــى الــرك والتخليــة«)131(.

وقــد ذهــب ابــن جــيّ إلى أن المعــى في هــذه القــراءة صائــرٌ إلى معــى القــراءة 
الأولى. يقــول: »معنــاه –والله أعلــم– يعُــرِض عنــه ويجفــوه، فهــو صائــرٌ إلى معــى 

ــمَ﴾ أيْ: يدفعــه ويجفــو عليــه«)132(. ــدُعُّ ٱلۡيَتيِ القــراءة العامــة ﴿يَ

تُ ٱلۡعَزيِزِ 
َ
الموضــع الســادس في قولــه تعــالى: ﴿وَقَــالَ نسِۡــوَةٞ فـِـي ٱلمَۡدِينَــةِ ٱمۡــرَأ

تـُـرَوٰدُِ فَتَىهَٰــا عَــن نَّفۡسِــهِۖۦ قَــدۡ شَــغَفَهَا حُبًّــا﴾ ]يوســف: 30[ إذ اختـلَــَف القــرّاء 
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في الفعــل المؤكّــد بـــ )قــد(، فصــار لــه جــذران لغــويان )شَــغَفَ – شَــعَفَ(.

- الجــِذر الأول )شَــغَفَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)133( مــا عــدا ابــن محيْصــن والحســن 
البصــريّ ﴿شَــغَفَهَا﴾ فعــاً ماضيـًـا بزنــة )فـعََلَهــا( متعــدّيً بنفســه، معنــاه: خَــرَق 
ــغَاف: غــاف القلــب، وهــو جلــدة دونــه  شَــغَافَ قلبهــا ووصــل إليــه)134(، والشَّ

كالحجــاب)135(.
- أمّــا الجــِذر الثــاني )شَــعَفَ( فيتّضــح في قــراءة ابــن محيْصــن والحســن )شَــعَفَها( فعــاً 
ماضيــًا بزنــة )فـعََلَهــا( متعــدّيً بنفســه، معنــاه: أحــرق حبُّهــا لــه شــعافها)136(. قــال ابــن 

عطيــة: ولذلــك وجهان:

أحدهمــا: أنــه عــا بهــا كلّ مرتبــة مــن الحــبّ وذهــب بهــا كلّ مذهــب، فهــو 
مأخــوذ مــن شَــعَف الجبــال، وهــي رءوســها وأعاليهــا... والوجــه الآخــر: أن يكــون 

للشــعف لــذّةٌ بحرقــة«)137(.
ابــن  قــراءة  والقــراءتان تتلاقيــان عنــد وصــول حبــه إلى قلبهــا)138(، غــر أنّ 
محيْصــن والحســن تشــر إلى تأثــر ســلبّي لحــبّ مبالــغ فيــه دفعهــا إلى ســلوكيات لا 

تتفــق وتصــرّفَ العقــاء.

شَــاءُٓ﴾]الأعراف: 
َ
صِيــبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
الموضــع الســابع في قولــه تعالى:﴿عَذَابـِـيٓ أ

156[ إذ اختَلــف القــراء في الفعــل الواقــع صلــةً للموصــول، فصــار لــه جِــذران 
لغــويان )شَــيَأ – سَــوَء(.

  الجــذر الأول )شَــيَأ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)139( مــا عــدا الحســن البصــري -
شَــاءُٓ﴾ فعــاً مضارعًــا، بزنــة )أفَـعَْــلُ( متعــدّيا بنفســه، حُــذف مفعولــه، وتقديــره: 

َ
﴿أ

ــمَوَٰتِٰ  ــكُ ٱلسَّ ــهُۥ مُلۡ َ لَ نَّ ٱلّلَ
َ
ــمۡ أ ــمۡ تَعۡلَ َ ل

َ
تعذيبــه)140(. وهــذا كقولــه تعــالى: ﴿أ

ــاءُٓ﴾]المائدة: 40[. ــن يشََ ــرُ لمَِ ــاءُٓ وَيَغۡفِ ــن يشََ بُ مَ ــذِّ رۡضِ يُعَ
َ
وَٱلۡأ
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- الِجذر الثاني )سَــوَءَ( يتّضح في قراءة الحســن البصري  )أَسَــاءَ( بســن مهملة 
وفتــح الهمــزة الثانيــة، فعــاً ماضيًــا بزنــة )أفَـعَْــلَ(، متعــدّيا بالهمــزة ؛ إذ يقــال: ســاءَ 
الشــيءُ يســوءُ سَــوْءًا فهــو ســيّءٌ إذا قـبَُــح)141(، كمــا يقــال: أسَــاءَ الشــيءَ: أفْسَــدَه 

ولم يُسِــنْ عملَــه... وفي المثــل: أسَــاءَ كارهٌ مــا عَمِــلَ)142(.

الحســن  عــن  القــراءة  هــذه  تصــحّ  »لا  قــال:  الــداني  عمــرو  أبا  أنّ  ورُغــم 
وطــاووس«)143( إلا أنّ ابــن جــيّّ قــال: »هــذه القــراءة أشــدّ إفصاحًــا بالعــدل مــن 
ــاءُٓ﴾؛ لأنّ العــذاب في القــراءة الشــاذة مذكــورٌ  شَ

َ
ــنۡ أ القــراءة الفاشــية الــي هي﴿مَ

عِلــةُ الاســتحقاقِ لــه، وهــو الإســاءة. والقــراءة الفاشــية لا يتُنــاول مــن ظاهرهــا عِلــةُ 
إصابــة العــذاب لــه«)144(.

وأقــول: لــكلّ قــراءة مــا تُمــل عليــه؛ فقــد ذكَــر القــرآن أنّ مســألة التعذيــب 
ــمُ مَــن  ــاءُٓ وَيَرحَۡ بُ مَــن يشََ ــذِّ أو المغفــرة مردّهــا إلى مشــيئة الله، لقولــه تعالى:﴿يُعَ
يشََــاءُٓ﴾]العنكبوت: 21[ وعليــه تُمــل قــراءة الجماعــة. كمــا ذكــر أنّ الأصــل في 
ــنَ  ــزِيَ ٱلّذَِي الحســاب الإحســانُ إلى المحســن ومعاقبــةُ المســيء، لقولــه تعالى:﴿ليَِجۡ
حۡسَــنُواْ بٱِلۡحُسۡــنَى﴾]النجم: 31[ وعليــه 

َ
ــنَ أ ــواْ وَيَجۡــزِيَ ٱلّذَِي ــا عَمِلُ ــواْ بمَِ ـُٔ سَٰٓ

َ
أ

. تُمــل قــراءة الحســن

ــي  ــا لَفِ ءنَِّ
َ
رۡضِ أ

َ
ــي ٱلۡأ ــا فِ ءذَِا ضَلَلۡنَ

َ
ــوآْ أ ُ الموضــع الثامــن في قولــه تعالى:﴿وَقاَل

لــه  فصــار  الشــرط،  فعــل  في  القُــرّاء  اختلـَـف  إذ  ﴾]الســجدة:10[  جَدِيدِۢ خَلۡــقٖ 
صَلـَـلَ(. )ضَلـَـلَ–  لغــويان  جِــذران 

  ّالجــِذر الأول )ضَلــَل( يتضــح في قــراءة الجميــع)145( مــا عــدا الحســن البصــري -
﴿ضَلَلۡنَــا﴾ فعــاً ماضيـًـا بزنــة )فـعََلْنــا(، لازمًــا، معنــاه: غُيّبنــا وصِــرْنا تــرابا. قــال 
القرطــي: »هــذا قــول منكــري البعــث، أي هلكنــا وصِــرنا تــرابا، وأصلــه مــن قــول 
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العــرب: ضَــلّ المــاء في اللــن إذا ذهــب، والعــرب تقــول للشــيء غَلَــبَ عليــه غــره 
حــى خَفــي فيــه أثــره: قــد ضَــلّ«)146(.

)صَلَلْنــا(    البصــريّ  الحســن  قــراءة  في  فيتضــح  )صَلـَـلَ(  الثــاني  الجـِـذر  أمّــا   -
فعــاً ماضيـًـا بزنــة )فـعََلَنــا(، لازمًــا، مأخــوذ مــن: صَــلّ اللحــمُ إذا أنَــْـنََ وتغــرّت 
يَصِــلُّ ويَصَــلُّ بفتــح الصــاد وكســرها لمجــيء  اللحــمُ  رائحتــه)147(، يقــال: »صَــلَّ 

ومكســورها«)148(. العــن  مفتــوح  الماضــي 
القــراءتان تتلاقيــان عنــد التغييــب في الأرض والــذوبان فيهــا، غــر أنّ قــراءة 
الحســن تعــرّ عــن إحــدى حــالات الجســد بعــد مــوت الإنســان؛ لــذا كانــت قــراءة 

الجماعــة أعــمّ.

غۡشَــيۡنَهُٰمۡ فَهُــمۡ لاَ يُبۡصِرُونَ﴾ ]يــس: 9[، 
َ
الموضــع التاســع في قولــه تعالى:﴿فَأ

إذ اختـلَــَف القــرّاء في الفعــل الماضــي، فصــار لــه جــذران لغــويان )غَشِــيَ – عَشِــيَ(.

- الجــذر الأول )غَشِــيَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)149( مــا عــدا الحســن البصــريّ 
غۡشَــيۡنَهُٰمۡ﴾ فعــاً ماضيـًـا بزنــة )أفَـعَْــل(. يقــال: غَشِــيَه الأمــرُ، وتغَشّــاهُ، 

َ
 ﴿فَأ

غۡشَيۡنَهُٰمۡ﴾ 
َ
وأَغْشَيـتُْه إياه، وغَشَّيـتُْه..« )150( قال ابن جنّّ: »وأمّا قراءة العامة ﴿فَأ

فهــو علــى حــذْف المضــاف، أيْ: فأَغشــينا أبصارهــم: جعلنــا عليهــا غشــاوة«)151(.
- أمّــا الجــذر الثــاني فيتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )فأََعْشَــيْناهم( فعــاً 
ماضيًــا بزنــة )أفَـعَْــل( متعــدِّيا بالهمــزة، مــن العَشَــاء في العــن، وهــو ضَعْــف بصرهــا 
حــى لا تبُصــر بالليــل. قــال ابــن جــيّّ: »هــذا منقــول مــن عَشِــي يـعَْشَــى: إذا ضعُــف 

ــه«)152(. بصــره، فعَشِــيَ وأَعْشَــيتُه كعَمِــيَ وأَعْميـتُْ

لــة الفعلــن في القراءتــن واحــدة، و هــي عــدم الإبصــار، ولــذا قيــل:  ومحصِّ
أعميناهــم«)153(. والمعــى  متقــارب،  »والمعــى 
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نٞ يُغۡنيِــهِ﴾
ۡ
الموضــع العاشــر في قولــه تعالى:﴿لـِـكُلِّ ٱمۡــرِيٕٖ مِّنۡهُــمۡ يوَۡمَئـِـذٖ شَــأ

اء في الفعــل المذكــور هنــا، فصــار لــه جِــذران لغــويان  ]عبــس: 37[ إذ اختـلَــَف القُــرَّ
)غَــيِ – عَــىَ(.

- الجــِذر الأول )غَــيِ( يتضــح في قــراءة الجميــع)154( مــا عــدا ابــن محيْصــن ﴿يُغۡنيِــهِ﴾ 
فعــاً مضارعًــا بزنــة )يـفُْعِلــُه( متعــدّيً بالهمــزة؛ إذا ماضيــه )أَغْــىَ(، ولا يَــرج معنــاه 
عــن الانشــغال بالشــيء عمّــا سِــواه. قــال الفــراء: »يَشــغَله عــن قرابتــه«)155(، وقــال 
الزمخشــري: »يكفيــه في الاهتمــام بــه«)156(، وقــال ابــن عطيــة: »يغُنيــه عــن اللقــاء 

مــع غــره والفكــرة في أمــره«)157(.

- أمّا الِجذر الثاني )عَنَ( فيتّضح في قراءة ابن محيْصن )يـعَْنِيه( فعلً مضارعًا بزنة 
)يـفَْعِلُه( متعديً بنفسه، وقد اختُلِف في معناه على أقوال:

- أنهّ من قولك: عناني الأمر، أيْ: قصدني وأرادني ولازمني)158(.
- أنهّ من عَناه الأمر إذا أهمهّ، أيْ: أوْقَعه في الهمّ)159(.

- أنـّـه بمعــى الاهتمــام بالشــيء، قــال الجوهــري: »وعُنِيــتُ بحاجتــك أعُْــىَ 
لتِـعُْــنَ  قلــت:  منــه  أمَــرتَ  وإذا  مفعــول،  علــى  مَعْــيٌِّ  بهــا  وأنا  عِنايــةً،  بهــا 

بحاجــي«)160(.

وأرى أنّ القراءتــن تتلاقيــان حــول معــى الانشــغال والاهتمــام؛ ولــذا صــرّح 
ابــن جِــيّ بأنّ قــراءة ابــن محيْصــن حســنة. قــال: »وهــذه قــراءة حســنة أيضًــا، إلّ أنّ 
الــي عليهــا الجماعــة أقــوى معــىً، وذلــك أنّ الإنســان قــد يـعَْنيــه الشــيءُ ولا يـغُْنيــه 
عــن غــره، وذلــك كأن يكــون لــه ألــف درهــم، فيُؤخــذ منهــا مائــة درهــم، فيـعَْنيــه 
أمرهــا ولا يـغُْنيــه عــن بقيــّة مالــه أن يهتــمّ بــه ويراعيــه. فأمّــا إذا أغنــاه الأمــر عــن غــره 
فــإنّ ذلــك أقــوى المطلبــَـنْ، وأغلــى الفرضَــنْ، فاعــرف ذلــك مــع وضوحــه«)161(.
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ــيعَتهِۦِ  ــن شِ ــذِي مِ ــتَغَثَٰهُ ٱلَّ الموضــع الحــادي عشــر في قولــه تعــالى: ﴿فَٱسۡ
عَلَــى ٱلَّــذِي مِــنۡ عَدُوّهِۦِ﴾]القصــص: 15[ إذ اختـلَــَف القُــرّاء في الفعــل المذكــور 

هنــا، فصــار لــه جِــذران لغــويّن )غَــوَث – عَــوَن(.

- الجـِـذر الأول )غَــوَثَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)162( مــا عــدا الحســن البصــريّ 
 ﴿فَٱسۡــتَغَثَٰهُ﴾ فعــاً ماضيـًـا، مزيــدًا بثلاثــة أحــرف )الألــف والســن والتــاء( 
متعــدّيا بنفســه، معنــاه: طلـَـب غوثــه ونصْــره. قــال أبــو الســعود: »ســأله أن يغُيثــه 
بالإعانــة كمــا ينُبــئ عنــه تعديتــه بـــ )علــى(، أو أنــه ضُمّــن معــى النصــر، ويؤيــده 

مۡــسِ﴾)163(.
َ
ــتنَصَرَهۥُ بٱِلۡأ قوله:﴿ٱسۡ

- الجـِـذر الثــاني )عَــوَن( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )فاســتعانه( فعــاً 
ماضيًا، مزيدًا بثلاثة أحرف )الألف والســن والتاء( متعدّيً بنفســه، معناه: طلََب 
منــه أن يعُينــه علــى خَصمــه)164(. قــال ابــن عطيــه: »هــي تصحيــف لا قــراءة«)165( 
وأنكــر أبــو حيــّان تصحيفهــا فقــال: »وليســت تصحيفًــا فقــد نقلهــا ابــن خالويــه عــن 
ســيبويه«)166(، وقــال الســمين: »نســبة التصحيــف إلى هــؤلاء غــر محمــودة«)167(.

وأقــول: القــراءتان تتلاقيــان حــول معــى الإعانــة والنّصــرة، وفي النــّصّ القــرآني 
مــا يقــوّي كلًّ منهــا، أمّــا الإعانــة فيؤيدّهــا تعديــةُ )اســتغاثة( بـــ )علــى(، وقولــهُ 
ــرُونَ﴾ ]الفرقــان: 4[. وأمّــا النّصــرة فيؤيدّهــا  ــوۡمٌ ءَاخَ ــهِ قَ ــهُۥ عَلَيۡ عَانَ

َ
تعــالى: ﴿وَأ

ــتَصۡرخُِهُۥ﴾]القصص: 18[. ــسِ يسَۡ مۡ
َ
ــتنَصَرَهۥُ بٱِلۡأ ــذِي ٱسۡ ــإذَِا ٱلَّ قولــه : ﴿فَ

ــواْ  ُ ــمۡ قَال ــن قُلوُبهِِ ــزّعَِ عَ ــىٰٓ إذَِا فُ الموضــع الثــاني عشــر في قولــه تعالى:﴿حَتَّ
مَــاذَا قَــالَ رَبُّكُمۡۖ﴾]ســبأ: 23[ إذ اختـلَـَـف القــرّاء في فعــل الشــرط، فصــار لــه 

جِــذران لغــويان )فـَـزِعَ – فــَـرَغَ(.
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- الِجذر الأول )فَزِعَ( يتّضح في قراءتين)168(:

عَ( فعــاً ماضيًــا بزنــة )فـعََّــلَ(  إحداهمــا: لابــن عامــر ويعقــوب والأعمــش )فــَـزَّ
مبنيًّــا للفاعــل، وهــو ضمــر عائــد علــى اســم الله تعــالى.

ــزّعَِ﴾ فعــاً ماضيًــا  الأخــرى: لباقــي القــراء مــا عــدا الحســن البصــري  ﴿فُ
بزنــة )فـعُّــِلَ( مبنيًّــا للمفعــول، نائبــه الظــرف ﴿عَــن قُلوُبهِِــمۡ﴾.

قلــوب  عــن  الفــزع  –تعــالى–  الله  أزال  أو  كَشَــف  القراءتــن:  في  والمعــى 
بهــا)169(. يتكلــم  بكلمــة  لهــم  والمشــفوع  الشــافعين 

يؤيدّ هذا المعنى أمران:

عــت زيــدًا،  أحدهمــا: صيغــة )فـعََّــلَ(؛ لأنهــا تأتي لمعــانٍ، منهــا الإزالــة، نحــو: فزَّ
دت البعــر، أيْ: أزلــتُ القُــراد عنــه)170(. معنــاه: أزلْــتُ الفــزع عنــه، وقــرَّ

ــزّعَِ عَــن قُلوُبهِِــمۡ﴾  ــىٰٓ إذَِا فُ الآخــر: قــول ابــن منظــور: »وقولــه تعــالى: ﴿حَتَّ
اه بــِـ )عَــنْ(؛ لأنــه في معــى كُشِــفَ الفــزع«)171(. عــدَّ

- الجــذر الثــاني )فــَـرَغَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )فــُـرِّغَ()172( فعــاً 
ماضيــًا بزنــة )فـعُّــِلَ( مبنيًّــا للمفعــول، نائبــه الظــرف ﴿عَــن قُلوُبهِِمۡ﴾، والمعــى –كما 
يقــول القرطــي– »فــرّغ الله –تعــالى– قلوبهــم، أي كشَــف عنهــا، أي فرّغهــا مــن 

الفــزع والخــوف«)173(.

ممــا ســبق يتبــنّ أنّ القــراءات الثــاث تتفــق في المعــى. قــال الفــرّاء: »وأمّــا قــول 
الحســن فمعنــاه: حــى إذا كُشــف الفــزع عــن قلوبهــم وفـرُِّغــت منــه، فهــذا وجــه. 

ع فمعنــاه أيضــا: كُشــف عنــه الفــزع«)174(. ومــن قــال فــُـزِّع أو فــَـزَّ
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لۡنَـٰـهُ  الموضــع الثالــث عشــر في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ جِئۡنَهُٰــم بكِِتَـٰـبٖ فَصَّ
عَلَــىٰ عِلۡــمٍ﴾ ]الأعــراف: 52[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل الواقــع في صَــدْر جملــة 

النعــت، فصــار لــه جِــذران لغــويّن )فَصَــلَ – فَضَــلَ(.

- الِجذر الأول )فَصَلَ( يتّضح في قراءة الجميع)175( ما عدا ابن محيْصن )فصّلناه( 
ــا بزنــة )فـعََّــلَ( متعــدِّيً بالتضعيــف)176(، معنــاه: بيَّنــاه بالأخبــار والوعــد  فعْــاً ماضيً
والوعيــد)177(، أو: نزّلنــاه في فصــول مختلفــة)178(، كقولــه: ﴿وَقُرۡءَانٗــا فَرَقۡنَـٰـهُ﴾ 
]الإســراء: 106[. قــال الزمخشــري: »فصّلنــاه عالمــن بكيفيــة تفصيلــه مــن أحــكام 

ومواعــظ وقصــص وســائر معانيــه«)179(.

- أمّــا الجــِذر الثــاني )فَضَــلَ( فيتّضــح في قــراءة ابــن محيْصــن )فَضّلْنــاه( فعــاً ماضيًــا 
بزنــة )فـعََّــلَ(، متعــدّيً بالتضعيــف)180(، والمعــى: فضّلنــاه علــى جميــع الكتــب عالمــن 
نزَلۡـَـآ إلَِۡــكَ ٱلۡكِتَـٰـبَ 

َ
بأنــه أهــل للتفضيــل عليهــا)181(؛ إذ يقــول ســبحانه: ﴿وَأ

قٗــا لمَِّــا بَــنَۡ يدََيـۡـهِ مِــنَ ٱلۡكِتَـٰـبِ وَمُهَيۡمِنًــا عَلَيۡــهِ﴾ ]المائــدة: 48[. ــقِّ مُصَدِّ بٱِلَۡ
وأرى أنّ بــن القراءتــن علاقــة تبــدو ســببيّة؛ إذ إنّ تبيــن الكتــاب وتفصيلــه 

وحفظــه يجعلــه مفضــاً علــى غــره مــن الكتــب.

ــا  خۡرجَۡنَ
َ
ــمۡ أ ــوۡلُ عَلَيۡهِ ــعَ ٱلۡقَ الموضــع الرابــع عشــر في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا وَقَ

نَّ ٱلنَّــاسَ كَانُــواْ بأَِيَۡتٰنَِــا لَا يوُقنُِــونَ﴾ ]النمــل: 
َ
رۡضِ تكَُلّمُِهُــمۡ أ

َ
ــنَ ٱلۡأ لهَُــمۡ دَآبّـَـةٗ مِّ

82[ إذ اختَلــف القــرّاء في الفعــل الواقــع في صَــدْر جملــة الحــال، فصــار لــه جِــذران 
لغــويان )كَلَــمَ – وَسَــمَ(.

- الجـِـذر الأول )كَلـَـمَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)182( مــا عــدا الحســن البصــريّ 
 ﴿تكَُلّمُِهُــمَّۡ﴾ فعــاً مضارعًــا بزنــة )تـفَُعّـِـلُ( متعــدٍّ بنفســه، ولا يخلــو معنــاه 
أن يكــون مــن الحديــث أو مــن الجـَـرْح. قــال ابــن جــيّ: »ويشــهد لمــن قــال في 
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ــمَّۡ﴾ أنــّه مــن الــكلام قــراءةُ أُبَّ )تـنُـبَِّئُهــمْ(... وإن شــئت كان هــذا  قولــه ﴿تكَُلّمُِهُ
ــمَّۡ﴾: تجرحهــم، أيْ تفعــل بهــم ذلــك بكفرهــم  شــاهدًا لمــن ذهــب إلى أنّ ﴿تكَُلّمُِهُ
وزوال يقينهــم«)183(، كمــا سُــئِل ابــن عبــّاس عــن هــذا الحــرف كيــف هــو: تُكَلِّمُهــم 
أو تَكْلِمُهــم؟ كُلًّ والله تفعــلُ، تُكَلـِّـم المؤمنــن وتَكْلـِـم الكافــر، أي تجرحــه، أي 

تَسِــمه)184(.

الثــاني )وَسَــمَ( يتّضــح في قــراءة الحســن البصــريّ  )تَسِــمُهم( فعــاً  - الجـِـذر 
مضارعًــا بزنــة )تَعِلُهــم( حُذفــت فــاؤه لوقوعهــا بــن ياء وكســرة، كمــا حُذفــت 
ــبُ)185(، ومعنــاه: تجعــل علــى وجوههــم علامــة. قــال أبــو  مــن: يعَـِـدُ– يـَـزِنُ– يَِ
البقــاء: ]قولــه تعــالى )تَكْلِمُهــم( يقُــرأ بفتْــح التــاء وإســكان الــكاف وكســر الــام 
مخفّفًــا بمعــى تَسِــمُهم وتـعَُلِّــم فيهــم، مــن كَلَمــه إذا جَرَحــه[ )186(، وقــال ابــن عطيــة: 
ــده وتشــتمه وربّــا  »رُوي في هــذا أنهــا تمــرّ علــى النــاس فتَسِــمُ الكافــر في جبهتــه وترُمِّ

خَطَمَتْــه، وربّــا تمســح علــى وجــه المؤمــن فتبيّضُــه«)187(.

القــراءتان –إذًا– متفقتــان معــى؛ فالدّابـّـة تفعــل مــا تفعلــه مــرّرة ذلــك بقولهــا: 
نَّ ٱلنَّــاسَ كَانـُـواْ بأَِيَۡتٰنَِــا لَا يوُقنُِــونَ﴾ بــل إنّ قــراءة الحســن  أشــدّ وضوحًــا في 

َ
﴿أ

تــرْك أثــر الفعــل مــن قــراءة الجمهــور.

رسِۡــلوُنِ﴾
َ
ويِلـِـهۦِ فَأ

ۡ
نبَّئُِكُــم بتَِأ

ُ
نـَـا۠ أ

َ
الموضــع الخامــس عشــر في قولــه تعــالى: ﴿أ

]يوســف: 45[ إذ اختلَــف القــرّاء في الفعــل المضــارع، فصــار لــه جِــذران لغــويان 
)نـبَــَأَ – أتَــَى(.

  ــأَ( يتّضــح في قــراءة الجميــع)188( مــا عــدا الحســن البصــري - الِجــذر الأول )نـبََ
ــم﴾ فعــاً مضارعًــا بزنــة )أفُـعَِّــلُ(، متعــديً إلى مفعولــن)189(، إلى الأول  نبَّئُِكُ

ُ
﴿أ

ــهِ﴾،  ويِلِ
ۡ
بنفســه، وهــو ضمــر الخطــاب )ك(، وإلى الثــاني بحــرف الجــر، وهــو ﴿بتَِأ
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والمعــى ]أخبركــم بالتلقِّــي عمّــن عنــده علمــه، لا مــن تلقــاء نفســي، ولذلــك لم يقــل 
ــلوُنِ﴾[)190(. رسِۡ

َ
أنا أفُتيكــم فيهــا، وعقّبــه بقولــه ﴿َفَأ

فعــاً  )آتيكــم(    البصــريّ  الحســن  قــراءة  يتّضــح في  )أتَـَـى(  الثــاني:  الجـِـذر   -
مضارعًــا بزنــة )أفَْعـِـلُ(، والأصــل: أأَتْيِكــم، فأبدلــت الهــزة الثانيــة ألفًــا، ومعنــاه: 
أنَقُــل أو أُحضِــر. قــال الجوهــري: ]وآتاه، أيْ: أتــى بــه، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ءَاتنَِــا 

غَدَاءَٓنـَـا﴾ ]الكهــف: 62[ أي: ائتنــا بــه[)191(.
أرى  أنّ  غــر  الملــك،  إلى  الــرؤيا  تفســر  إيصــال  عنــد  تتلاقيــان  والقــراءتان 
ليــس مــن أطــراف  الــرؤيا  قــراءة الحســن أوضــح في الدلالــة علــى أنّ مفسّــر  أن 
تعقيبــه  لــولا  المتكلــم  هــو  الــرؤيا  فتُوهــم بأن مفسّــر  قــراءة الجماعــة  أمّــا  الحــوار، 
ويِلِــهِ﴾ في هــذه القــراءة، بينمــا 

ۡ
ــلوُنِ﴾، ومــن ثمّ لا يوقــَف علــى ﴿بتَِأ رسِۡ

َ
بقوله:﴿َفَأ

. البصــريّ  الحســن  قــراءة  وِيلـِـهِ﴾ في 
ۡ
على﴿بتَِأ الوقــف  يجــوز 
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الخاتمة
توصََل البحث إلى عدة نتائج، لعلًً من أهمها:

1- غالــب الأفعــال المذكــورة في هــذا البحــث فيــه قــراءتان، وكلُّ قــراءة تكشــف 
ثــاث  مــن خــال  لغــويان  جِــذران  للفعــل  قــد يكــون  لغــويّ، لكــن  جِــذر  عــن 
قــراءات، كمــا قــد يكــون للفعــل ثلاثــة جــذور لغويــة مــن خــال أربــع قــراءات.

2- قــد تذكــر بعــض الكتــب جِــذرًا لغــويًّ لــه وجــود في بعــض المعاجــم العربيــة، 
فأكتفــي بالتنبيــه إليــه.

3- الأفعــال المذكــورة في هــذا البحــث بقراءاتهــا المختلفــة متواتــرةً أو شــاذّةً لا تخلــو 
أن تكــون:

- متّفقة زمنًا ووزنً، متمثلّةً في ثلاثة عشرَ موضعًا، بنسبة بلغت %50.
- متّفقة زمنًا مختلفة وزنً، متمثلّةً في اثنْي عشرَ موضعًا، بنسبة بلغت 45% تقريبًا.

- مختلفةً زمنًا متّفقةً وزنً، متمثلّةً في موضع واحد، بنسبة بلغت 5% تقريبًا.
4- الأفعــال المذكــورة في هــذا البحــث بقراءاتهــا المختلفــة متواتــرةً أو شــاذّةً جميعُهــا 
متعــدٍّ، إمّــا بنفســه أو بالتضعيــف أو بالهمــزة... إلخ، مــا عــدا موضعًــا واحــدًا فعلُــه 

لازمٌ.
5- القــراءتان أو القــراءات المذكــورة في الموضــع الواحــد لا تخلــو أن تكــون بمعــىً 
واحــد، أو دائــرة حــول معــىً مــا، أو محصّلــة الفعلــن في القراءتــن واحــدة، ولــكلّ 

قــراءة مــا يؤيدّهــا.
6- قد تكون القراءة الشاذة أوضح في الدلالة على المعنى من القراءة المتواترة.
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الهوامش والتعليقات:
)1( الصحاح 160/2. وينظر: مقاييس اللغة 436/1.

)2( المحتسَب 14. وينظر: اللهجات العربية 106.
)3( جَلَء بَصَري 6.

)4( اختــاف الأصــل الاشــتقاقي في العربيــة، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة، العــدد العاشــر، 
ص43.

)5( إتحاف فضلاء البشر 555/2، الميسّر 299.
)6( الدر المصون 204/4.

)7( المحتسَب 281، وينظر: المحرر الوجيز 348/6، البحر المحيط 509/4.
)8( الصحاح 60/1 – 2352/6، 2410، الميسّر 191، 206، 425.

)9( إتحاف فضلاء البشر 866، جَلاء بَصَري 186، الميسّر 600.
)10( مختصر في شواذّ القرآن 102 – المحتسَب 461 – إعراب القراءات الشواذّ 177/2.

)11( ثمـّـة دراســة عنوانهــا: اختــاف الأصــل الاشــتقاقي في العربيــة – المواضــع والبواعــث – أمثلــة 
جزئيــة وموجّهــاتٌ كليــّة، أ.د. مهــدي عــرار، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة، العــدد 

العاشــر، لكنــه لم يتنــاول في بحثــه شــيئًا مــن القــراءات القرآنيــة متواتــرة أو شــاذّة.
)12( المحتسَب 14، وينظر: اللهجات العربية 107.

)13( النشــر 376/2، إتحــاف فضــاء البشــر 780/2، البــدور الزاهــرة 852/2، شــرح طيبــة 
النشــر 312،  الميسّــر 517 . قــال الفــرّاء عــن هــذه القــراءة: "ولســتُ أشــتهيها؛ لأنهــا بغــر 
ألــف كُتبــت في المصاحــف، وليــس هــذا بموضــع يجــوز فيــه ســقوط الهمــز" )معــاني القــرآن 
74/3( وأقــول: القــراءة ســنّة متّبعــة، ومــا دامــت هــذه القــراءة متواتــرة فــا مجــال لهــوى النفــس 

معهــا.
)14( البحر المحيط 117/8، الدر المصون 172/6، تفسير أبي السعود 124/8.

العــروس  )تاج  نـقََــص  إذا  الشــيءُ  ألـَـتَ  قالــوا:  لازمًــا،  اســتعملوه  "وقــد   الزبيــدي:  قــال   )15(
.)520/1

)16( تاج العروس 520/1.
)17( الكشاف 570/3، إتحاف فضلاء البشر 780/2.

)18( الصحاح 241/1. وينظر: المحرر الوجيز 519/13.
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)19( آلَتَ يالَتُ، وهذه القراءة ليست من الأربعة عشر.
)20( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 284/2، وينظــر: إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن 337/4، الــدر 

المصــون 172/6، انفــرادات القــرّاء الســبعة 383.

)21( الدر المصون 172/6، الفتوحات الإلهية 186/4.
)22( النشــر 283/2، إتحــاف فضــاء البشــر 463/2، البــدور الزاهــرة 377/1، شــرح طيبــة 

النشــر 248، الميسّــر 212.
)23( ينظــر: الحجــة في علــل القــراءات 1058/2، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 517/1، المحــرر 
البشــر  الــدر المصــون 28/4، إتحــاف فضــاء  البحــر المحيــط 153/5،  الوجيــز 142/7، 

463/2، الفتوحــات الإلهيــة 345/2، 346، القــراءات وأثرهــا 484/1.
)24( مقاييس اللغة 351/1.

)25( البحــر المحيــط 153/5. وينظــر: الكشــاف 235/2، غيــث النفــع 240، إتحــاف فضــاء 
البشــر 463/2.

)26( مقاييس اللغة 294/1.
)27( ورد في ثلاثــة مواضــع، موضعــان في ]النســاء: 94[، وموضــع في ]الحجــرات: 6[، وثلاثتهــا 

اختـلَــَف فيهــا القــراء علــى النحــو المذكــور في المــن.
النشــر 251/2،  إتحــاف فضــاء البشــر 324/1، البــدور الزاهــرة 207/1، شــرح طيبــة  	)28(

النشــر 216، جَــاء بَصَــري 50، 160، الميسّــر 93، 516.
)29( الصحاح 245/1.

)30( الصحاح 5/ 2083. وينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم 145/1 ، 146.
)31( معجم ألفاظ القرآن الكريم 146/1.

)32( البحــر المحيــط 328/3. وينظــر: الكشــاف 554/1، الــدر المصــون 415/2، الفتوحــات 
الإلهيــة 414/1.

)33( ينظــر: معــاني القــرآن 283/1، إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن 307/2، إتحــاف فضــاء البشــر 
.324/1

)34( المحرر الوجيز 183/4. وينظر: البحر المحيط 328/3.
)35( الحجة في علل القراءات السبع 694/2.

)36( الكشف عن وجوه القراءات 394/1. وينظر: القراءات وأثرها 485/1.
)37( الجامع لأحكام القرآن 338/5.
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)38( النشــر 211/2، إتحــاف فضــاء البشــر 226/1، البــدور الزاهــرة 63/1، شــرح طيبــة النشــر 
172، الميسّــر 6.

)39( مقاييس اللغة 38/3. وينظر: الصحاح 1720/4، البحر المحيط 159/1.
)40( ينظــر: الحجــة في عِلــل القــراءات 277/1، 278، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 235/1، 

.236
)41( معجم ألفاظ القرآن الكريم 541/1.

)42( الكشــف عــن وجــوه القــراءات 236/1. وينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن 312/1، الــدر 
المصــون 193/1، النفحــات الإلهيــة 281، انفــرادات القــرّاء الســبعة 220.

)43( النشــر 232/2، إتحــاف فضــاء البشــر 270/1، البــدور الزاهــرة 128/1، شــرح طيبــة 
النشــر 199، الميسّــر 44.

)44( معاني القرآن 174/1. وينظر: لسان العرب 460/14.
)45( مقاييس اللغة 346/3.

)46( معجــم ألفــاظ القــرآن الكــريم 97/2. وينظــر: مقاييــس اللغــة 320/3، إعــراب القــراءات 
الشــواذ 273/1، تفســر أبي الســعود 256/1.

)47( الفتوحات الإلهية 217/1.
ينظــر: الحجــة في علــل  أمَِلْهــن وضُمَهــن.  الكســر بمعــى قطِّعْهــن، والضــمّ بمعــى  إنّ  قيــل:   )48(
القــراءات 521/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 313/1، إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن 

.506/1
)49( النشــر 242/2، إتحــاف فضــاء البشــر 295/1، البــدور الزاهــرة 169/1، شــرح طيبــة 

النشــر 209، الميسّــر 65.
)50( مقاييس اللغة 379/3.

)51( معــاني القــرآن 232/1. وينظــر: المحــرر الوجيــز 293/3. وتأكيــدًا لــكلام الفــرّاء أقــول: ليــس 
عنــد الجوهــري )ضَيــَـرَ( وإنّــا أورد الــكلام الســابق في )ضَــوَرَ( ينظــر: الصحــاح 723/2.

)52( قــال ابــن عطيــة: "وقــرأ أُبّي بــن كعــب لا يَضْرُرْكــم براءيــن، وذلــك علــى فــكّ الإدغــام، وهــي 
لغــة أهــل الحجــاز، وعليهــا قولــه تعــالى: ﴿إنِ يَمۡسَسۡــكُمۡ﴾، ولغــةُ ســائر العــرب الإدغــامُ في 

مثــل هــذا كلــه". المحــرر الوجيــز 295/3، وينظــر: البحــر المحيــط 43/3.
)53( الفتوحــات الإلهيــة 308/1. وينظــر: الكشــف عــن وجــوه القــراءات 355/1، الكشــاف 

460/1، الجامــع لأحــكام القــرآن 184/4، تفســر أبي الســعود 77/2.
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تنبيــه: قيــل إنّ ضمّــة الــراء في هــذه القــراءة ضمّــة إعــراب إمّــا علــى حــذْف الفــاء أو علــى نيــّة تقــديم 
الفعــل. ينظــر: إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن 115/2، الــدر المصــون 199/2، النفحــات الإلهيــة 

.331
)54( تاج العروس 348/3.

)55( ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 419.
)56( الحجة في علل القراءات 612/1.

)57( النشــر 258/2، إتحــاف فضــاء البشــر 367/1، البــدور الزاهــرة 263/1، شــرح طيبــة 
النشــر 224، الميسَّــر 134.

)58( تُــذف اليــاء وصــاً ووقفًــا عنــد جميــع القــرّاء إلّ يعقــوبَ؛ فإنـّـه يثُبتهــا وقفًــا. ينظــر: النشــر 
258/2، إتحــاف فضــاء البشــر 368/1، البــدور الزاهــرة 263/1.

)59( معــاني القــرآن 337/1. وينظــر: الــدر المصــون 77/3، إتحــاف فضــاء البشــر 367/1، 
القــراءات وأثرهــا 491/1. الفتوحــات الإلهيــة 37/2، 

)60( ينظر: الدر المصون 77/3، إتحاف فضلاء البشر 367/1، الفتوحات الإلهية 37/2.
)61( ورد في ســتة مواضــع مــن الكتــاب العزيــز. ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم 

.520
)62( البحر المحيط 143/4. وينظر: المحرر الوجيز 219/5، 220، الدر المصون 78/3.

)63( النشــر 220/2، إتحاف فضلاء البشــر 240/1، البدور الزاهرة 86/1 ، شــرح طيبة النشــر 
182، الميسّر 17.

)64( المحرر الوجيز 435/1.
)65( مقاييس اللغة 422/5. وينظر: الصحاح 76/1.

)66( ينظــر: الحجــة في علــل القــراءات 392/1، الكشــف عــن وجــوه القــراءات 258/1، المحــرر 
الوجيــز 438/1، الفتوحــات الإلهيــة 92/1.

)67( الكشاف 303/1. وينظر: تفسير أبي السعود 143/1.
)68( ينظــر: الحجــة في علــل القــراءات 397/1. الكشــف عــن وجــوه القــراءات 259/1، إمــاء 

مــا مــنّ بــه الرحمــن 223/1، الجامــع لأحــكام القــرآن 68/2.
)69( إعــراب القــراءات الشــواذ 198/1، إتحــاف فضــاء البشــر 240/1، جَــاء بَصَــري 35،  

الميسّــر 17.
)70( الصحاح 2508/6. وينظر: الحجة في علل القراءات 392/1، مقاييس اللغة 421/5.
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)71( فتح الباري 18/17.
)72( فتــح البــاري 102/19، 103 – حديــث رقــم 5037، 5038 ، كتــاب فضائــل القــرآن، 

باب نســيان القــرآن – مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل 62/6.
)73( النشــر 282/2، إتحــاف فضــاء البشــر 462/2، البــدور الزاهــرة 376/1، شــرح طيبــة 

النشــر 248، الميسّــر 211.
)74( معجم ألفاظ القرآن الكريم 714/2.

)75( النفحات الإلهية 4/15.
)76( البحر المحيط 138/5. وينظر: الدر المصون 16/4.

)77( النشــر 231/2، إتحــاف فضــاء البشــر 269/1، البــدور الزاهــرة 127/1، شــرح طيبــة 
النشــر 199، الميسّــر 43. )تنبيــه: لم يذُكــر خَلـَـفٌ ضِمــن قـُـراء هــذه الروايــة في النشــر ولا 

في البــدور الزاهــرة(.
)78( تاج العروس 86/4. وينظر: القراءات وأثرها 499/1.

)79( لسان العرب 418/5، معجم ألفاظ القرآن الكريم 716/2.
)80( الجامع لأحكام القرآن 295/3.

)81( تفسير أبي السعود 254/1. وينظر: الفتوحات الإلهية 214/1.
)82( إتحاف فضلاء البشر 269/1، جَلاء بَصَري 40، الميسّر 43.

)83( ينظر: الحجة في علل القراءات 516/1، المحرر الوجيز 411/2، البحر المحيط 293/2.
)84( إملاء ما منّ به الرحمن 503/1. وينظر: الدر المصون 627/1.

)85( ينظر: معاني القرآن 173/1، المحرر الوجيز 412/2.
البشــر 331/1،  النشــر 252/2،  إتحــاف فضــاء  الشــواذّ 413/1،  القــراءات  إعــراب   )86(

البــدور الزاهــرة 214/1، شــرح طيبــة النشــر 217،  الميسّــر 100.
)87( مقاييس اللغة 141/6.

)88( الكشف عن وجوه القراءات 399/1 ، البحر المحيط 371/3، القراءات وأثرها 493/1.
)89( ينظــر: الإنصــاف، مســألة 112 – 782/2، شــرح الملوكــي 334 ومــا بعدهــا، المحــذوف 

المختـلََــف فيــه، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة – العــدد 14، 388.
)90( قــال ابــن عبــاس : هــو القاضــي يكــون ليّــه وإعراضــه عــن أحــد الَخصمــن للآخــر. ينظــر: 

الحجــة في علــل القــراءات 703/2، لســان العــرب 15/ 265، الــدر المصــون 442/2.
)91( الدر المصون 442/2. وينظر: الفتوحات الإلهية 434/1.
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)92( معاني القرآن 291/1. وينظر: الحجة في علل القراءات 704/2، المحرر الوجيز 258/4، 
إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن 343/2، الــدر المصــون 442/2.

)93( ينظر: إتحاف فضلاء البشر 331/1، القراءات وأثرها 493/1، النفحات الإلهية 351.
)94( الكشف عن وجوه القراءات 399/1. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 414/5.

)95( المحرر الوجيز 259/4.
)96( ينظــر: مختصــر في شــواذ القــرآن 29، إعــراب القــراءات الشــواذ 352/1، إتحــاف فضــاء 

البشــر 299/1، جَــاء بَصَــري 46، الميسّــر 69.
)97( النشر 236/2، إتحاف فضلاء البشر 274/1، البدور الزاهرة 134/1، الميسّر 47.

)98( لسان العرب 9/13.
)99( الفتوحات الإلهية 228/1.

)100( ينظر: المحرر الوجيز 492/2، البحر المحيط 339/2.
)101( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات 318/1، الدر المصون 666/1.

)102( جَلاء بَصَري 41، الميسّر 47.
)103( الحجة في علل القراءات 535/1، المحرر الوجيز 492/2، 493، البحر المحيط 339/2، 

الدر المصون 666/1، 667.
بَصَــري  جَــاَء  البشــر 776/2،  القــرآن 40، 142، إتحــاف فضــاء  )104( مختصــر في شــواذّ 

.513  ،122 الميسّــر   ،159
)105( ورد )آتـَـى – آتِ( ومــا يتصــل بهمــا مــن ضمائــر في )159( موضعًــا في القــرآن الكــريم. 
ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم 8، 9، 10، ولــه معــانٍ، منهــا: أعطــى – 

دَفـَـع – أمََــرَ – جَــزَى – أحْضَــر. ينظــر: الصحــاح 2262/6.
)106( البحر المحيط 8/4. وينظر: الدر المصون 598/2.

)107( مختصــر في شــواذّ القــرآن 144، إعــراب القــراءات الشــواذّ 503/2، إتحــاف فضــاء البشــر 
779/2، جَــاء بَصَــري 160، الميسّــر 517.

)108( ينظــر: الإنصــاف- مســألة 93 – 648/2، شــرح التصريــح 761/2، حاشــية الصبــان 
351/4، حاشــية الدســوقي 386/3.

)109( انفرادات الإمام ابن كثير وراوييه، د. الســيد إبراهيم المنســي ســليم، مجلة جامعة أم القرى 
لعلوم اللغات وآدابها– العدد 18، 51.

)110( الفتوحات الإلهية 183/4.
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)111( تفسير أبي السعود 122/8.
)112( البحر المحيط 114/8.  وينظر: الميسّر 517.

)113( الفتوحات الإلهية 477/2.
)114( النّشر 282/2، إتحاف فضلاء البشر 461/2، البدور الزاهرة 375/1، الميسّر 210.

ــتُ بكــذا"  )115( قــال ابــن هشــام: ]والأكثــر في دَرَى أن تتعــدّى إلى واحــدٍ بالبــاء، تقــول: "دَرَيْ
قــال الله تعــالى: ﴿ولا أدراكــم بــه﴾ وإنّــا تعــدّت إلى الــكاف والميــم بواســطة همــزة النقــل[. 
شــرح شــذور الذهــب 360 – 361. وينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي 376، شــرح 

التصريــح 360/1، ضيــاء الســالك 362/1.
)116( ينظر: المحرر الوجيز 119/7، تفسير الجلالين 338/2، النفحات الإلهية 414.
)117( ينظر: البحر المحيط 132/5، الدر المصون 14/4، الفتوحات الإلهية 338/2.

)118( مختصــر في شــواذّ القــرآن 61، إتحــاف فضــاء البشــر 461/2، جَــاء بَصَــري 77، الميسّــر 
.210

)119( البحر المحيط 133/5.
)120( الصحاح 48/1.

)121( ينظر: المحتسَــب 308، الكشــاف 229/2، البحر المحيط 133/5، الدر المصون 14/4، 
تفســر أبي الســعود 130/4.

)122( معاني القرآن 459/1.
)123( إعراب القراءات الشواذّ 640/1.

)124( الصحاح 2335/6.
)125( مختصر في شواذّ القرآن 61، الميسّر 210.

)126( إتحاف فضلاء البشر 461/2.
)127( مختصــر في شــواذّ القــرآن 181، إعــراب القــراءات الشــواذّ 750/2، جَــاء بَصَــري 187، 

الميسّــر 602.
)128( الصحاح 1207/3.

)129( المحرر الوجيز 579/15 – تفسير الجلالين 592/4.
)130( ينظــر: الإنصــاف- مســألة 112- 782/2، شــرح الملوكــي 334 ومــا بعدهــا، المحــذوفُ 
المختلـَـف فيــه، د. الســيد إبراهيــم المنســي ســليم، مجلـّـة مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة، 

العــدد 14، 389.
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)131( مقاييس اللغة 96/6. وينظر: الكشاف 289/4، تفسير أبو السعود 203/9.
)132( المحتسَب 720.

)133( إعــراب القــراءات الشــواذّ 696/1، إتحــاف فضــاء البشــر 492/2، جَــاء بَصــري 85، 
الميسّــر 238.

)134( معاني القرآن 42/2، لسان العرب 179/9.
)135( الصحاح 1382/4.

)136( الميسّر 238. وينظر: الصحاح 1382/4، لسان العرب 178/9.
)137( المحرر الوجيز 490/7. وينظر: إعراب القراءات الشواذّ 696/1- 697.

)138( المحتسَب 336.
)139( مختصر في شواذّ القرآن 51، إتحاف فضلاء البشر 406/1، جَلاء بَصَري 70، الميسّر 170.

)140( تفسير الجلالين 196/2.
)141( لسان العرب 96/1.
)142( لسان العرب 97/1.

)143( ينظــر: المحــرر الوجيــز 97/6، البحــر المحيــط 402/4، الــدر المصــون 353/3، إتحــاف 
البشــر 406/1. فضــاء 

)144( المحتسَب 261.
)145( مختصــر في شــواذ القــرآن 119، إتحــاف فضــاء البشــر 678/2، جَــاَء بَصَــري 134، 

الميسّــر 415.
الوجيــز  المحــرر   ،331/2 القــرآن  معــاني  وينظــر:   .91/14 القــرآن  لأحــكام  الجامــع   )146(

.533/11
)147( المحتسَب 525، إعراب القراءات الشواذّ 295/2، إملاء ما منّ به الرحمن 184/4.

)148( الدر المصون 396/5.
)149( مختصــر في شــواذّ القــرآن 125، إعــراب القــراءات الشــواذّ 356/2، إتحــاف فضــاء البشــر 

702/2، جَــاء بصــري 140، الميسّــر 440.
)150( لسان العرب 126/15.

)151( المحتسَب 553. وينظر: إملاء ما منّ به الرحمن 224/4.
)152( المحتَسَب 553. وينظر: الفتوحات الإلهية 504/3، الميسّر 440.

)153( الجامع لأحكام القرآن 10/15.
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)154( مختصــر في شــواذّ القــرآن 169، إعــراب القــراءات الشــواذّ 680/2، إتحــاف فضــاء البشــر 
850/2، الميسّــر 585.

)155( معاني القرآن 238/3. وينظر: الجامع لأحكام القرآن 225/19.
)156( الكشاف 220/4.

البشــر  فضــاء  إتحــاف   ،491/4 الجلالــن  تفســر  وينظــر:   .327/15 الوجيــز  المحــرر   )157(
.850/2

)158( المحــرر الوجيــز 327/15، إعــراب القــراءات الشــواذّ 681/2، البحــر المحيــط 430/8، 
الــدر المصــون 482/6، إتحــاف فضــاء البشــر 850/2.

)159( الكشاف 220/4، تفسير أبي السعود 113/9، الميسّر 585.
)160( الصحاح 2440/6.

)161( المحتسَب 701.
)162( مختصــر في شــواذّ القــرآن 114، إعــراب القــراءات الشــواذّ 255/2، إتحــاف فضــاء البشــر 

649/2، جَــاء بَصَــري 127، الميسّــر 387.
)163( تفسير أبي السعود 6/7. وينظر: الفتوحات الإلهية 340/3.

)164( البحر المحيط 109/7.
)165( المحرر الوجيز 275/11.

)166( البحر المحيط 109/7.
)167( الدر المصون 335/5.

)168( إتحاف فضلاء البشر 693/2، الميسّر 431.
المصــون  الــدر   ،288/3 الكشــاف   ،206/2 القــراءات  وجــوه  عــن  الكشــف  ينظــر:   )169(

.693/2 البشــر  فضــاء  إتحــاف   ،444/5
 ،444/5 المصــون  الــدر   ،278/7 المحيــط  البحــر   ،182/12 الوجيــز  المحــرر  ينظــر:   )170(

.472/3 الإلهيــة  الفتوحــات 
)171( لسان العرب 251/8.

)172( إعــراب القــراءات الشــواذّ 332/2، إتحــاف فضــاء البشــر 693/2، جَــاَء بَصَــرى 138، 
غَ – فـُـرِغَ، ثم قــال:  الميسّــر 431 )أوْردَ ابــن جــيّ قــراءاتٍ أخــرى للحســن: فـُـزِعَ – فــَـرَّ

المعــى في جميــع ذلــك: حــى إذا كُشِــف عــن قلوبهــم( المحتسَــب 541، 542.
)173( الجامع لأحكام القرآن 298/14. وينظر: فتح الباري 158/18.
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)174( معاني القرآن 361/2.
)175( مختصر في شواذّ القرآن 49، إتحاف فضلاء البشر 392/1، الميسّر 157.

)176( )فَصَــلَ( أصلــه التعــدي إلى مفعــول، ثم كثــُر حــذف هــذا المفعــول حــى صــار الفعــل كالقاصــر 
الدر المصون 604/1.

)177( تفسير الجلالين 148/2.
)178( الدر المصون 278/3.

)179( الكشاف 82/2. وينظر: البحر المحيط 306/4.
)180( )فَضَلَ( أصله التعدّي بـ )على(، وقد يتعدَّى بـ )عن(، كما في قوله ذي الإصبع العَدْواني:

ني فتَخزُوني لاهِ ابنُ عمِّكَ لا أفْضَلْتَ في حَسَبٍ	  عنّ ولا أنْتَ دَيَّ 	
ينظر: الأزهية 97، الأمالي الشجرية 13/2، الإنصاف 394/1، الدر المصون 213/1. 	

)181( الكشاف 82/2. وينظر: البحر المحيط 306/4.

)182( جَلَء بَصَري 126- الميسّر 384.

)183(المحتسَب 500.

)184( الكشف عن وجوه القراءات 167/2، البحر المحيط 97/7.

)185( ينظر: الإنصاف- مســألة 112- 782/2، شــرح الملوكي 334 وما بعدها، المحذوفُ المختلَف 
فيــه. مجلــّة مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة – العــدد 14، 388.

)186( إملاء ما منّ به الرحمن 141/4.

)187( المحرر الوجيز 245/11. وينظر: البحر المحيط 97/7.

)188( مختصر في شواذّ القرآن 68، إتحاف فضلاء البشر 494/2، جَلاء بَصَري 85، الميسّر 241.

: الأصــل في كلٍّ منهــا أن يتعــدَّى إلى اثنــن، إلى الأول بنفســه، وإلى  )189( أنَـبْـَـأَ – نـبََّــأَ – أَخْــرَ – خَــرَّ
الثــاني بحــرف الجــر، مــا لم يضمّــن معــى )أَعْلـَـمَ( اليقينيــة، فــإذا ضُمّنهــا تعــدَّى إلى ثلاثــة مفاعيــل. 
ينظــر: شــرح التســهيل للمــرادي 397، الــدر المصــون 182/1، شــرح شــذور الذهــب 376.

)190( تفسير أبي السعود 282/4.

)191( الصحاح 2262/6.
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المصادر والمراجع
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني 
الدمياطــي الشــهير بالبنّــاء )ت 1117هـــ(، تحقيــق/ جمــال الديــن محمــد شــرف، دار الصحابــة 

للــراث بطنطــا، د.ط.ت.

- اختــاف الأصــل الاشــتقاقي في العربيــة. المواضــع والبواعــث، أ.د. مهــدي عــرار، مجلــة 
مجمــع اللغــة العربيــة بمكــة المكرمــة، العــدد العاشــر، 2016م.

- الأزهيــة ي علــم الحــروف، علــي بــن محمــد الهــرَوي )ت415هـــ(، تحقيــق/ عبــد المعــن 
بدمشــق، 1981م. العربيــة  اللغــة  مجمــع  مطبوعــات  الملوحــي، 

- إعــراب القــراءات الشــواذّ، لأبي البقــاء العُكــري )ت 616هـــ(، تحقيــق محمــد الســيد أحمــد 
عــزّوز، عــالم الكتــب، بــروت، لبنــان، ط1، 1417هـــ – 1996م.

- الأمــالي الشــجرية، لأبي الســعادات هبــة الله بــن علــي بــن حمــزة المعــروف بابــن الشــجري 
)ت 542هـــ(، دار المعرفــة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- إمــاء مــا مــنّ بــه الرحمــن مــن وجــوه الإعــراب والقــراءات في جميــع القــرآن، لأبي البقــاء 
عبــد الله بــن الحســن العكــري )ت 616هـــ(، بهامــش كتــاب الفتوحــات الإلهيــة، مطبعــة 

عيســى البــابي الحلــي.

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصـريين والكوفيين، لأبي البركات عبد الرحمن 
بــن محمــد بــن أبي ســعيد الأنبــاري النحــوي )ت 577هـــ(، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

1987م.

- انفرادات الإمام ابن كثير ورواييه، د. السيد إبراهيم المنسي سليم – مجلة جامعة أم القرى 
لعلــوم اللغــات وآدابهــا، العــدد الثامــن عشــر، 2017م.

- انفــرادات القــراءات الســبعة )دراســة لغويــة(، خليــل رشــيد أحمــد، مكتبــة أمــر، العــراق، 
2013م. ط1، 



اختلاف جذر الفعل لاختلاف قراءته

246                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- البحــر المحيــط، محمــد بــن يوســف الشــهير بأبي حيَّــان الأندلســـي الغرناطــي )ت 754هـــ(، 
لبنــان  بــروت،  والتوزيــع،  والنشـــر  للطباعــة  الفكــر  دار  جميــل،  محمــد  صدقــي  مراجعــة/ 

1992م. 1412هـــ/ 
- البــدور الزاهــرة في القــراءات العشـــر المتواتــرة، الشــيخ/ عبــد الفتــاح القاضــي، دار الســام 

للطباعــة والنشــر، ط6 ، 2013م.

- تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد مرتضــى الزبيــدي )ت 1205هـــ(، دار مكتبــة 
الحيــاة، بــروت – لبنــان، د.ط.ت.

- تفسير أبي السعود المسمّى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد 
بن محمد العَمادي )ت 951هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، د.ط.ت.

- تفســر الجلالــن، جــال الديــن الســيوطي وجــال الديــن المحلــِّي بهامــش كتــاب الفتوحــات 
الإلهيــة، مطبعــة عيســى البــابي الحلــي – د.ط.ت.

- الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي )ت 671هـــ( 
مكتبــة الــرياض الحديثــة، د.ط.ت. 

- جَــاَء بَصَــري في قــراءة الحســن البصــري بروايــي شــجاع البلخــيّ والــدّوري مــن طريــق 
الأهــوازي، توفيــق إبراهيــم ضمــرة، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1، 2011م.

- حاشــية الدســوقي، علــى مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، للشــيخ مصطفــى محمــد عرفــة 
الدســوقي )ت 1230هـــ( ضبطــه عبــد الســام محمــد أمــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، ط 1، ، 2000م.
ــان )ت 1206هـــ( علــى شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار إحيــاء  - حاشــية الصّبّ

الكتــب العربيــة عيســى البــابي الحلــي، د.ط.ت.

- الحجــة في علــل القــراءات الســبع، أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار بــن محمــد 
بــن ســليمان بــن أبان الفارســي )ت 377هـــ(، تحقيــق/ محمــد إبراهيــم ســنبل وآخريـْـن، دار 

الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1 – 2009م.
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- الــدُّرُّ المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للإمــام شــهاب الديــن أبي العبــاس بــن يوســف بــن 
محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بالســمين الحلــي )ت 756هـــ( تحقيــق وتعليــق الشــيخ علــي محمــد 

معــوّض وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1994م.

- شــرح التســهيل للمــرادي، تحقيــق/ محمــد عبــد النــي محمــد أحمــد عبيــد، مكتبــة الإيمــان 
2006م.  – ط1  بالمنصــورة، 

- شــرح التصريــح علــى التوضيــح، للشــيخ خالــد بــن عبــد الله الأزهــري )ت 905هـــ( تحقيــق/ 
محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان.

- شــرح الملوكــي في التصريــف، ابــن يعيــش، تحقيــق/ د. فخــر الديــن قبــاوة، المكتبــة العربيــة، 
حَلــَب، ط1، 1393هـــ / 1973م.

- شــرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، لابــن هشــام الأنصــاري، تحقيق/محمــد 
محيــي الديــن عبدالحميــد.

- شــرح طيّبــة النشــر في القــراءات العشــر، للإمــام شــهاب الديــن أبي بكــر أحمــد بــن محمــد 
بــن محمــد ابــن الجــزري )ت 835هـــ(، علّــق عليــه الشــيخ/ أنــس مهــرة، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان – ط1، 1997م.
- الصّحاح– تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف إسماعيل بن حماّد الجوهري )ت 393هـ(، 

تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ / 1979م.

- ضيــاء الســالك إلى أوضــح المســالك، أ. محمــد عبــد العزيــز النجــار، مؤسســة الرســالة، 
1999م. ط1،1419هـــ/ 

- غيث النفع في القراءات السبع، لولي الله سيدي علي النوري الصفاقسـي، بهامش كتاب 
سراج القارئ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط3، 1954م.

- فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، لشــيخ الإســام أبي الفضــل شــهاب الديــن أحمــد بــن 
علــي بــن محمــد بــن حجــر العســقلاني الشــافعي )ت 852هـــ(، مراجعــة/ أ. طــه عبــد الــرءوف 

ســعد، أ. مصطفــى محمــد الهــواري، مكتبــة القاهــرة، 1398هـــ - 1978م.



اختلاف جذر الفعل لاختلاف قراءته

248                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- الفتوحــات الإلهيــة بتوضيــح تفســر الجلالــن للدقائــق الخفيــة، ســليمان بــن عمــر العجيلــي 
الشــافعي الشــهير بالَجمَــل )ت 1204هـــ( مطبعــة عيســى البــابي الحلــي.

- القــراءات وأثرهــا في علــوم العربيــة، د. محمــد ســالم محيســن، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 
1984م.

- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لأبي القاســم جــار الله 
محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخوارزمــي )ت 538هـــ(، دار الفكــر، بــروت، د.ط.ت.

- الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعِللهــا وحِججهــا، أبــو محمــد مكّــي بــن أبي 
القيســيّ )ت 437هـــ( تحقيــق/ د. محيــي الديــن رمضــان، الرســالة العالميــة، ط 1،  طالــب 

2013م.

والنشــر،  للطباعــة  بــروت  دار  دار صــادر،  منظــور )ت 711هـــ(  ابــن  العــرب،  لســان   -
1955م.

- اللهجــات العربيــة في القــراءات القرآنيــة، د. عبــده الراجحــي، مكتبــة المعــارف بالــرياض، 
ط1، 1991م.

- المحتسَــب في تبيــن وجــوه شــواذّ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان بــن 
جــيّ الموصلــي )ت 392هـــ( تحقيــق/ محمــد بــن عيــد الشــعباني، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، 
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الملخص
يهدف البحث إلى رصد حركة البديع الكوني وارتباطه بالرؤية الكلية للوجود، 
تلــك الــي تنعكــس علــى العــالم وفهمــه، ومــن ثََّ تذوّقــه وتلقّيــه تلقّيــًا جماليــًا يجعــل مــن 
علــم البديــع مفتاحًــا لقــراءة الكــون ورصــد فضائــه، في إطــار الوجــود، زمــانً ومــكانً، 
وحضــارة إنســانيّة تنــزع إلى الجمــال، مــع ربــط ذلــك بأصــل نشــأة الكــون ومعالمــه 
وتأمّلــه تأمّــا بديعــا، اســتنادًا إلى فكــرة محوريــة تلفــت إلى أنّ هــذا الكــون مشــيَّدٌ 
علــى أســاسٍ بديعــي، ولهــذا فــإنَّ الباحــث ســيقتصر علــى التجلّيــات البــارزة لمــا يمكــن 
تســميته بالبديــع الكــوني لارتباطــه بتشــييد الكــون علــى غــر مثــالٍ ســابق، مــع بــروز 
الملامــح البديعيــة الكــرى في إطــار الكــون المــكاني وحركتــه الزمنيــة المســتمرة، بالإضافــة 
إلى تفاعــل الإنســان مــع معطيــات هــذه الســمات البديعيــة، وانعــكاس ذلــك علــى 
طبيعتــه الخلقيــة والخلقيــة، وارتبــاط ذلــك بالأفــكار والقيــم والحضــارة الإنســانية، الأمــر 
الــذي اقتضــى الدخــول إلى عــالم البديــع مدخــا فلســفيا وجماليًّــا، وكل ذلــك في ضــوء 
فكــرة البنــاء البلاغــي بحســب مدرســة الســكاكي، وهــو مــا اقتضــى العــودة إلى بدايــة 
تاريــخ البديــع في مفهومــه ومــن ثم اســتقراره في علــم مســتقلّ، بغيــة الوقــوف علــى 

أصــول البديــع الكــرى الــي تحــدّد معــالم البديــع الكــوني. 

ثلاثــة  تنــاول  الأوّل  المبحــث  مباحــث،  أربعــة  علــى  البحــث  ارتكــز  هنــا  مــن 
مداخــل منهجيــة، مدخــل كــوني، و مدخــل تاريخــي، و مدخــل فلســفي جمــالي، 

وذلــك تأسيسًــا لفكــرة البديــع الكــوني ضمــن مفهــوم البلاغــة الكونيــة.
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تنــاول  الثالــث  المبحــث  الكونيــة، وفي  البديــع  تنــاول أصــول  الثــاني  والمبحــث 
فضــاءات البديــع الكونيــة، و في المبحــث الرابــع و الأخــر تنــاول نموذجــا تطبيقيـّـا 

علــى آيــة كونيـّـة.

وتمــت الدراســة ضمــن ثلاثــة محــاور، هــي الكــون، والإنســان، والبيــان، وأخــراً 
خاتمــة تحــوي أبــرز النتائــج. 
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The Origins of Universal Stylistics
(a study in the philosophy of stylistics and its  

universal manifestations)
Dr. Saud bin Hamed Marzoug Elsidi

Abstract:

The aim of the research is to monitor the movement of the 
universe and its relation to the total vision of existence, which 
is reflected on the world and its understanding, and then taste 
it and receive it aesthetically, which makes the science of the 
creator a key to reading the universe and monitoring its space, 
within existence, time and place, and human civilization tend 
to beauty, This is based on a central idea that this universe is 
built on an ideological basis. Therefore, the researcher will 
limit himself to the remarkable manifestations of what can 
be called the cosmic universe because it is related to the 
construction of the universe, unlike the previous example, 
The interaction of human beings with the ideas and values ​​
and civilization of humanity, which required entry into the 
world of Badea philosophical and aesthetic entrance, all in 
the light of the idea of ​​construction rhetorical According to the 
school of Sakaki, which required the return to the beginning 
of the history of Badea in the concept and then stability 
in independent science, in order to identify the assets of the 
great Badea that defines the features of the universe.
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From here, the research was based on a historical back-
ground, a philosophical and  aesthetic approach, and three 
axes, namely, the universe, the human being and the language. 
Within these axes, several studies were dealt with, and finally 
a conclusion containing the most prominent results.
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أولا: مداخل منهجيّة
أ – مدخل كوني:

يرتبــط مفهــوم الكونيــة في أساســه بجــذره اللغــوي المســتمدّ مــن مادتــه المعجميــة، 
وتحيــل هــذه المــادة إلى »الحــدث كالكينونــة، والكائنــة: الحادثــة، وكوّنه:أحدثــه، وكــوّن 
الله الأشــياء:أوجدها«)1(، ومــن هنــا انتقــل هــذا الاســم ليطلــق بوصفــه الاسمــي علــى 

الكــون الواســع في فضائــه الممتــد، الــذي أوجــده الله علــى غــر مثــالٍ ســابق.

ــي  ــة، والكلّ ويطلــق مفهــوم الكونيــة علــى معنيــن: معــى فلســفي يــُرادُ بــه الكليّ
عند المناطقة هو »الشــامل لجميع الأفراد والداخلين في صنف معيّ أو هو المفهوم 
الــذي لا يمنــع تصــوّره مــن أن يشــرك فيــه كثــرون«)2(، كمــا يطلــق ويــراد به:العالميــة 
وضــدّه الخصوصيــة، وفي النقــد الحديــث فــإنَّ »مفهــوم الكونيــة –بمدلوليــه– يشــر إلى 
مــا يبدعــه الغربيــّون مــن نظــريّت ومناهــج ومفاهيــم يصــدق علــى الأمــم جميعهــا«)3(.

وبصــرف النظــر عــن الموقــف مــن تعميــم الفكــر الغــربي ووصفــه بالكونيــة اســتنادًا 
ــة والإجرائيــة)4(، فإننــا في هــذا  إلى دعــوى مســلّمات ترتكــز علــى العلميــة والإطلاقيّ
المدخــل يهمنــا مــن مفهــوم الكونيــة: الكليّــة والشــمول الــي نســتلهمها مــن الفضــاء 
الكــوني باعتبــاره المســتند الأوّل لهــذا المفهــوم، فالكــون بمحدداتــه وظواهــره الكــرى 
فضــاءٌ كلّــي شــاملٌ ومؤثــّر علــى التلقّــي الجمــالي للإنســان، وكلّ مــا ينتجــه الإنســان 

ممــا لــه طبيعــة كونيــة في إطــار هــذا الفضــاء يصــدق عليــه هــذا المفهــوم.

وبمــا أنّ الكــون بمــا فيــه مــن معــالم كــرى ينعكــس علــى ذوق الإنســان في تفاعلــه 
معــه وإنتــاج حضارتــه وثقافتــه وفقًــا لهــذه المحــددات الكليــة الــي تنتظــم الكــون رأينــا أن 
نرصــد أصــول البديــع الــي تســتمدّ، في نظــرنا، قيمتهــا وصيرورتهــا مــن هــذا المفهــوم، 

وغايــة ذلــك ربــط علــوم البلاغــة الثلاثــة في إطــار فكــرة البلاغــة الكونيــة.
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وامتــدادًا لهــذه الغايــة رأينــا جمــع أصــول البديــع في إطــار مفهومــي واحــد يجعــل 
هــذه الأصــول متنــًا للمحاســن، في خطــوة أولى تتعلــّق بأصــول البديــع وأبوابــه الكــرى 
فحســب دون الجــزم أنـّـه في الإمــكان ربــط كلّ المحاســن وردّهــا إلى هــذه المنظومــة، 

وإنمــا هــي محاولــة لمراجعــة أصــول ابــن المعتــز في ضــوء هــذه الفكــرة الــي نقترحهــا.

وقــد تمـّـت دراســات مشــكورة لجمــع شــعث مصطلحــات البديــع وفنونــه المتنوعــة 
الوافــرة، مــن ضمنهــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، في القــديم دراســة السجلماســي 
في كتابــه المنــزع البديــع)5(، »فقــد نهــج نهجًــا تركيبيـّـا في دراســة أســاليب البديــع، 
يشــمل كثــراً  عاليــة، كل جنــس  أجنــاس  الأســاليب في  تلــك  أن يجنـّـس  وحــاول 
مــن الأســاليب، وجمــع كثــرا مــن أوجــه التناســب اللفظــي والمعنــوي تحــت جنــس 
ومعنــوي  المشــاكلة،  سمـّـاه  لفظــي  إلى  التكريــر  وقسّــم  )التكريــر(«)6(،  سمـّـاه  واحــد 
سمـّـاه المناســبة، وصنـّـف ضمــن المشــاكلة )الاتحــاد( وفــرعّ عنــه التجنيــس بأنواعــه، 

و)المقاربــة( وفــرعّ عنهــا التصريــف والمعادلــة وتشــمل:الترصيع والموازنــة.

وصنّف ضمن المناسبة أربعة أنواع هي: إيراد الملائم، وإيراد النقيض، والانجرار 
والتناسب)7(.

ونــرى أنّ عمــل السجلماســي يعــزّز مفهــوم كونيــة البديــع، ذلــك أنـّـه مرتبــط 
بالتناســب، كمــا هــو واضــحٌ، ويمكــن ردّ تصنيفــه إلى أصــول البديــع المتعلّقــة بالإيقــاع 
أو التضــاد أو التقابــل والتناظــر، وكلهــا مــن جــوه التناســب، و«التناســب قانــونٌ 

كــونّي«)8(.

دراســة  المثــال،  ســبيل  علــى  فنذكــر،  المعاصــرة،  القريبــة  الدراســات  مــن  أمّــا 
حيــث  البديــع(،  علــم  في  منهجيـّـة  )دراســات  في كتابــه  ســتيت،  أبــو  الشــحات 
لاحــظ علــى حــدّ وصفــه »أنَّ هــذه الفنــون قــد كثــرت وتشــعّبت وتعــددت أسماؤهــا 
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وتداخلــت صورهــا واختلــط بعضهــا ببعــض حــى غــدا حصرهــا واســتيعابها أمــراً صعبــًا 
يحتــاج إلى جهــدٍ شــاقّ«)9(، فاقــرح تصنيفًــا يســتند علــى ثــاث مجموعــات: مجموعــة 
تلتقــي في تناســب الأســلوب كالطبــاق والمقابلــة ومراعــاة النظــر والأرصــاد والمزاوجــة 
والتخييــل  الإيهــام  تلتقــي في  الأســاليب، ومجموعــة  التأنـّـق في  ومواضــع  والســجع 
كالتوريــة والمشــاكلة وحســن التعليــل والتجريــد وتأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم وتأكيــد 
الــذم بمــا يشــبه المــدح والجنــاس، ومجموعــة ثالثــة يتجلـّـى فيهــا المعــى بــن الإجمــال 

والتفصيــل، كالجمــع والتفريــق، واللــف والنشــر ونحــو ذلــك)10(.

أنـّـه فــرّق بــن  وبإنعــام النظــر فيمــا اقترحــه أبــو ســتيت مــن تصنيــف نلحــظ 
ــا في الإيقــاع الصــوتي، كمــا أنــّه يمكــن تصنيــف  الســجع والجنــاس وهمــا ينتظمــان معً
الجنــاس مثــا في مجموعــة الإيهــام باعتبــار مــا لحظــه عبــد القاهــر علــى أنـّـه قائــم علــى 
فكــرة إيهــام عــدم الإفــادة فهــو »يخدعــك عــن الفائــدة وقــد أعطاهــا، ويوهمــك كأنـّـه لم 
يــزدك وقــد أحســن الــزيادة ووفاّهــا، فبهــذه الســريرة قــد صــار التجنيــس –خصوصــا 

المســتوفى منــه المتّفــق في الصــورة– مــن حُلــى الشــعر ومذكــوراً في البديــع«)11(.

وفي دراســتنا هــذه نتوخّــى في مفهــوم الكونيــة ربــط الكــون بالإنســان والبيــان في 
نســق كلــّي يتضــح بــه هــذا المفهــوم في ســياق واســع باعتبــار »أنَّ الإنســان هــو الكــون 
الصغــر الــذي ينطــوي فيــه الكــون الكبــر«)12( مــع التأكيــد علــى »وجــود الاتصاليــّة 
بــن الكــون الأصغــر والكــون الأكــر ضمــن وحــدة كونيــة متماســكة، عــر مســتويات 
يشــتمل أعلاهــا علــى أدناهــا، ليصبــح المســتوى الأدنى متضمّنــًا علــى مســتوى أعلــى 

يشــتمل عليــه، حــى تتحقــق وحــدة المســتويات في كيــان كــونّي واحــد وكلــّي«)13(.

ولا شــك أنّ هــذا النظــر يســتلزم رابطـًـا بــن الكــون والإنســان ووســيطا يتــمّ 
مــن خلالــه التفاعــل بينهمــا، وهــذا الرابــط في نظــرنا هــو البيــان، فمــن خــال اللغــة 
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يتــم هــذا التماســك ويحــدث التفاعــل وتتأســس القيــم والحضــارة الإنســانية وبمــا »أنَّ 
الترتيــب الســيميائي يعمــل علــى فــك رمــوز هــذه العلاقــة بــن مــا هــو أرضــي وبــن 
مــا هــو سمــاوي، فــإنّ الإنســان بمــا لديــه مــن فكــر ورؤى هــو في الأصــل أرضٌ ترتبــط 
بمــا هــو سمــاوي مــن حيــث أنـّـه نتــاج لــأرض الــي يعيــش عليهــا ويحمــل صفاتهــا 
بالكامل«)14(، وكذلك الأمر فيما يخصّ القيم »فليس انزياح قيم الإنســان الفكرية 
والنصيــّة إلا مصــدراً مــن مصــادر الكــون الأولى، لأنّ الكــون والأرض والإنســان إنمــا 

هــي نصــوص كونيــة متفــقٌ عليهــا«)15(.

ولهــذا رأينــا دراســة هــذه الأصــول الكونيــة للبديــع ضمــن منظومــة ثلاثيــة تتحقــق 
بهــا هــذه الوحــدة النســقية الكليــة هــي )الكــون- الإنســان- البيــان( والغايــة مــن ذلــك 

النظــر في بنيــة البديــع الكونيــة ومعرفــة مــدى تماســكها ضمــن هــذا المفهــوم.

ب– مدخل تاريخي: 
قبــل أن يتشــكَّل مفهــوم البديــع في صيغتــه النهائيــة، بــدءًا مــن تخصيــص ابــن 
المعتــز لــه كتــابً يعــالج فيــه أصولــه وفروعــه، وانتهــاءً بالمفهــوم البلاغــي المعــروف في 
مدرســة الســكاكي وشــراّح التلخيــص، كان البديــع عبــارة عــن الطريــف والجديــد 
والنــادر، وعلــى هــذا الأســاس بنُيــت الرؤيــة البيانيــة للبديــع، فــكان الجاحــظ يشــر 
إلى بعــض ضروبــه وفنونــه، كالاســتعارة والجنــاس والطبــاق، وإنمــا عــدَّ هــذه بديعًــا لمــا 
فيهــا مــن طرافــةٍ وجِــدّة ونــدرة، وبــى أســاس تلقّــي البديــع في النــصّ البيــاني علــى هــذه 
الفكرة، فكرة الطرافة والندرة والغرابة، حيث أشــار إلى أنَّ »الشــيء من غير معدنه 
أغــرب، وكلمــا كان أغــرب كان أبعــد في الوهــم، وكلمــا كان أبعــد في الوهــم كان 
أطــرف، وكلمــا كان أطــرف كان أعجــب وكلمــا كان أعجــب كان أبــدع«)16(، ولهــذا 
فالبديــع قديمـًـا كان يطُلــقُ علــى هــذه الفنــون الــي تأتي في النــص الشــعري لتحقّــق 
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فيــه هــذه الطرافــة فتجعلــه بديعًــا، دون تكلــّف وتعمّــل ظاهــر، وكان يظهــر في البيــان 
العــربي ســليقةً، وهــو، بحســب مــا يــرى الجاحــظ، مــن خصائــص البيــان العــربي، إذ 
يقــول، تعليقًــا علــى البديــع علــى حــدّ تصــوّره: »والبديــع مقصــورٌ علــى العــرب، ومــن 

أجلــه فاقــت لغتهــم كلَّ لغــة وأربــت علــى كل لســان«)17(. 

وبصــرف النظــر عــن موقــف الجاحــظ وانحيــازه للبيــان العــربي إلا أنّ ذلــك يشــر 
إلى الموقــف مــن البديــع في ســياق البيــان، فهــو طريــف جديــد أولا، وهــو سمــة خاصــة 
في البيــان العــربي ثانيـًـا، وهــذا يعــي أن الموقــف مــن البديــع، بحســب هــذا التصــوّر، 

يعــزّز الرؤيــة البيانيــة الــي تختلــف عــن الرؤيــة البديعيــة. 

بعــد الجاحــظ اتســع مفهــوم البديــع علــى يــد ابــن المعتــز، الــذي عالجــه اســتجابة 
لظــرف تاريخــي وفــيّ، بعــد أن كثــر في شــعر المحدثــن، فذهــب إلى »تعريــف النــاس أن 
المحدثــن لم يســبقوا المتقدّمــن إلى شــيءٍ مــن أبــواب البديــع«)18(، وأن الفــرق يكمــن 
في الإســراف والإفــراط فحســب، حيــث أســرف المحدثــون في البديــع وأفرطــوا إلى 

درجــةٍ جــاوزت الحــدّ. 

انصــرف إلى تحديــد معــى  المعتــز  ابــن  العــوادي، »أن جهــد  ويــرى د. ســعيد 
البديــع«)19(، حيــث ذكــر ابــن المعتــز ذلــك صراحــة، حــن أوضــح أنــّه »اســم موضــوع 
لفنــون مــن الشــعر، يذكرهــا الشــعراء ونقــاد المتأدبــن منهــم، أمــا العلمــاء باللغــة والشــعر 

القــديم فــا يعرفــون هــذا الاســم ولا يــدرون مــا هــو«)20(. 

فمــن الواضــح هنــا أنّ البديــع انتقــل مــن كونــه يتعلــّق بظواهــر في البيــان، بحســب 
الجاحــظ، إلى أن صــار اسمــًا موضوعًــا لفنــون الشــعر، وقــد جعلــه ابــن المعتــز في خمســة 
أصــول سماّهــا البديــع ومــا ســواها محاســن، و»ســلك في جمــع فنــون البديــع مســلكًا 
أثار نقاشًــا قــويًّ بــن الدارســن، عندمــا فصــل في كتابــه بــن البديــع والمحاســن مــن غــر 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

262                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

إشــارةٍ إلى علّــة هــذا الفصــل، فضــمّ الأوّل خمســة مصطلحــات، والتــفّ الثــاني علــى 
ثلاثــة عشــر مصطلحًــا آخــر«)21(. 

ويبــدو أنّ ابــن المعتــز حــن فصــل بــن أصــول البديــع الخمســة ومحاســنه نظــر إلى 
قبــول المحاســن للتجــدد والتعــدد الوافــر بدليــل أنـّـه تــرك البــاب مفتوحًــا لمــن جــاء بعــده، 
حين صرحّ بذلك في قوله: »ومن أضاف من هذه المحاســن أو غيرها شــيئًا للبديع، 
ولم يأت غــر رأينــا فلــه اختيــاره«)22(، وفي هــذا مــا يشــر إلى أنّ للبديــع عنــده أصــولا 
ثابتــة هــي أبــواب البديــع، وفروعًــا ممتــدّة متجــددة هــي محاســن الــكلام والشــعر، 
»وبهــذا عُــدّ ابــن المعتــزّ رائــد البديــع ومؤسســه، حيــث كان أوّل مــن ألــّف فيــه وجــاء 

العلمــاء علــى أثــره فــزادوا في فنونــه وأضافــوا في ألوانــه«)23(. 

أمّــا النقلــة الجوهريــة للبديــع فكانــت علــى يــد الســكاكي الــذي أســس بنــاءً 
ــا مهّــد فيــه لجعــل البديــع علمًــا مســتقلا بذاتــه في بنــاء علــوم البلاغــة  بلاغيــا منهجيً
الثلاثــة، فقــد نــصّ علــى مباحــث علــم المعــاني ومباحــث علــم البيــان، وأشــار إلى 
البديــع بوصفــه علمًــا ينقســم إلى قســمين، محســنات معنويــة وأخــرى لفظيــة، مــا يعــي 
أنـّـه نظــّم العقــل البلاغــي، وأضــاف إلى مــا عنــد ابــن المعتــز مــن جهــة البنــاء المنهجــي 
لمحســنات الــكلام، بعــد أن انتظمــت الاســتعارة في مباحــث المجــاز مــن علــم البيــان، 
وهــي الــي كانــت ضمــن أصــول البديــع وأبوابــه عنــد ابــن المعتــز. يقــول الســكاكي: 
»وإذا تقــرر أن البلاغــة بمرجعيهــا، وأن الفصاحــة بنوعيهــا، ممــا يكســو الــكلام حلــة 
ــه أعلــى درجــات التحســن فهــا هنــا وجــوه مخصوصــة كثــراً مــا يصــار  التزيــن، ويرقيّ
إليهــا لقصــد تحســن الــكلام، فــا علينــا أن نشــر إلى الأعــرف منهــا، وهــي قســمان: 

قســم يرجــع إلى المعــى وقســم يرجــع إلى اللفــظ«)24(. 
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ثم جــاء ابــن الزملــكاني وأطلــق اســم البديــع علــى هــذا العلــم المســتقّل مــن علــوم 
البلاغــة فســمّاه علــم البديــع)25(، »وتبعــه في ذلــك بــدر الديــن بــن مالــك، فــكان أوّل 

مــن حــدَّه وجعلــه تابعًــا للمعــاني والبيــان«)26(.

وأخــراً »جــاءت الصياغــة العلميــة الأخــرة مــع الخطيــب القزويــي الــذي عرّفــه، 
اعتمادًا على قراءته للسكاكي«)27( وهو التعريف المشهور بين البلاغيين المتأخّرين، 
فقــد جــاء في الإيضــاح في تعريــف علــم البديــع بأنـّـه: »علــمٌ يعــرف بــه وجــوه تحســن 
الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة، وهــذه الوجــوه 

ضــربان: ضــربٌ يرجــع إلى المعــى وضــربٌ يرجــع إلى اللفــظ«)28(.

مما سبق يمكن ملاحظة أنّ البديع مرّ بأربعة أطوار: 

1- الملاحظــة والوصــف، كمــا عنــد الجاحــظ، حيــث رصــده وقــام بوصفــه اســتنادًا 
إلى معنــاه اللغــوي الــذي يعــي الطريــف والنــادر والغريــب والعجيــب. 

2- التدويــن، وهــو الــذي صــار فيــه البديــع موضوعًــا لــه فنونــه، كمــا عنــد ابــن المعتــز، 
في كتابــه البديــع. 

3- التأصيــل وهــو الــذي صــار فيــه البديــع بنيــةً في الــكلام يتبــع بنيــي المعــاني والبيــان، 
كما عند الســكاكي. 

4- الاســتقلال العلمــي، وهــو صياغــة حــدّ علمــي واســتقلاله ضمــن علــوم البلاغــة، 
كمــا اســتقرّ أخــراً عنــد الخطيــب القزويــي ومــن جــاء بعــده مــن شــراّح التلخيــص. 

فــإذا نظــرنا إلى نمــوّ مفهــوم البديــع وتطــوّره نلحــظ أنــّه اتّســع مــن جهــة وضــاق 
مــن جهــة أخــرى، فاتســاعه كان مــن جهــة تحوّلــه مــن ظواهــر بديعيــة إلى علــم لــه 
فنونــه ومصطلحاتــه ورؤيتــه، وضيقــه مــن جهــة أنــّه اقتصــر علــى الجانــب التحســيني 
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ضمــن علــوم البلاغــة بالإضافــة إلى فقدانــه باب الاســتعارة اللطيفــة الــي التفــت إليهــا 
الجاحــظ، وجعلهــا ابــن المعتــزّ أوّل أصــول البديــع. 

والــذي يظهــر لي أنّ عــدّ الاســتعارة في البديــع، مــع أنّــا باب كبــر مــن أبــواب 
المجــاز، إنمــا كان مقصــوراً علــى الاســتعارة اللطيفــة البديعــة، تلــك الــي يصــدق عليهــا 
قــول الجاحــظ الســابق في أنّ ظهــور »الشــيء مــن غــر معدنــه أغــرب«)29( إلى آخــر 
هــذه العبــارة، وهــي أيضًــا الــي عناهــا، فيمــا أظــن، بالقصــر علــى كلام العــرب دون 
غيرهــم مــن الأمــم، لــورود كلامــه هــذا في ســياق تعليقــه علــى اســتعارة )ســاعد الدهــر( 
و)كاهــل الدهــر()30(، وهــذا وجــه مــن وجــوه غرابتهــا ولطفهــا، يعــزّز هــذا الأمــر أنّ 
نقــد الآمــدي لاســتعارات أبي تمــام كان في ســياق هــذا الاتجــاه الــذي يجعــل للدهــر 
أعضــاء وخصائــص تتعلــّق بمــا تناولــه النقــد الحديــث لاحقــا تحــت مســمى التشــخيص 
وهــو الــذي يحصــل« باقــران كلمتــن إحداهمــا تشــر إلى خاصيــة بشــريةّ والأخــرى إلى 
جماد أو حيّ أو مجرّد«)31(، فقد عاب الآمدي أبا تمام بأنهّ« جعل للدهر أخدعا، 
ويــدا تقطــع مــن الزنــد، وكأنـّـه يصــرع، وجعلــه يشــرق بالكــرام، ويفكّــر ويبتســم«)32(. 

وبذلــك يمكــن فهــم وصــف الشــعراء المولّديــن، كبشّــار وأبي نــواس ومســلم بــن 
الوليــد وأبي تمــام، بأنّــم شــعراء البديــع، أو علــى المذهــب البديعــي، في نظــر نقّــاد 
الشــعر، لأنّــم اســتكثروا منــه وكان أبــرز أبوابــه الأصــول الخمســة الــي صــدّر بهــا ابــن 

المعتــزّ كتــاب البديــع. 
ــا جــاء ابــن المعتــز وأدخــل الاســتعارة في أصــول البديــع كان يهــدف إلى أنّــا 

ّ
ثم لم

موجــودة في البيــان العــربي الأصيــل دون إســراف، وهــذا معــى مــن معــاني طرافتهــا 
وجدّتهــا، إذ إنّ قلّتهــا في البيــان مداعــاة إلى اســتطرافها، ولهــذا كان موقــف ابــن المعتــزّ 
»انطلاقـًـا مــن موقــف عــربي خالــص يســعى إلى تأصيــل البديــع في الــراث العــربي 

القــديم ودحــض كلّ قــول يدّعــي أنــّه بضاعــةٌ أجنبيّــة مــن ابتــكار المحدثــن«)33(.
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وعلــى هــذا الأســاس صــارت الاســتعارة أصــا مــن أصــول البديــع ومرتبطــةً بــه 
»واســتمر هذا الارتباط بين الاســتعارة والبديع بمعناه العام مع أبي هلال العســكري 
والقاضــي الجرجــاني والباقــاني وعبــد القاهــر الجرجــاني وأبي طاهــر البغــدادي وأســامة 
بــن منقــذ وابــن أبي الإصبــع المصــري والسجلماســي في كتابــه المنــزع البديــع وابــن البنــّاء 

في كتابــه الــروض المريــع«)34(.

ســار  أنـّـه  نجــد  البلاغيــة  الدراســات  في  التاريخــي  البديــع  مســار  إلى  وبالنظــر 
في اتجاهــن »اتجــاه اســتخدم مصطلــح البديــع بمعنــاه الواســع الشــامل، ويمثلّــه ابــن 
أبي الإصبــع المصــري والسجلماســي وأصحــاب )البديعيــات(، واتجــاه يعــرف باتجــاه 
التحديــد والتخصيــص ويمثلّــه أتبــاع الســكاكي«)35(، وقــد غلــب علــى الاتجــاه الأول 
جمــع أكــر عــدد مــن الشــواهد بإزاء وفــرة المصطلحــات الــي تتــم صناعتهــا بنــاءً علــى 
الشــاهد، وهــذا أدّى إلى تمــدد البديــع أفقيــا علــى ســطح النــص دون أن يكــون وراء 

ذلــك رؤيــة تربــط بنيــة البديــع ببنيــة متكاملــة. 

وأمــا الاتجــاه الثــاني، وهــو اتجــاه مدرســة الســكاكي، فقــد اســتقلّ فيهــا البديــع، 
كمــا أســلفنا، فصــار علمًــا ثالثــًا، قســيما لعلمــي المعــاني والبيــان ومكمــا لهمــا، وقــد 
ضبــط تعريفــه الخطيــب القزويــي بمــا يجعلــه يشــكّل بنيــة ثالثــة في النــصّ هــي نتــاج بنيــي 
المعــاني والبيــان، إذ جعلــه علمًــا »يعــرف بــه وجــوه تحســن الــكلام بعــد رعايــة المطابقــة 
ووضــوح الدلالــة«)36(، فهــذا التعريــف يؤكــد ارتبــاط علــم البديــع بســابقيه، وينفــي 
الاعتقــاد الســائد الــذي يشــيعه بعــض الدارســن والنقــاد، مــن أبرزهــم محمــد منــدور 
الــذي يــرى أنّ »فنــون البديــع مــا هــي إلا محســنات لفظيــة وطريقــة مــن طــرق التفكــر 
الذي يغلب عليه العقم«)37(، على أنّ كلام مندور إن صدق على الاســتكثار من 
المصطلحــات البديعيــة كمــا عنــد الاتجــاه الأوّل فإنـّـه لا يصــدق علــى البديــع بحســب 
تصوّر مدرسة السكاكي، التي يمثلّها تعريف الخطيب القزويني، إذ »يدلُّ التأمّل في 
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تعريــف القزويــي لعلــم البديــع علــى رأيــه في وحــدة علــوم البلاغــة الثلاثــة، وأنّ البديــع 
ليــس منفصــا عنهــا، بــل هــو جــزء مهــم مــن نســيج مترابــط ينبغــي ألا يتجــزأّ«)38(.

ويؤكّــد هــذا الترابــط البنائــي أبــو بكــر الغرناطــي بقولــه: »العلــم بوجــوه تحســن 
الكلام لا يسمى بديعًا إلا بشرطين: أن يكون ذلك الكلام مطابقًا لمقتضى الحال، 
وأن تكــون كيفيــة طــرق دلالتــه معلومــة الوضــوح والخفــاء، فالشــرط الأوّل هــو علــم 
المعــاني والشــرط الثــاني هــو علــم البيــان، فلــو عُــدِمَ الشــرطان، أو أحدهمــا مــن الــكلام، 

لم يكــن العلــم بوجــوه تحســن الــكلام بديعًــا«)39(. 

يقــودنا هــذا التاريــخ الموجــز لتطــور مفهــوم البديــع إلى معالجــة بحثنــا في ســياق 
النظــر إلى معــالم البديــع الكــوني، وهــي بحســب مــا نــرى يمكــن النظــر إليهــا في مــا ورد 
عنــد ابــن المعتــزّ مــن أصــول، مــع اســتبعاد المذهــب الكلامــي، وإحــال المقابلــة بديــا 
عنــه لأنّــا وليــدة الطبــاق وامتــداد لــه، فهــذه هــي أصــول البديــع الكــوني، إذا مــا نظــرنا 
إلى الملامــح الكونيــة الكــرى الــي تنضــوي كلّهــا تحــت مفهــوم »التناســب«، ســواء 

فيمــا يتعلــّق بالكــون، أو الإنســان، أو البيــان، وهــي محــاور هــذا البحــث. 

وعلــى هــذا الأســاس يظهــر لي، فيمــا يخــصّ بنيــة البديــع، عمــق رؤيــة ابــن المعتــز، 
فقــد قصــر، كمــا أســلفنا، أصــول البديــع علــى خمســة أنــواع فقــط، معــوّلا عليهــا دون 
غيرهــا، وعــدّ مــا بقــي، ممــا عُــرف عنــد المتأخريــن بديعًــا، مــن محاســن الــكلام، وقــد 
ألمــح إلى ذلــك وتنبــّأ بــه في قولــه: »ونحــن الآن نذكــر بعــض محاســن الــكلام والشــعر، 
ومحاســنها كثــرة لا ينبغــي للعــالم أن يدّعــي الإحاطــة بهــا، حــى يتــرأّ مــن شــذوذ 
بعضهــا عــن علمــه وذكــره، وأحببنــا لذلــك أن تكثــر فوائــد كتابنــا للمتأدّبــن، ويعلــم 
الناظــر أنا اقتصــرنا بالبديــع علــى الفنــون الخمســة، اختيــاراً مــن غــر جهــل بمحاســن 
الــكلام، ولا ضيــق في المعرفــة، فمــن أحــبَّ أن يقتــدي بنــا ويقتصــر بالبديــع علــى 
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تلــك الخمســة فليفعــل، ومــن أضــاف مــن هــذه المحاســن أو غيرهــا إلى البديــع، ولم 
يأت رأينــا فلــه اختيــاره«)40(.

وقــد حــدث مــا ذكــره ابــن المعتــز حــى بلــغ الحــدّ إلى التكاثــر والتداخــل في فنــون 
البديــع ممــن جــاء بعــده، حــى وصــل البديــع إلى مــا يســمى )ورم البديــع(، بحســب 
تعبــر الدكتــور عبــد الواحــد عــام)41(، وكمــا يــرى د. جميــل عبــد المجيــد »فكثــراً مــا 
نجــد مصطلحــات اسُــتُخدِمَت للدلالــة علــى فنــون بعينهــا، يعــاد اســتخدامها للدلالــة 
علــى فنــون أخــرى، ممــا يعــي وجــود ظاهرتــن متضادتــن همــا )تعــدد المصطلــح ووحــدة 
المفهــوم، وتعــدد المفهــوم ووحــدة المصطلــح( ؛ممــا قــد يربــك ويضلــل الباحــث في مجــال 

البديــع«)42(.

ولهذا يمكن النظر إلى البديع من جهتين: 

الأولى: جهــة البنيــة، وهنــا ينبغــي الاقتصــار علــى أصــول البديــع وهــي الــي يمكــن 
ردّ كلّ المحاســن، أو جلُّهــا، إليهــا وربطهــا ربطـًـا دلاليــا أو شــكليا ؛فــإنَّ مــن شــأن 
هــذا أن يجعــل علــم البديــع ذا أســاس متــن متعلــّق ببنيــي المعــاني والبيــان فيمــا يخــص 

علــوم البلاغــة الثلاثــة. 

الــي لا  الــكلام  البديــع إلى محاســن  فيــه  الثانيــة: جهــة الشــكل، وهــذا يمتــدّ 
يحــاط بهــا، بحســب وصــف ابــن المعتــزّ، ومــن شــأنه أن يتيــح لشــجرة البديــع النمــو في 
أشــكال جديدة شــريطة أن تربط بأســاس البديع وجذوره)43(، حتى لا يتحوّل الأمر 
إلى تزيـّـد في المصطلحــات والفنــون دون مراعــاة لبنيــة البديــع الأساســية الــي تنضــوي 

تحــت مفهــوم هــذا العلــم. 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

268                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ج- مدخل فلسفي جمالي: 
تختلــف النظــرة إلى البديــع باختــاف الرؤيــة الــي يصــدر عنهــا الناظــر، فعلــى 
ســبيل المثــال تســتند الرؤيــة البيانيــة إلى البديــع علــى أنــّه يصــدر عفــوًا في البيــان غــر 
متكلَّــف، وذلــك باعتبــار أنـّـه طريــف وعجيــب، والطريــف لا يكــون طريفًــا، وكذلــك 
العجيــب، إذا كَثــُر وبلــغ حــدّ الإفــراط والإســراف، لأنّ ذلــك لا يتوافــق مــع النــدرة 

الــي هــي أســاس الطرافــة. 

أمّــا الرؤيــة البديعيــة فتســتند علــى جماليــة الكــون وتناســبه وتنظــر إليــه باعتبــاره 
لوحــة فنيـّـة بديعــة ذات ظــال وأســرار عميقــة وراء تشــكيلها البديــع.

وقــد أشــار د. ســعيد العــوادي إلى الرؤيتــن، حيــث »تنهــض رؤيــة البيــان 
وهــي  الوجــود«)44(،  خالــق  عــن  جلــيٌّ  وإفصــاحٌ  واضــحٌ  بيــانٌ  العــالم  أنّ  علــى 
الرؤيــة الــي أسســها الجاحــظ في كتابــه )البيــان والتبيــن(، وعليهــا يمكــن فهــم موقــع 
البديــع مــن البيــان، وذلــك باعتبــار أنّ مفهــوم البيــان عنــد الجاحــظ يتّســع ليشــمل 
»مجمــوع إشــارات وعلامــات ذات أدوات مختلفــة، تعــرّ بهــا عــن نفســها، لكــن العــالم 
الخارجــي الــذي يتأمّلــه الإنســان وينظــر إليــه نظــرة فلســفية مختــصٌّ بأداة متميّــزة عــن 
الأدوات الأخــرى الــي يعــرّ بهــا الإنســان... هــذه الأدلــة هــي النصبــة أو الحــال الــي 

يصــحّ اعتبارهــا وســيلة بيانيــة للجمــاد الــذي لم يمنــح اللفــظ أو الإشــارة«)45(.

البيانيـّـة مبــيٌّ علــى  الرؤيــة  التلقّــي الجمــالي في  أنّ  نــرى  وعلــى هــذا الأســاس 
»التناســب« ومجــيء البديــع انعــكاسٌ للبنــاء الكــوني الــذي هــو، في غايتــه، مبــنٌ عــن 
الخالــق، وهــذا الانعــكاس يظهــر علــى البيــان القــولي في ذوقــه الجمــالي، بحيــث إذ أفــرط 
فيــه أدّى إلى تعكــر إيصــال التصــوّر البيــاني وفقًــا لهــذا التناســب البديــع المعتــدل في 

غــر إســراف ولا إفــراط. 
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هــذه الرؤيــة البيانيــة، كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي، صــادرة عــن »علاقــة قياســية 
بــن مفهومــي الوســطية والبيــان«)46(، وقــد نتــج عنهــا تعالــقٌ بــن المســتويات الثلاثــة 
فلســفيا  البديــع  هنــا إلى معالجــة  مــا دعــانا  واللغــوي)47(، وهــو  الروحــي والفكــري 

وجماليــا مــن ثلاثــة أبعــاد: الكــون- الإنســان- اللغــة.

أمّــا الرؤيــة الثانيــة فهــي الرؤيــة البديعيّــة، وهــي طريقــة المحدثــن في مقابــل طريقــة 
بيــانً واضحًــا، وإنمــا  الكــون كذلــك، لا بوصفــه  العــرب، وهــي رؤيــة تنطلــق مــن 
بوصفــه لوحــة جماليــّة ذات ظــال وأبعــاد وأســرار كونيــة عميقــة تحتــاج إلى اســتبطانها 
»فــإذا كانــت رؤيــة البيــان تفهــم الشــعر علــى أنــّه إفصــاحٌ واضــح عــن منــازع الــذات 
وشــرطها الحضــاري والتاريخــي، ....، فــإنَّ رؤيــة البديــع تتوغّــل نحــو اعتبــار الشــعر 
لوحــة بديعــة تعكــس صــور العــالم اللطيفــة وتوازناتــه العجيبــة وتضادّاتــه المفارقــة الــي 

تحيــل في المحصّلــة علــى »بديــع« الســماوات والأرض«)48(.

علــى هــذا النحــو يمكــن الربــط بــن الرؤيتــن، وكذلــك الربــط بــن البيــان والبديــع 
وجعــل هــذا الأخــر عاضــدًا لــه ومنبثقًــا منــه ناتجــًا عــن بنيتــه. 

تعــزز كــون  مــا ســلف ذكــره  إلى  تســتند  وفــق رؤيــة كاملــة  البديــع  وبقــراءة 
هــذا العلــم في موقعــه مــن علــوم البلاغــة يعكــس البنــاء البلاغــي الكــوني ضمــن 
منظومــة ثلاثيّــة، تبــدأ مــن ثلاثيــة )الكــون- الإنســان- البيــان( عــر ثلاثيــة البلاغــة 

)معــاني- بيــان- بديــع(، ويمكــن النظــر إلى ذلــك مــن خــال الوحــدات الآتيــة: 

- وحــدة كونيــة: ترتكــز علــى رصــد البديــع في النظــام والبنــاء الكــوني، في تناســبه 
وانســجامه، بوصفــه الفضــاء الأول والأوســع للبديــع. 

- وحــدة إنســانية: ترتكــز علــى التكويــن الخلقــي للإنســان وعلــى انعــكاس البديــع 
الكــوني في ذوقــه الجمــالي ونشــاطه الإنســاني، وهــو الفضــاء الثــاني، وعنــه ينتــج البيــان. 
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- وحــدة بيانيــة: وترتكــز علــى مــا ينعكــس في البيــان مــن بديــع كــوني قــد امتــزج 
الثقــافي والحضــاري.  المتمثـّـل في نشــاطه  بذائقــة الإنســان 

فنلحــظ هنــا أنّ البديــع البيــاني نتــاجٌ جمــاليٌّ بســببٍ مــن التفاعــل مــع الكــون 
والثقافــة والحضــارة الإنســانية، وهــو مــا يجعــل مــن البديــع بنيــة راســخة في التصــوّر، لا 

زينــة طافحــة علــى ســطح البيــان القــولي. 

ويمكــن ربــط ذلــك بالحســن في مســتواه الجمــالي والفلســفي الأعمــق، بحيــث 
نفهــم تعريــف الرمــاني للبلاغــة مــن هــذا المنظــور، ففــي قولــه »البلاغــة إيصــال المعــى 
إلى قلــب الســامع في أحســن صــورة مــن اللفــظ«)49(، نستشــفّ مــن ربــط »المعــى« 
الــذي يصــل إلى »قلــب الســامع« بـــ »أحســن صــورة مــن اللفــظ« هــذا التعالــق بــن 
البنيــة والشــكل، وعليــه فالحســن هنــا غــر الزينــة، والتحســن غــر التزيــن، وهــذا 
مــن شــأنه أن يجعــل البيــان مكــوّنً مــن ثــاث بنيــات مترابطــة: التركيــب والتصويــر 

والتحســن، وفيمــا يخــصّ »التحســن« يمكــن تســجيل الملحوظــات الآتيــة: 

1- في ربــط الخطيــب وجــوه تحســن الــكلام، بنوعيهــا، بمــا ينتــج عــن مقتضــى الحــال 
ووضــوح الدلالــة لا نــرى تهميشًــا للبديــع، وإنمــا ذلــك راجــعٌ إلى أنّ البديــع مــن بنيــة 
الــكلام في نظــر البلاغيــن، بحســب مدرســة الســكاكي، والخطيــب مــن أبــرز ممثليهــا، 
نقــول ذلــك ردًّا علــى فهــم نــراه مجانبًــا للصــواب، كمــا عنــد بهــاء الديــن الســبكي في 
قولــه: »والحــق الــذي لا ينــازع فيــه منصــف أنّ البديــع لا يشــرط فيــه التطبيــق ولا 
وضــوح الدلالــة، وأنّ كل واحــدٍ مــن تطبيــق الــكلام علــى مقتضــى الحــال ومــن الإيــراد 
بطــرق مختلفــة، ومــن وجــوه التحســن قــد يوجــد دون الآخريــن«)50(، ومفــاد ذلــك، 
كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي »أنَّ تحســن البديــع غــر آتٍ مــن علاقتــه الضروريــة 
بعلمــي المعــاني والبيــان، بــل تحســينه منبثــقٌ عــن مجــالات البديــع نفســها ممــا يشــر إلى 
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أنّ حســنه ذاتي لا عرضــي«)51(، وهــذا الــرأي وإن كان يســعى إلى اســتقلال البديــع 
إلا أنـّـه يغفــل البنــاء البلاغــي المتماســك بــن علــوم البلاغــة الثلاثــة، »عــوضَ أن 

يتناولهــا مــن رؤيــة كليّــة متماســكة تبحــث عــن العلائــق والتواشــجات«)52(.

- أنّ نظرة الخطيب إلى التحسين جزءٌ من التكوين، وهي الرؤية التي ألحّ عليها د. 
ســعيد العــوادي نفســه في ســياق مناقشــة موقــع البديــع مــن البيــان في نظــر البلاغيــن، 
بيــد أنــّه يــرى فكــرة التحســن مناقضــة لفكــرة التكويــن »لأنّ التحســن تنضــح منــه 
معــاني المســاحيق الفنيــة والطــاء الخارجــي، في حــن أنّ التكويــن يــدلُّ علــى أنّ 

ظواهــر البديــع هــي مكــوّنات لا يقــوم الخطــاب داخليًّــا بدونهــا«)53(.

وبرغــم عمــق رؤيــة الدكتــور ســعيد العــوادي مــن جهــة التكويــن، إلا أنّ لا نوافقــه 
في النظــر إلى التحســن باعتبــاره تزيينــا، ذلــك أنّ الحســن مســتوى عميــق لا يعــي 
الطــاء الخارجــي، بقــدر مــا يعــي الربــط بــن الداخــل والخــارج ربطـًـا بنائيًّــا، يكــون 
فيــه التحســن نتيجــةً للتكويــن لا زينــة وطــاء، ويعــزّز نظــرنا هــذا الفــرق المعجمــي 
بــن الحســن والزينــة والحليــة، ذلــك أنّ الحســن أصــلٌ في الهيئــة لا منفصــل عنهــا، 
بخــاف الزينــة والحليــة الــي هــي زيادة علــى الشــيء، وهــذا يشــر إلى أنّ الحســن 
ناتــج عــن التركيــب، كمــا في وصــف القــرآن لخلــق الإنســان بأحســن تقــويم، وقــد 
جــاء في القامــوس: »الحســن بالضــمّ الجمــال، ....، والمحاســن: المواضــع الحســنة مــن 
البــدن«)54(، وأمّــا الزينــة فهــي »مــا يتُزيَّــن بــه«)55(، وبالنظــر في الفــرق بينهمــا نجــد أنّ 
الحســن أصــلٌ في الهيئــة وليــس منفصــا عنهــا، بخــاف الزينــة الــي هــي زيادةٌ علــى 
الشــيء، وهذا يشــر إلى أنّ الحســن ناتجٌ عن التركيب، كما في وصف القرآن لخلق 

الإنســان بأحســن تقــويم.
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ويلحــق بالزينــة الحليــة، فالحليــة كمــا يــرى أبــو هــال العســكري في الفــروق »هيئــةٌ 
زائــدةٌ علــى الهيئــة الــي لابــدّ منهــا كحليــة الســكين والســيف، وتقول:حلّيتــُه إذا هيأتــه 
هيئــة لم تشــمله بــل تكــون علامــة فيــه، ومــن ثََّ سُــّي الحلــي الملبــوس حليــًا«)56(، ولهــذا 
نــرى أنّ تعبــر وصــف ابــن المعتــزّ لفــروع البديــع بالمحاســن أولى مــن وصــف البلاغيــن 
المتأخريــن لهــا بالمحسّــنات، لأنّ التضعيــف علــى وزان التحســن والتزيــن هــو مــا جعــل 

الحســن طــارئً لا أصيــا.

- يقــودنا ذلــك إلى التوقــّف عنــد تعريــف ابــن علــي الجرجــاني، وهــو التعريــف الــذي 
استحســنه العــوّادي، يقــول الجرجــاني: »علــم البديــع علــم يعُــرف منــه وجــوه تحســن 
الــكلام باعتبــار نســبة بعــض أجزائــه إلى بعــض بغــر الإســناد والتعلـّـق، مــع رعايــة 

أســباب البلاغــة«)57(. 

فنلحــظ أنّ الجرجــاني هنــا نظــر إلى أمريــن: بنــاء الــكلام، وأســباب البلاغــة، 
وهــذه قريبــة مــن اشــراط الخطيــب الــذي نظــر إلى مقتضــى الحــال باعتبــاره نظــراً 
لبنــاء الــكلام، وأســباب البلاغــة باعتبارهــا نظــراً لوضــوح الدلالــة، غــر أنّ الجرجــاني 
يفسّــر إخراجــه »الإســناد والتعلُّــق« مــن ارتباطهــا بالتحســن، بغيــة إخــراج المحســنات 
باعتبارهــا راجعــة إلى علــم المعــاني، كمــا نظــر إلى ارتبــاط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض 

بغيــة إخــراج المحســنات المرتبطــة بعلــم البيــان)58(. 

وعنــد إنعــام النظــر في تعريــف ابــن علــي الجرجــاني نجــده لا يبعــد عــن تصــوّر 
الخطيــب الــذي اشــرط أن يكــون البديــع تابعًــا للمعــاني والبيــان، ليكــون مكــوّنً ثالثــًا 
مــن مكــوّنات النــصّ البيــاني، وهــذا يشــمل، بــا ريــب، وجــوه تحســن الــكلام باعتبــار 
نســبة بعــض أجزائــه إلى بعــض مــع رعايــة أســباب البلاغــة، دون الحاجــة إلى اســتثناء 

الإســناد والتعلُّــق. 
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وفي هذا البحث ســيتمّ النظر إلى البديع من منظور كوني يربط ثلاث وحدات 
بنائيــة مــن شــأنها أن تحقّــق التماســك والتعالــق علــى مســتوى أوســع مــن النــصّ، 
مســتوى يجعــل علــم البديــع فضــاء ينطــوي علــى )الكــون- الإنســان- البيــان(، وهــي 
رؤيــة تجمــع بــن الرؤيتــن الســابقتين: الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعيّــة، مــع الاقتصــار 
علــى معــالم البديــع الكــوني الــي اســتلهمناها مــن أصــول البديــع الخمســة بعــد المعالجــة 

الســالفة في هــذه الدراســة.

بنــاء علــى ذلــك اقترحنــا أصــولا خمســة للبديــع، هــي أصولــه الكونيــة، وهــي ذاتهــا 
أصــول ابــن المعتــز، مــع تعديــل وتبديــل طفيــف، ذلــك أنّ أصــول ابــن المعتــز هــي:

)الطباق، الجناس، الاستعارة، رد الأعجاز على الصدور، والمذهب الكلامي(
ونحن نرى إبقاء العدد، مع حذف وتعديل، فتكون كالتالي: 

)الطباق، المقابلة، الجناس، ردّ الأعجاز على الصدور، والاستعارة المكنية(
ومردُّ ذلك إلى الاعتبارات الآتية: 

1- أن هــذه الأصــول الخمســة هــي أصــول التناســب الكــوني الجمــالي، وهــي ظاهــرة 
متجلّيــة في البديــع الكــوني، كمــا أنّــا فيمــا نــرى تحقّــق شــرط الترابــط وفــق رؤيــة، 
خلافــًا لمــا هــي عليــه حــن إدراج المذهــب الكلامــي ضمنهــا، إذ يفضــي هــذا الإدراج 
إلى ذهــاب منطــق الترابــط، ولعــلّ ذلــك مــا جعــل بعــض الدراســن، بحســب مــا 
أورده العــوادي، ينتقــدون »القــدرة التصنيفيــّة لــدى ابــن المعتــزّ في كتابــه »البديــع« إذ 
لم يقبلــوا جمعــه بــن الاســتعارة والتجنيــس والمطابقــة وردّ الأعجــاز علــى مــا تقدّمهــا 
والمذهــب الكلامــي نظــراً لغيــاب منطــق واضــح يصــل بينهــا«)59(، ونــرى أنّ المنطــق 
يمكــن إيجــاده فيمــا لــو اســتثنينا المذهــب الكلامــي، وهــو منطــق المعــالم الكونيــة، وعلــى 

هــذا المنطــق تّم اســتبعاد المذهــب الكلامــي للســبب الــذي ســنوضّحه فيمــا يلــي. 
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2- أنّ المذهب الكلامي لا يصلح أصلا في البديع لأنهّ متعلّقٌ بالحجاج البلاغي، 
وهو ألصق بالبلاغة الحجاجيّة، في حين أنّ البديع الكوني ألصق بالبلاغة الجمالية، 
وإن كانــت البلاغــة الجماليــة تفضــي فيمــا بعــد إلى الحجــاج وخدمتــه مــن جهــة التأثــر 
الجمــالي)60(، لكــن القصــد هنــا النظــر إليــه مــن جهــة أنــّه لا يصلــح أن يكــون أصــا 

مــن أصــول البديــع. 

3- أنّ المقابلة امتدادٌ للطباق وهي بديع كوني أوسع من الطباق، بسبب حضورها 
كثــراً في الأبعــاد الجماليــة والفلســفية معًــا، وهــي ظاهــرة أســلوبية في البيــان العــالي لا 
تنفــكُّ عنــه، ولهــذا تســتحق أن تفــردَ عــن الطبــاق لتعــدَّ أصــا مــن أصــول البديــع، ولا 
يضــرّ، في نظــرنا، هــذا الامتــداد في أصالتهــا وانفصالهــا، ذلــك أنّ الأســلوب التقابلــي 
وإن كان ينطــوي علــى التضــادّ فهــو يشــمل التناظــر أيضًــا، كمــا أنـّـه يتعلـّـق بتقابــل 
البنيــات الــذي تتعــدد فيــه أشــكال التضــاد وأشــكال التناظــر، وهــو قبــل ذلــك نمــط 

أســلوبّي خــاصّ.

4- أن الاســتعارة وإن ألحقــت فيمــا بعــد بعلــم البيــان، بحســب مدرســة الســكاكي، 
والتخييليـّـة  المكنيــة  الاســتعارة  إلى  هنــا  فــإن قصــدنا  أبوابــه،  مــن  مهــم  وهــي باب 
فحســب، دون غيرهــا، لأنّــا ذات بعــد كــونّي، حيــث تتجلـّـى في التركيــب البديــع 
ــدًا، وهكــذا، فهــي أداة مــن أدوات  الطريــف، الــذي يجعــل للدهــر ســاعدًا وللريــح ي
التفاعــل الكــوني و«جعــل للشــيءِ الشــيءَ ليــس لــه«)61(، وقــد تحــدّث عبــد القاهــر 
عــن أثرهــا في البيــان مــن جهــة كونيــة تجعلهــا أجــدر بأن تكــون أصــا مــن أصــول 

البديــع، ومعلمًــا مــن معالمــه الكونيــة. 
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ثانيا: أصول البديع الكونية
ورد لفــظ )بديــع( بهــذه الصيغــة في القــرآن مرتّــن، ففــي ســورة البقــرة ورد قولــه 
ــن  ــهُۥ كُ ــولُ لَ ــا يَقُ ــرٗا فَإنَِّمَ مۡ

َ
ــىٰٓ أ رۡضِۖ وَإِذَا قَضَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ســبحانه:﴿بدَِيعُ ٱلسَّ

رۡضِۖ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ــعُ ٱلسَّ فَيَكُونُ﴾]البقــرة: 711[. وفــي ســورة الأنعــام ورد قولــه تعالى:﴿بدَِي

نـَّـىٰ يكَُــونُ لَــهُۥ وَلَــدٞ وَلـَـمۡ تكَُــن لّـَـهُۥ صَحِٰبَــةۖٞ وخََلـَـقَ كُلَّ شَــيۡءٖۖ وَهُــوَ بـِـكُلِّ 
َ
أ

ــمٞ﴾ ]الأنعــام: 101[ ــيۡءٍ عَليِ شَ
وقــد جــاء في لســان العــرب في بيــان معنــاه: »أي خالقهمــا ومبدعهمــا فهــو 
-سبحانه- الخالق المخترع لا على مثال سابق«)62(، وجاء في تفسير أبي السعود: 

»أي بديــع سمواتــه، مــن بــدع إذا كان علــى شــكل فائــق وحســن رائــق«)63(.

فــإذا أضفنــا إلى هذيــن المعنيــن أن هــذا اللفــظ، وبهــذه الصيغــة، لم يــرد إلا في 
ســياق الخلَْــق والتفــرُّد، المتعلـّـق بخلــق الســماوات والأرض، بان أنّ لــه خصوصيـّـة في 
الســياق الكــونيّ الفريــد، وأمكننــا النظــر إليــه بشــكل أوســع ليشــمل الاخــراع والإبــداع 

والطرافــة لتكــون هــذه المعــاني مدخــا في تأســيس أصــول البديــع الكونيــة.

وبالعــودة إلى خلــق الســماوات والأرض وتشــييدهما علــى هــذا التقابــل والتناظــر 
في عالمــن: سمــاويّ وأرضــيّ، باعتبارهمــا الفضــاء الكــوني الواســع، يمكــن الوقــوف علــى 
معــالم البديــع ممثــّا في )التناســب( الــذي يفضــي إلى أشــكال بديعيــّة مختلفــة يجمعهــا 
الانســجام، وأبــرز هــذه المعــالم الــي يتحقــق بهمــا الانســجام في شــكل بديــع: التضــادّ 

والتقابــل، وهمــا في البيــان: الطبــاق والمقابلــة. 

كمــا يمكــن النظــر إلى مــا بينهمــا مــن الحركــة الزمنيــة الــي تتضمّــن: الإيقــاع والعــود 
على البدء، وهما في البيان: التجانس وردّ الأعجاز على الصدور. 
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وأخــراً النظــر إلى التفاعــل الكــوني في هــذا الفضــاء الرَّحــب باســتعارته والتعبــر 
بــه مــن خــال تراكيــب جديــدة طريفــة، كجنــاح الليــل، وعــن الشــمس، وبَصَــر 
النهــار، وهــو مــا تتيحــه الاســتعارة التخييليــّة في البيــان، وبنــاء علــى ذلــك يمكــن النظــر 
إلى البديــع الكــوني وفقــا لهــذا التصــوّر ومــن خــال هــذا المنظــور، وهــو مــا ســنتناوله 

بالتفصيــل في المطالــب الآتيــة: 

أ– الطباق وفلسفة الأضداد: 
مــن أبــرز مظاهــر التناســب الكــوني الثنائيــات الضدّيـّـة، وذلــك علــى اعتبــار 
»أنَّ التناســب قانــونٌ كــونّي«)64( قائــمٌ علــى التماثــل والتناظــر والأضــداد، وقــد أشــار 
مــن  الطبيعــي  العــالم  تكويــن  أصــول  إلى  فلاســفة وحكمــاء،  مــن  الطبيعــة  علمــاء 
عناصــره الأربعــة: المــاء والــراب، والنــار والهــواء، فهــذه العناصــر »متضــادّة الطبائــع، 
متعاديــة القــوى، مختلفــة الأشــكال«)65(، وهــي بنيــة تكويــن العــالم وتشــييده علــى 
مبــدأ التناســب، حيــث تبــدو الأضــداد ظاهــرة في التضــادّ بــن الرطوبــة واليبوســة: المــاء 
واليابســة، والتقابــل بــن المــاء والهــواء مــن جهــة، والنــار والــراب مــن جهــة، فــإنّ المــاء 
ضــدّ النــار، والهــواء ضــدّ الــراب، وعــن الأوَّلــن تنتــج الرطوبــة، وعــن الآخرَيــنِ تنتــج 
اليبوســة، وبامتزاجهــا معًــا يحــدثُ اعتــدال المــزاج في الجســد، وفي العــالم، وطبقًــا لذلــك 

فــإنّ تعــادل الأضــداد في البيــان ينتــج عنــه تناســب جمــاليٌّ بديــع. 

مــن هــذا المنطلــق يمكــن ملاحظــة أنّ تكويــن العــالم علــى الثنائيــة يفضــي إلى 
التوحيــد، فالمبــدع، ســبحانه، هــو الــذي خلــق هــذا الكــون البديــع علــى أســاس ثنائــي 
لإثبــات وحدانيّتــه وتفــرُّده »ويــدلُّ كــون المخلوقــات أزواجًــا علــى أنّــا محدَثــَةٌ مســبوقة 
بالعــدم، فأمّــا الحــقّ ســبحانه فهــو فــردٌ مطلــقٌ منــزَّهٌ عــن الضــدّ والنــدّ والمقابــل والمعاضــد 
والمعــارض، هــو الفــرد الــذي يقــدر علــى الشــيء وخلافــه، وابتــداع زوجــن مــن كلّ 
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شــيء«)66(، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الثنائيــة في ســياق الثنــاء والتســبيح للواحــد 
رۡضُ 

َ
ــا تنُۢبـِـتُ ٱلۡأ زۡوَجَٰ كُلّهََــا مِمَّ

َ
الفــرد، في قولــه تعــالى: ﴿سُــبۡحَنَٰ ٱلّـَـذِي خَلَــقَ ٱلۡأ

ــا لاَ يَعۡلَمُــونَ﴾ ]يــس: 36[، ومــن اللافــت في هــذا الســياق أنّ  نفُسِــهِمۡ وَمِمَّ
َ
وَمِــنۡ أ

هــذه الآيــة وردت أيضًــا في ســياق كــوني بديــع، ليــل ونهــار يتعاقبــان، وشمــس وقمــر 
يطــّردان في نظــامٍ واحــد محكــم، بمــا يعضــد مــا ذهبنــا إليــه في اســتلهام معــالم البديــع 

الكــوني. 

وممــا هــو جديــرٌ بالتنويــه هنــا ضــرورة التفريــق بــن الثنائيــة الكونيــة الــي هــي مــن 
ــة الــي هــي بالضــدّ مــن ذلــك، إذ تــؤدّي الثنائيــة إلى  صميــم البديــع الكــوني والاثنينيّ
الإنتــاج والتكاثــر والبنــاء المطـّـرد، في حــن أن الاثنينيــة مــن قبيــل التعــدد المخالــف 
لنظــام القانــون الكــوني، وهــو مــا يفضــي إلى فســاد في النظــام وفي التناســب الكــوني 
 ُ باعتبــاره مــن لوازمــه، وذلــك مــا تعــزّزه الآيــة الكريمــة: ﴿لـَـوۡ كَانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلِّاَ ٱلّلَ
ا يصَِفُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 22[، ولهــذا كانت  ِ رَبِّ ٱلۡعَــرۡشِ عَمَّ لَفَسَــدَتاَۚ فَسُــبۡحَنَٰ ٱلّلَ
الثنائيــة طريقًــا إلى إثبــات الوحدانيــة، في حــن أنّ الاثنينيــة مــن لــوازم الشــرك ومظهــرٌ 
مــن مظاهــره، وقــد أشــار المفكــر عبــد الوهــاب المســري إلى هــذا الفــرق الجوهــري 
بينهمــا، كمــا أشــار في ســياق ذلــك إلى بنيتهــا الكونيــة، إذ يقــول: »وهــذه الثنائيــة 
لهــا صــدى في الكــون: الإنســان/ الطبيعــة، سمــاء/ أرض، ذكــر/ أنثــى، الــروح/ المــادّة، 
وتعــرّ ثنائيــة الخالــق والمخلــوق عــن نفســها في أنّ المخلــوق يهتــدي بالرســالة الــي 
أرســلها الإلــه لــه فيــزداد قــربً منــه )ولا يلتحــم بــه(، أمّــا في عالمنــا فــإنّ الثنائيــة تتكــون 
مــن عنصريــن يتفاعــان ولا يمتزجــان ومــن خــال تفاعــل الواحــد مــع الآخــر يثــريان 
بعضهمــا بعضــا. هــذا علــى عكــس الإثنينيـّـة فالعنصــران مختلفــان تمامًــا، ويحــدث 
الصراع بينهما، ولا يحسم هذا الصراع إلا بأن يمتزجا أو يقتل أحدهما الآخر ونعود 

إلى الواحديــة والســقف المــادّي مــرة أخــرى«)67(. 
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فعلــى هــذا الأســاس يأتي الطبــاق بوصفــه مظهــراً مــن مظاهــر التناســب الكــوني، 
كملمــح جمــالّي يعــزز وحــدة الكــون وترابطــه ويشــر في الوقــت نفســه إلى الخالــق 
الواحــد في ملكوتــه وخلقــه، وهــو قبــل ذلــك مرتبــط بالرؤيــة الكونيــة الــي تصــدر عــن 
المنظومــة الإســامية، الــي تفــرّق بــن الاثنينيــة والثنائيــة مــن جهــة، وبــن الرؤيــة الماديــة 
الواحديــة والرؤيــة الــي تجمــع بــن الماديــة والروحيــة الــي تنطلــق مــن ثنائيــة الوجــود 

الإنســاني)68(. 

ب– المقابلة وفلسفة التأويل: 
تأتي التقابليــة امتــدادًا للضديــة في الطبــاق، لكنهــا تنفصــل عــن التضــاد باعتبارهــا 
مجموعــة ثنائيــة متناظــرة تعكــس البنــاء الكــوني بشــكل أوســع، وتمثلّهــا المقابلــة كجــذر 
أوّلي علــى مســتوى المفــردات، كمــا هــو مطــروح في علــم البديــع في الــدرس البلاغــي 
يتســع  أن  يمكــن  التقابــل  هــذا  أنّ  غــر  المتأخريــن،  البلاغيــن  تصنيــف  حســب 
التقابلــي تحكّــم  البنيــة والرؤيــة ومســتوى التفكــر، باعتبــار أنّ »التفكــر  ليشــمل 
في خطــاب النقــد الأدبي القــديم علــى شــكل ثنائيــات مثــل: القــديم/ الحديــث، 
المصنــوع/ المطبــوع، الإجــادة/ الإســاءة، اللفــظ/ المعــى، الشــكل/ المضمــون، الظاهــر/ 
الباطــن«)69(، وقــد أشــار طــه عبدالرحمــن إلى تحــوّل هــذا التفكــر التقابلــي في الكــون 
وفي البيــان إلى أســلوب في العيــش، بمــا يعــزز فكــرة الارتبــاط الوثيــق بــن العلاقــات 
مــن  التقابــات  هــذه  تنتقــل  أن  يقــول: »ولا عجــب  البيانيــة والإنســانية، حيــث 
خطابهــم )العــرب( إلى واقعهــم المعيــش وممارســاتهم الحيــّة، فتتعــدّد أشــكال العلاقــات 

الــي دخلــوا فيهــا حــى جعلتهــم طوائــف متقابلــة مثــى مثــى«)70(. 

ولهــذا تتجلـّـى التقابليــة في الكــون والوجــود الإنســاني والرؤيــة بشــكل لافــت، 
بحيــث يصــحّ أن نحكــم أّنهــا مظهــرٌ ونمــوذج تفســري للعــالم)71(، وقــد أفــاد منهــا 
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د. بازي في نظريتــه التقابليــة للتأويــل، ومــن خــال ذلــك يمكــن رصــد البيــان وفقًــا لهــذا 
النمــوذج التقابلــي، الــذي مــن خلالــه تظهــر قيمــة الأشــياء والأفــكار.

وقــد خلــص د. محمــد بازي في دراســته للتقابــل إلى أنّ هــذه النظريــة التقابليــة 
ترتكــز علــى المقابلــة بــن النــص الكــوني والنــص البيــاني، فالتقابــل، بحســب مــا قــرر في 
دراســته، »كلُّ علاقــة تواجــه، أو تفاعــل بــن عنصريــن أو مكونــن أو مســتويين أو 
أكثــر، كيفمــا كانــت هــذه العلاقــة، وقــد يكــون ثنائيــًا أو متعــددًا، وهــو إمّــا بنائــي في 

النــصّ )ملفــوظ( أو مــؤوّل )ملحــوظ(«)72(.

وهــذا بطبيعتــه ينعكــس علــى النــص البيــاني، باعتبــار النــص الكــوني هــو البنيــة 
الكــرى الــذي تتحــرّك في فضائــه النصــوص الإنســانية وتتأثـّـر بــه علــى مســتويات 
عــدّة، وهــو مــا يجعــل »التقابــل في النصــوص الإنســانية يعكــس تقابــل الكــون البديــع، 
والتقابــل المبــن في الوجــود يزيــل الغمــة عــن الفكــر المســتبين، والباحــث عــن البيــان 
والمعــى، فتنكشــف لــه أســرار الكــون البليــغ ذي النظــام مبــى ومعــى، ومــن ثََّ تســري 
رعشــة المعرفــة بعظمــة الخالــق وفــرادة صانــع الكــون المتقابــل ذي الأســرار اللامتناهيــة، 
وتلــك غايــة الكمــال في إدراك نــصّ الكــون وأكــوان النصــوص، وكينونــة التأويــل 

وعــوالم الأفهــام«)73(. 

ويتجلّــى التقابــل كونيًّــا في الليــل والظــام والســكون مــن جهــة، والنهــار والنــور 
والحركــة مــن جهــة مقابلــة، وهــي مــن معــالم الكــون الكــرى وامتــدادٌ للفضــاء المــكاني 
بــن الســماء والأرض، ولهــذا يمكــن ملاحظــة أنـّـه كمــا نتــج عــن الطبــاق مقابلــة، فقــد 

نتــج عــن ثنائيــة الســماء والأرض مــا نتــج مــن مظاهــر كونيــة تقابليــّة. 

وقــد أشــار القــرآن في أكثــر مــن موضــع إلى هــذه الســمات الكونيــة الــي يتجلــّى 
فيهــا التقابــل واعتبــاره نعمــة مــن نعــم الله في هــذا الكــون البديــع. 
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أو  الآيــة،  مســتوى  علــى  ســواء  القــرآني،  البيــان  في  النمــوذج  هــذا  ويتجلـّـى 
عۡطَــىٰ وَٱتَّقَــىٰ ٥ 

َ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
المقطــع، أو الســورة، كمــا ورد في ســورة الليــل: ﴿فَأ

بَ  ــا مَــنۢ بخَِــلَ وَٱسۡــتَغۡنَىٰ ٨ وَكَــذَّ مَّ
َ
ــرُهۥُ للِۡيُسۡــرَىٰ ٧ وَأ قَ بٱِلۡحُسۡــنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّ وَصَــدَّ

ــرُهُۥ للِۡعُسۡــرَىٰ﴾ ] الليــل: 10-5 [.  بٱِلۡحُسۡــنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّ
الديــن  التقابــل في شــرح كثــر مــن قضــايا  النــي  يســتثمر هــذا  كمــا كان 
وقيمــه الإســاميّة، نكتفــي هنــا بالإشــارة إلى نمــوذج واحــد، هــو قولــه عليــه الصــاة 
والســام: »إنَّ الصــدق يهــدي إلى الــرّ وإنّ الــرّ يهــدي إلى الجنــة ولا يــزال الرجــل 
يصــدق ويتحــرّى الصــدق حــى يكتــب عنــد الله صدّيقــا، وإنّ الكــذب يهــدي إلى 
الفجــور وإنّ الفجــور يهــدي إلى النــار، ولا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرّى الكــذب 

حــى يكتــب عنــد الله كــذابا«)74(. 
فالحديــث النبــويّ هنــا مبــيٌّ في أساســه علــى التناظــر التقابلــي وهــو منهــج نبــويّ 
في إيصــال رســالة الحــقّ ســبحانه، ذلــك أنّ هــذا المنهــج بمــا يعرضــه مــن التقابــل يجلــّي 
الحقيقــة مــن طريــق التضــادّ الــذي تتميـّـز بــه الأشــياء، فتظهــر بذلــك قيمــة الخلــق 

الحســن في مقابــل قيمــة الخلــق القبيــح، ونــور الحــق في مقابــل ظلمــة الباطــل. 
وعلــى هــذا التصــوّر تتحــول التقابليــة مــن ملمــح جمــالي ظاهــر إلى بنيــة تأويليــة 
عميقــة، بمــا يعــزز النظــر إلى أســلوب المقابلــة في البديــع البلاغــي علــى أنــّه أداةٌ مــن 

أدوات التأويــل، بالإضافــة إلى أنـّـه بنيــة تكوينيــة وتحســينيّة في آن واحــد.
النصــوص  إلى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  الواحــد،  النــصّ  علــى  المقابلــة  تقتصــر  ولا 
المتعــددة الــي تنتضمهــا رؤيــة كونيــة واحــدة، وهــذا، كمــا يــرى د. محمــد أبــو موســى، 
الــي  الــدرس البلاغــي«)75(، إذ يؤكّــد أنّ المقابلــة  »بابٌ مــن المقابلــة الغائبــة عــن 
ليســت في نص واحد »بابٌ جليل في القرآن وفي الحديث وفي الشــعر وفي الرســائل 
القصــة والروايــة«)76(، فهــي »بابٌ مــن  الــكلام كلهــا، حــى في  والخطــب وفنــون 
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التفتيــش عــن المعــاني واســتخراج عناصرهــا المتشــابهة وعناصرهــا المتقابلــة، ووضــع مــا 
تشــابه في مواجهــة مــا تخالــف، ثم دراســة ذلــك وتحليلــه«)77(، وهــذا يعــي أنّ المقابلــة 
النــص  النــص، وإنمــا هــي أداة تأويــل تتجــاوز  ليســت أداة تكويــن أو تحســن في 

الواحــد إلى النصــوص المتعــددة، وتتجــاوز البنيــة إلى الرؤيــة)78(. 

ج– الجناس وفلسفة الإيقاع: 
يمثـّـل الجنــاس التــام ذروة الإيقــاع باعتبــار اكتمــال دائــرة التوافــق الموســيقي بــن 
قليــا فصــار  دائــرة الاختــاف  اتســعت  التوافــق  دائــرة  نقصــت  اللفظتــن، وكلمــا 
الإيقــاع أخــفّ وأقــرب إلى الطبيعــة في عفويتهــا وفطرتهــا المبثوثــة في أرجــاء الكــون ؛ 
ولهــذا يمكــن اعتبــار الجنــاس بنوعيــه أصــل البديــع الإيقاعــي وعنــه يتولـّـد الاشــتقاق 
والازدواج وحســن التقســيم والســجع، وكل مــا هــو مــن قبيــل التشــكيل الإيقاعــي مــن 

فنــون البديــع الســمعيّة. 
وقــد لاحــظ د.محمــد مفتــاح أنَّ »النغميــة« سمــة كونيــة، وأنّ النغــم ينقســم إلى 
المناســبة والمنافــرة،  فــالأوّل محكــومٌ بمبــدأي  الصناعــة،  الفطــرة ونغــم  نغــم  قســمين: 

ــد بالصناعــة الرياضيــة والفلكيــة والطبيــة)79(. والثــاني بــدأ فطــريًّ لكنـّـه عُقِّ
نتــاج هذيــن  مــن  الطبــع والصنعــة  ثنائيــة  إنّ  الجانــب  هــذا  القــول في  ويمكــن 
المبثــوث  إيقاعهــا  تلقائيتهــا وحركــة  الطبيعــة في  نغــم  هــو  الفطــرة  فنغــم  القســمين، 
في الأرجــاء، ونغــم الصناعــة هــو نغــم الموســيقى بعــد تصنيعــه وتكثيفــه في نــوتات 
البيــان،  المعــروف، ويقابــل ذلــك في  الموســيقي  الســلّم  نظــام  موســيقية عــن طريــق 
الشــعري تحديــدًا، الطبــع الــذي لا يتكلّــف الجنــاس والتقابــات الصوتيــة، وإنمــا يأتي 
عفــوا علــى طبيعــة قائلــه وفطرتــه وهــي طبيعــة مســتمدّة مــن الفضــاء الخارجــي، وهــي 

هنــا الصحــراء بالنســبة للشــاعر العــربي. 
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أمّــا الصنعــة في الإيقــاع كتعمّــد الجنــاس والتقابــات الصوتيــة كمــا عنــد أبي تمــام، 
فهــي ناتجــةٌ عــن ثقافــة المبــدع وفضائــه المتنــوعّ بالثقافــات ومعــالم المدينــة في عمارتهــا 

ومبانيهــا ونشــاطها الحضــاري. 
الإيقــاع،  يخــصّ  فيمــا  الشــعر،  عمــود  معايــر  أنّ  نلحــظ  الجانــب  هــذا  وفي 
تتناســب مــع التلقّــي الفطــري لإيقــاع الطبيعــة، في حــن يتناســب المذهــب البديعــي 
مــع الصناعــة الموســيقية الــي تحــوّل فيهــا الإيقــاع مــن فطــريّ عفــويّ إلى صناعــي 

حضــاريّ كمــا أشــار د. محمــد مفتــاح.
وعلــى هــذا الأســاس تّم تفضيــل الجنــاس والســجع غــر المتكلـّـف عنــد أكثــر 
المولّديــن  البيانيـّـة في مقابــل طريقــة  العــرب  الذيــن احتفــوا بطريقــة  القدمــاء  النقــاد 
البديعيـّـة، وفي هــذا الســياق جــاءت معالجــة عبــد القاهــر الجرجــاني، مطلــع أســرار 
البلاغــة، للجنــاس والســجع باعتبارهمــا مــن أكثــر الفنــون البديعيــة إيقاعــا واحتفــالا 

الصــوتي.  بالنغــم 
وقــد فضّــل عبــد القاهــر منهمــا، علــى حــدّ تعبــره مــا يناجــي فيــه العقــلُ النفــسَ، 
أي ذلــك النــوع المتربــط بالتكــرار مــع الإفــادة والمخاتلــة مــع الاســتزادة، ومبــى هــذا 

النــوع علــى المفاجــأة الــي تحــدث في النفــس أنسًــا وانشــراحا)80(. 

ثم قــرر بعــد ذلــك أنّمــا لا يحققــان الغايــة إلا إذا كانا علــى هــذا الســنن الطبيعــي 
الفطــري، وفي ذلــك مــا يشــر إلى أنّ عبــد القاهــر يميــل إلى مــا سمــّاه د. محمــد مفتــاح 
نغــم الطبيعــة، وعلــى هــذا النغــم الطبيعــي تأسســت الرؤيــة البيانيــة العربيــة، ولاســيما 
في نموذجهــا الشــعري، كمــا هــي إشــارة عبــد الله بــن المعتــز في مقدّمــة كتــاب البديــع. 

أمــا نغــم الصناعــة فيحضــر فيــه الجنــاس مقصــودًا مكثفّــا، حيــث يعمــد الشــاعر أو 
الناثر، إليه عمدًا كما هو الحال عند شــعراء المذهب البديعي وعلى رأســهم أبو تمام. 
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وبمــا أنّ الجنــاس التــام هــو ذروة الإيقــاع لتطابــق اللفظتــن فاعتبــاره ذروة الصناعــة 
يتوافــق مــع هــذه الرؤيــة، ثم يتــوزعّ النغــم بعــد ذلــك في بقيــة فنــون البديــع الصوتيــة، 
ولنذكــر لهــا مثــا: التصريــع والترصيــع والازدواج والســجع والمشــاكلة وحســن التقســيم 
الــذي  الصــدور  علــى  الأعجــاز  ردّ  وأخــرا  والتبديــل  والعكــس  والمزاوجــة  والموازنــة 
يســتحق، في نظــرنا، أن يفــرد كأصــل في هــذه الدراســة، بســبب أنـّـه ملمــح كــوني 
فلســفي يتعلــّق بكونــه إطــارا يحــفّ البيــان مــن طرفيــه، فلــه قيمــة بيانيــة مســتقلّة تجعلــه 

أحــد أهــمّ أصــول البديــع الكونيــة. 

د– ردّ الأعجاز على الصدور وفلسفة الزمن الدائري: 
إذا كان الجنــاس يمثــّل كثافــة الإيقــاع وامتــداده الرأســي فــإنّ ردّ العجــز علــى الصــدر 
يمثـّـل الإيقــاع في امتــداده الأفقــي عــر حركــة الزمــن الدائــري، وهــو قيمــة صوتيــة ذات 
ملمــح كــوني وبيــاني، فكمــا أنّ حركــة الزمــن تمتــدّ عــر خــط مســتقيم قــد تّم تقنينــه ضمــن 
حركــة الأفــاك الدائريــة حيــث يتــوزعّ الزمــن في وحــدات دائريــة: اليــوم، الشــهر، العــام، 
الدهــر، بالنظــر إلى حركــة الأفــاك في الســماء، فكذلــك الأمــر فيمــا يخــصّ البيــان في 
نموذجه الشعري الذي تبدو فيه دائرية الزمن في الإيقاع الدائري للتفاعيل، وفي المحسّن 
ــل أصــا لكثــر مــن المحســنات  البديعــي: ردّ الأعجــاز علــى الصــدور، وهــو محســنٌ يمثّ

البديعيــة الــي تنطــوي علــى هــذه الســمة الإيقاعيــة في حركــة الزمــن الدائــري. 

ويمكــن رصــد تمثــات الزمــن الدائــري وتجلّياتــه في أكثــر مــن مظهــر كــوني، بــدءًا 
بحركــة الزمــن نفســه في إطــاره الدائــري ومــروراً بتأثــر ذلــك علــى الإنســان في مراحــل 
العمــر الدائريــة، وكذلــك مــا يتعلــّق بالدولــة والعمــران بحســب نظريــة ابــن خلــدون)81(، 

وانتهــاءً بالقيــم والأفــكار الــي يحــدث لهــا مــا يســمّى بالــدورات التاريخيــّة. 
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و تتضح هذه الفكرة في إطارها الحضاري ضمن المستويين الآتيين: 

أ – مستوى الرؤية: 
الدائــري«  »الزمــن  فكــرة  رؤاهــم حــول  الحديــث في  العصــر  مفكّــرو  اختلــف 
وســط  وموقــف  ضــدّي،  موقــف  مواقــف:  ثلاثــة  اختلافهــم  عــن  فنتــج  حضــاريً، 
وصفــي، وموقــف توافقــي، يمثـّـل الموقــف الضــدّي أدونيــس، الــذي يــرى أنّ الزمــن 
الدائــري زمــن نكــوص حضــاري وعــودة إلى الخلــف ورفــضٌ للتقــدّم وطبيعتــه الحضاريـّـة 
مًــا مــادّيا، إذ يــرى أنّ هــذه الفكــرة  ويــراه يقــف بالضــدّ مــن الحداثــة بوصفهــا تقدُّ
»حوّلــت الماضــي إلى مرجعيــّةٍ معياريـّـة، مرسّــخة فكــرة الزمــن الديــي الدائــري، وفكــرة 
مًــا، مقيمــةً عــازلا دينيًّــا بــن العــرب والفكــر الخــاق  العــودة إلى الســلف بوصفهــا تقدُّ

الــذي يتطلَّــع دائمًــا إلى عــالم جديــد«)82(. 

ويرجــع موقــف أدونيــس مــن هــذه الفكــرة إلى موقفــه مــن الهويـّـة وإلى مفهومــه لهــا 
فهــي كمــا يقــرّر »ليســت فيمــا يثبــت بــل فيمــا يتغــرّ، أو يمكــن القــول، بتعبــر آخــر، 
الهويــة معــى لا صــورة لــه، أو هــي بشــكل أدقّ، معــى في صــورة متحركّــة دائمــا«)83(، 
وعلــى هــذا، بحســب تعبــره، »تتجلــّى في )الاتجــاه نحــو( لا في )العــودة إلى(، إنهــا في 

التفتــّح لا في التقوقــع، في التفاعــل لا في العزلــة، في الإبــداع لا في الاجــرار«)84(.

أمّــا الموقــف الوســط فيمثلّــه محمــد مفتــاح وهــو، فيمــا نــرى، موقــف وصفــي 
موضوعــي، وإن كان ثََّ مــا يوحــي بميلــه إلى الضــد، لكنــه في هــذا الســياق خصوصــا 
يــرى أنّ تســميته بالدائــري تحتــاج إلى تفصيــل مــن حيــث الشــكل والمضمــون »فمــن 
حيــث الشــكل )يقــرح( ثلاثــة مفاهيــم ؛أوّلهــا الزمــان المســتقيم أو مــا يســمى بالدهــر، 
وهــو زمــان متجــه لا يــدري أي أحــد منتهــاه، وثانيهمــا الزمــان الدائــري الــذي يتجلــّى 
الزمــان  وثالثهــا  والدنيويــة،  الدينيــة  والاحتفــالات  والفصــول  الســنوات  تكــرار  في 
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التــداولي الــذي يتــم بــن الأفــراد والــدول والأمــم، وأمّــا مــن حيــث المضمــون فــإنّ الزمــان 
مرتبــط بالأطــر الاجتماعيــّة«)85(.

الهندســية  التخطيطــات  الدائــري »تحكّــم في  الزمــن  مفهــوم  أنّ  مفتــاح  ويــرى 
الدائرية، وفي القصائد الشــعرية الدائرية، وفي دوائر العروض والموســيقى، وفي مصائر 
الــدول«)86(، وهنــا نلمــح موقفــه الســلبي مــن هــذا المفهــوم، إذ يشــر إلى أنّ الزمــن 
الدائــري »جعــل أناس العصــور الوســطى، في هــذا المجــال، يعيشــون في خــوفٍ دائــم 
منتظريــن نهايــة العــالم مخففــن مــن الخــوف بتلــك التجمعــات الدينيــة والدنيويــة«)87(.

أمّــا الموقــف التوافقــي فيمثلّــه مالــك بــن نــي، حيــث جعــل هــذه الفكــرة أســاس 
نهضــة المجتمــع وركيزتــه، إذ يــرى أنّ »نهضــة مجتمــع مــا تتــم في الظــروف العامــة نفســها 
الــي تم فيهــا ميــاده، كذلــك يخضــع بنــاؤه وإعــادة هــذا البنــاء للقانــون نفســه«)88(، 
وغايــة ذلــك التماســك الحضــاريّ وعــدم الانفــراط والتفــكّك، حيــث يــؤدي هــذا 
القانــون إلى مــا يشــبه الوحــدة العضويــة في النــصّ البيــاني، وذلــك موقــف إيجــابي 

بالنســبة للحضــارة الــي تســعى إلى تعميــق هويتّهــا وعــدم ذوبانهــا في الآخــر. 

ولنــا أن نقــول تعليقًــا علــى المواقــف الثلاثــة: إنَّ فكــرة الزمــن الدائــري فكــرة كونيــة 
شموليــة لا ينفــكّ عنهــا التصــوّر الإنســاني للكــون حــى مــع تبــيّ رؤيــة مادّيــة تــرى 
الزمــن في شــكل مســتقيم، ذلــك أنّ منطــق الأشــياء في هــذا الكــون وحركــة الزمــان 
حركــة دائريــة تتجلّــى في الفضــاء الكــوني بــكل أبعــاده، وحــى أولئــك الذيــن يؤمنــون 
بفكــرة التقــدّم المــادي اللانهائــي لا يلبثــون أن يعــودوا مــن حيــث لا يشــعرون إلى 
الانخــراط ضمــن هــذا القانــون الكــوني الشــامل)89(، ذلــك أنّ فكــرة الزمــن الدائــري 
لا تعــي العــودة خــارج الشــرط الحضــاري للتقــدّم، وإنمــا تعــي إعــادة البنــاء وصياغــة 
الــرؤى ذات البنيــات المتماســكة وهــذا هــو أســاس الحضــارة وجوهرهــا، بــل وأســاس 
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تركيــب العــالم الــذي ســنلحظ في الفقــرة التاليــة تجلّيــات هــذه الفكــرة في بنائــه وحركتــه 
وصيرورتــه ونشــاط الإنســان الحضــاري فيــه. 

ب– مستوى التجلّيات: 
يتجلـّـى مفهــوم الزمــن الدائــري في صــور مختلفــة ومســتويات شــى تعــزز كونــه 
مظهــراً كونيًّــا شــاملا، ونلحــظ هنــا أنـّـه يأخــذ بعــدًا متحــركًّا لا ســاكنا، ذلــك أنـّـه ذو 
طبيعــة زمانيــة غــر مســتقرةّ، ولهــذا نــورده مرتبطــًا بالحركــة في تجلّياتــه حســب التصنيــف 

التــالي: 

1- حركــة الفَلـَـك: حركــة الفلــك هــي الإطــار الزمــي الــذي منــح الزمــن شــكله 
الدائــري وأثــّر في كل الأشــكال والظواهــر الحياتيــة، وقــد جعــل الله ذلــك آيــة ظاهــرةً 
ظۡلمُِــونَ ٧٣  ــإذَِا هُــم مُّ ــلُ نسَۡــلَخُ مِنۡــهُ ٱلنَّهَــارَ فَ ــمُ ٱلّيَۡ مــن آياتــه الكونيــة، ﴿وءََايَــةٞ لهَُّ
رۡنَٰــهُ  ــمۡسُ تجَۡــريِ لمُِسۡــتَقَرّٖ لهََّــاۚ ذَلٰـِـكَ تَقۡدِيــرُ ٱلۡعَزيِــزِ ٱلۡعَليِــمِ ٨٣ وَٱلۡقَمَــرَ قَدَّ وَٱلشَّ
ن تـُـدۡركَِ ٱلۡقَمَرَ 

َ
ــمۡسُ ينَۢبَغِــي لهََــآ أ مَنَــازلَِ حَتَّــىٰ عَــادَ كَٱلۡعُرجُۡــونِ ٱلۡقَدِيــمِ ٩٣ لاَ ٱلشَّ

ٞ فـِـي فَلَــكٖ يسَۡــبَحُونَ﴾] يــس: 37– 40[، ففــي هــذه  وَلاَ ٱلّيَۡــلُ سَــابقُِ ٱلنَّهَــارِۚ وَكُّ
الآيات تتجلّــى حركــة الزمــن الدائــري في انســاخ الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــمس 
والقمــر، ومنــازل القمــر، وحركــة الزمــن بشــكل دائــري دائــم بحيــث لا تــدرك الشــمسُ 

القمــرَ ولا الليــل يســبقُ النهــار، وانتهــاء بحركــة الأفــاك الســابحة في مداراتهــا. 

2- حركــة النمــو: ينجــم عــن حركــة الفلــك تأثــرٌ في النمــو الــذي يأخــذ شــكلا 
ــم  ــذِي خَلَقَكُ ُ ٱلَّ دائــريا، حيــث يتجلّــى ذلــك في طبيعــة الخلــق والتكويــن، ﴿ٱلّلَ
ةٖ ضَعۡفٗــا  مِّــن ضَعۡــفٖ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ ضَعۡــفٖ قُــوَّةٗ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ قُــوَّ
وشََــيۡبَةٗۚ يخَۡلُــقُ مَــا يشََــاءُٓۚ وَهُــوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡقَدِيــرُ﴾ ]الــروم:54[، حيــث يأخــذ الخلــق 

في نمــوّه شــكلا دائــريا: ضعــف فقــوّة فضعــف. 
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وقــد نقــل ابــن خلــدون هــذه الفكــرة الطبيعيــة إلى تصــوّر حضــاري وســنة تاريخيــة 
في نمــو وتطــوّر الــدول، إذ يــؤول أمرهــا إلى حيــث البــدء، حيــث يــرى »أنّ العمــران 
كله من بداوة وحضارة وملك وســوقة له عمر محســوس، كما أنّ للشــخص الواحد 

مــن أشــخاص المكــونات عمــرا محسوســا«)90(.

3- حركــة الأفــكار والقيــم: وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى مــا يعتنقــه الإنســان مــن 
الأفــكار والقيــم حيــث تســر في دورات تاريخيــة وتحــولات إلى أن يعــود آخرهــا إلى 
أوّلهــا، وفي ذلــك نســتلهم حديــث النــي عليــه الصــاة والســام: »بــدأ الإســام 
غريبًــا وســيعود غريبًــا كمــا بــدأ فطــوبى للغــرباء«)91(، ولئــن كان الحديــث يخــصّ ديــن 
الإســام في بدئــه ومعــاده إلا أنــّه يشــر مــن جانــب آخــر إلى طبيعــة الفكــر والقيــم 

الإنســانية بشــكل عــام إذ تجــري عليــه ســنن النمــو والتطــوّر والعــود إلى البــدء. 

وممــا يعــدّ مــن لطائــف هــذا البــاب في تجلياتــه الكونيــة في ضــوء حركــة التاريــخ 
الإســامي يمكــن الإشــارة إلى حادثتــن: حادثــة الحجــر، فقــد كان الحجــر في مبــدأ 
البعثــة يلقــي الســام علــى رســول الله عليــه الصــاة والســام، وفي نهايــة الزمــان يكــون 
دليــا للمســلم علــى اليهــودي، وفي هــذا إشــارة إلى ردّ العجــز علــى الصــدر، متمثــا 
ذلــك في خــرق العــادة بالنســبة للحجــر الــذي يتكلــّم في البــدء والختــام، ففيمــا يخــص 
البــدء مــا ورد عــن جابــر بــن سمــرة قــال: قــال رســول الله : »إنّ لأعــرف حجــرا 
بمكــة كان يســلّم علــيّ قبــل أن أبُعــثَ، إنّ لأعرفــه الآن«)92(، وفيمــا يخــص الختــام 
ورد في الصحيحــن، عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله : »لا 
تقوم الســاعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه يهودي: تعال يا مســلم، 

هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه«)93(. 
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والحادثــة الثانيــة: حادثــة الإســراء، حيــث أسُــري بــه عليــه الصــاة والســام مــن 
المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى، في إشــارة إلى عــود الرســالة المحمديــة إلى مبــدأ 
الرســالات ووحــدة دعــوة الأنبيــاء وصدورهــا عــن مشــكاة واحــدة في انســجام وترابــط 
دائــري، تعــود فيــه خاتمــة الرســالات إلى مبدئهــا الأوّل في حادثــة كونيــة هــي في حــد 
ذاتهــا معجــزة ورحلــة في فضــاء الكــون الرحــب وعــروج إلى الســماوات العــا؛ وقــد علــّق 
الشــيخ العلامــة الطاهــر بــن عاشــور علــى ذلــك فذكــر أنّ مــن فوائــد حادثــة الإســراء 
»الإيمــاء إلى أنّ الله تعــالى يجعــل هــذا الإســراء رمــزا إلى أنّ الإســام جمــع مــا جــاءت بــه 
شــرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والســام الصادر من المســجد 
الحــرام إلى مــا تفــرع عنــه مــن الشــرائع الــي كان مقرهــا بيــت المقــدس ثم إلى خاتمتهــا 
الــي ظهــرت مــن مكــة أيضــا، فقــد قــدرت الحنيفيــة مــن المســجد الحــرام وتفرعــت مــن 
المســجد الأقصــى، ثم عــادت إلى المســجد الحــرام كمــا عــاد الإســراء إلى مكــة لأنَّ كل 

ســرى يعقبــه تأويــب، وبذلــك حصــل ردّ العجــز علــى الصــدر«)94(.

وهــذا فيمــا نــرى يعــزّز موقــف مالــك بــن نــي علــى مســتوى الرؤيــة والتماســك 
ويؤكّــد مــا ذهــب إليــه مــن أنّ للزمــن الدائــري قيمــة حضاريــة في بنــاء المجتمــع الإنســاني 

وفــق رؤيــة متماســكة.

ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون ملمحــا جماليــا وبديعيــا أصيــا جديــرا بأن 
يعُــدَّ ضمــن أصــول البديــع الكونيــة. 

ج– الاستعارة والتفاعل الكوني: 
ورد مُقتَبــسٌ رائــع نقلــه د. محمــد الــولي في افتتاحيــة بعنــوان )الاســتعارة ومجــال 
تداولهــا( صــدّر بهــا مجموعــة بحــوث علميــة مــن إعــداد د. محمــد مشــبال)95(، ينــصُّ 
المقتـبَـَـسُ علــى أنَّ »كلَّ اســتعارة هــي اكتشــافٌ لأحــد قوانــن الكــون«)96(، وهــذا 
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يعــي أنّ الاســتعارة ليســت مجــرّد آليـّـة شــعريةّ أو ظاهــرة أســلوبية، فهــي أداةٌ مــن 
أدوات اســتبطان الأســرار الكونيــة والكشــف العلمــي، علــى اعتبــار أنَّ اللغــة علامــة 
مجازيــة للتعبــر عــن هــذه الأســرار، ولهــذا رصــد د. محمــد الــولي في هــذه المقالــة مســرة 
الاســتعارة في الفكــر الغــربي وتوصّــل إلى أنّــا اجتــازت مســتوى التعبــر إلى مســتوى 
الاكتشــاف الكــوني والبحــث العلمــي)97(، وهــذا في نظــرنا ممـّـا يعــزّز كونيــة الاســتعارة 
مــن جهــة وطرافتهــا وعلاقتهــا بالبديــع مــن جهــة أخــرى، فلهــا حضــور يتعلــّق بالســر 

والكشــف، وحضــور يتعلّــق بالتفاعــل.

ويمكــن في ســياق التفاعــل مــع الكــون اعتبــار الاســتعارة المكنيـّـة شــكلا مــن 
أشــكال البديــع اســتنادًا إلى أصلهــا التاريخــي في كتــب النقــد الأولى واســتنادًا، مــن 
جهــة أخــرى، إلى النــوع الطريــف والبعيــد منهــا، وهــذا الأخــر هــو الــذي يعطــي 
الاســتعارة قيمتهــا البديعيّــة ووظيفتهــا التفاعليّــة، ذلــك أنّــا تقتصــر علــى مــا وصفــه 
عبــد القاهــر بــــ »جعــل الشــيء للشــيء ليــس لــه«)98( أو مــا كانــت بعيــدة المنــزع ذات 

تركيــب بديــع طريــف. 

وهــذا النــوع مــن الاســتعارة هــو الــذي أفــرط في اســتعماله شــعراء البديــع فوصفــوا 
بســببه بهــذا الوصــف ونُســبوا إلى مذهــب البديــع، وأبــرز مــا يميّــزه أنــّه ذو طرافــة مــن 
جهــة، ولــه علاقــة بالتفاعــل الكــوني وتركيــب مفــردات الكــون تركيبــًا جديــدًا تتــمّ فيــه 
المزاوجــة والمراوحــة بــن كونيــة الإنســان وإنســانيّة الكــون، وذلــك عــن طريــق اســتعارة 
هــذا لــذاك أو ذاك لهــذا، فيحــدث علــى إثــره امتــزاج وتفاعــل بــن الإنســان والكــون. 

وقــد ذهــب عبــد القاهــر إلى أنّ مــن أهــمّ مــا يميــّز الاســتعارة أنهــا تجعــل »الجمــاد 
باديــة  الخفيـّـة  والمعــاني  مبينــة  الخــرس  والأجســام  فصيحــا  والأعجــم  ناطقــا  حيًّــا 
جليـّـة«)99( وكذلــك »إن شــئت أرتــك المعــاني اللطيفــة الــي هــي مــن خبــايا العقــل 
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كأنّــا قــد جسّــمت حــى رأتهــا العيــون، وإن شــئت لطفّــت الأوصــاف الجســمانيّة 
حــى تعــود روحانيـّـة لا تنالهــا إلا الظنــون«)100(، وهــذا الوصــف وإن كان يصــدق 
علــى الاســتعارة بقســميها وفرعيهــا الكبيريــن، إلا أنــّه فيمــا نــرى أكثــر إثارة وتعجيبًــا 
في القســم التخييلــي، الــذي أطلــق عليــه البلاغيــون مصطلــح المكنيـّـة، لأنّ في هــذا 
القســم لا تجــري الاســتعارة علــى مقابــل موضوعــي، وإنمــا يتــمّ فيــه تركيــب الأشــياء 
مــن أجنــاس مختلفــة، لإخــراج صــورة جديــدة وطريفــة تجمــع بــن الحــسّ والذهــن في 
تركيــب، كســاعد الدهــر، وريــح الشــمال، وزمــام الغــداة، ومــن هنــا فهــو بديــع طريــف. 

ونــرى أنّ هــذا القســم هــو الــذي يجــري مــن خلالــه التفاعــل الكــوني مــن جهــة 
التركيب، وهو الذي يحتاج إلى تأمّل وعليه مدار ابتداع الصور الجديدة في الشــعر، 
ولهــذا تناولــه عبــد القاهــر في أســرار البلاغــة وبــنّ أنــّه مــن النــوع الــذي يحتــاج، عنــد 
ردّه إلى أصــل التشــبيه، لتــأوّل بعيــد وغــوص فكــر)101(، وهــذا في نظــرنا ســبب موقــف 
اللغويــن ونقّــاد الشــعر الذيــن يميلــون لطريقــة العــرب، مــن الاســتعارات البعيــدة الــي لا 
يســهل فيهــا إرجاعهــا إلى أصلهــا التشــبيهي وإعــادة العلاقــة بــن الطرفــن: المســتعار 

والمســتعار لــه، أو المشــبّه والمشــبّه بــه إذا مــا نظــرنا إلى الأصــل. 

بنــاء علــى مــا ســبق نخلــص إلى أنَّ الاســتعارة ذات مســتويين: مســتوى بيــاني 
ومســتوى بديعــي، والتصنيــف هنــا بالنظــر إلى مباحــث علــوم البلاغــة، ففــي المســتوى 
هــو معلــومٌ  التشــبيه والتشــبيه كمــا  المبنيَّــة علــى  التصريحيـّـة  تــرز الاســتعارة  البيــاني 
مبحــث مــن مباحــث علــم البيــان الكــرى وعنــه تفــرعّ التمثيــل وتولـّـدت الاســتعارة 

وهــي المباحــث الــي تــدور عليهــا أقطــاب المعــاني كمــا وصفهــا عبــد القاهــر. 

أمّــا المســتوى البديعــي مــن الاســتعارة، وهــو مــا نقترحــه نتيجــةً لهــذا البحــث، 
فتــرز الاســتعارة المكنيــة أو التخييليــة الــي تنتــج عــن تركيــب فيــه جــدّة وطرافــة بســبب 
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أنّ الشــيء فيــه يضــاف إلى الشــيء ويجعــل لــه ليــس لــه، وهــو غالبـًـا موضــع الجــدل 
والمناقشــة الناقدة نظراً لجدّته وطرافته ولأنهّ غالبًا ما يأتي على غير مثال ســابق، الأمر 
الــذي يجعلــه أقــرب لمفهــوم البديــع في معنــاه اللغــوي وإلى تصنيــف العلمــاء الســابقين 
الذيــن صنّفــوا الاســتعارة ضمــن البديــع وذلــك قبــل أن يأخــذ البديــع إطــاراً نظــريا ضمــن 
علــوم البلاغــة، وهــذا في رأينــا جمــعٌ حســنٌ ومقبــولٌ بــن الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعيــة 

مــن جهــة، وبــن تصنيــف الســابقين وتصنيــف المتأخّريــن مــن جهــة أخــرى. 

ثالثا: فضاءات البديع الكونية
بنيــة كونيــة ضمــن ثلاثــة فضــاءات  البديــع  أنّ  بنــاء علــى مــا ســبق يتضــح 
يمكــن النظــر إليهــا في مقابــل البنــاء البلاغــي، وهــذه الثلاثــة هــي، كمــا أســلفنا 
)الكون- الإنســان- البيان( وهي فضاءات مترابطة لا ينفكّ بعضها عن بعض في 
تأســيس المفهــوم الكــوني، فعلــى مســتوى الكــون يحضــر البنــاء الكلــّي الشــامل، وعلــى 
مســتوى الإنســان تحضــر الثقافــة تاريخــًا وحضــارة، وعلــى مســتوى اللغــة والبيــان يحضــر 
التفاعــل تــداولا وربطــا بــن الإنســان والكــون، وفيمــا يلــي نوضّــح بالتفصيــل مــا يربــط 

هــذه الفضــاءات بالبديــع الكــوني:

أ– الفضاء الكوني: 
أشــرنا فيمــا ســبق إلى ارتبــاط كلمــة بديــع في اصطلاحهــا الأوّل بأصلهــا اللغــوي 
)ب- د- ع( وهــو في المعجــم: »بــدع الشــيء يبدعــه بدعًــا وابتدعــه أنشــأه وبــدأه 
مثــال،  علــى  لا  اخترعتــه  الشــيء:  وأبدعــت  وأحدثهــا،  اســتنبطها  الركيــة:  وبــدع 
والبديــع: مــن أسمــاء الله تعــالى لإبداعــه الأشــياء وإحداثــه إياهــا، وهــو البديــع الأوّل 
أي  الخلــق  بــدع  مــن  يكــون  أو  مبــدع،  بمعــى  يكــون  أن  ويجــوز  شــيء،  قبــل كلّ 
بــدأه«)102(، فالمعــى اللغــوي هنــا »يــدور حــول الجــدّة والابتــكار والإنشــاء والابتــداء 
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والاخــراع«)103(، وهــو متعلَّــق في معنــاه بدايــةً بالإنشــاء علــى غــر مثــال ســابق، 
وذلــك مــا يربطــه بلفظــة بديــع في القــرآن الكــريم الــي وردت مرتّــن في ســياق خلــق 
الســماوات والأرض، في فضــاء تقابلــي بــن عالمــن: علــويّ وســفليّ، وعلــى هــذا 

التقابــل تّم تأســيس الكــون وتشــييده. 

وبالنظــر إلى مــا ورد في القــرآن مــن آيات كونيــة يمكــن رصــد هــذا الفضــاء في 
معالمــه الكــرى، مــع ملاحظــة الانســجام والتناســب القائــم علــى التضــاد والتقابــل 
والتناظــر والتشــاكل والإيقــاع الحركــي طــردًا وعكسًــا، وقــد »وصــل العلــم في إدراك 
قيمــة التناســب بــن عــدد كبــر مــن الضوابــط الــي تضبــط الحيــاة وتنســق بــن الأحيــاء 
والظــروف المحيطــة بهــا، وبــن بعضهــا وبعــض إلى الحــدّ الــذي يكفــي لإعطــاء فكــرة 
واضحــة عــن قيمــة هــذا المبــدأ في الوجــود«)104(، كمــا »وصــل في إدراك التناســب 
بــن أبعــاد النجــوم والكواكــب وأحجامهــا وكتلهــا وجاذبيتهــا بعضهــا لبعــض إلى حــدّ 
أن يحــدد العلمــاء مواقــع كواكــب لم يروهــا بعــد؛ لأنّ التناســب يقتضــي وجودهــا في 

المواقــع الــي حدّدوهــا«)105(. 

وفي القــرآن آياتٌ كثــرةٌ »تشــر إلى ذلــك النظــام البديــع، والحســاب الدقيــق في 
كلّ مــا خلــق الله«)106(، ولذلــك نــراه »يصــف نفســه بأنـّـه آيات، ويصــف الكــون 
ــنَ  ــتٖ لّلِۡمُؤۡمِنيِ ٰ رۡضِ لَأٓيَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ــي ٱلسَّ الطبيعــي بأنــّه آيات، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِ

ــلِ  ٰــفِ ٱلّيَۡ ــونَ ٤ وَٱخۡتلَِ ــوۡمٖ يوُقنُِ ٰــتٞ لّقَِ ــةٍ ءَايَ ــثُّ مِــن دَآبَّ ــا يَبُ ٣ وَفِ خَلۡقِكُــمۡ وَمَ
ــا  ــدَ مَوۡتهَِ رۡضَ بَعۡ

َ
ِــهِ ٱلۡأ ــا ب حۡيَ

َ
ــن رّزِۡقٖ فَأ ــمَاءِٓ مِ ــنَ ٱلسَّ ُ مِ ــزَلَ ٱلّلَ ن

َ
ــآ أ ــارِ وَمَ وَٱلنَّهَ

ــكَ  ــا عَلَيۡ ِ نَتۡلوُهَ ــتُ ٱلّلَ ــكَ ءَايَٰ ــونَ ٥ تلِۡ ــوۡمٖ يَعۡقِلُ ــتٞ لّقَِ ٰ ــحِ ءَايَ ٰ ــفِ ٱلرِّيَ وَتصَۡرِي
ــهۦِ يؤُۡمِنُونَ﴾]الجاثيــة:3- 6[«)107(،  ِ وَءَايَتِٰ ــدَ ٱلّلَ ــثِۢ بَعۡ يِّ حَدِي

َ
ــأ ۖ فَبِ ــقِّ بٱِلۡحَ

وفي هــذا مــا يــدلُّ علــى أنّ بنــاء القــرآن البيــاني في انســجامه وعــدم اختلافــه نظــرٌ 
لبنــاء الكــون وانســجامه وعــدم اختلافــه، وقــد نفــى الله عــن القــرآن الاختــاف كمــا 
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نفــى عــن الكــون التفــاوت، وهكــذا و »نفــي الاختــاف مثــل نفــي التفــاوت في 
الخلق كلاهما يعني تمام التناســق والانســجام وكون القرآن والكون على تمام التناســق 

والانســجام دليــلٌ علــى وحــدة مصدرهمــا«)108(. 

وعلى هذا الأســاس الكوني في التناغم والانســجام والتناســق تتولّد معالم البديع 
التي هي أســاس تشــييد الكون في وحدة مترابطة تجعل منه بديعا في تركيبه وتصويره 

وحســنه التام كما هو الحال في خلق الإنســان واكتمال البيان)109(. 

ب- الفضاء الإنساني: 
التكويــي  الإنســان  مســتويات،  ثلاثــة  في  البديــع  يظهــر  الفضــاء  هــذا  في 
)البيولوجــي(، والإنســان الطبيعــي، والإنســان التاريخــي، الأوّل علــى مســتوى الخلــق 
النمــو  الطبيعــي، والثالــث علــى مســتوى  النمــو  والتكويــن، والثــاني علــى مســتوى 

التاريــخ.  وصناعــة  والحضــاري  الثقــافي 

1- الإنســان التكويــي: أشــارت الآيات الكريمــة إلى خلــق الإنســان في أكثــر 
مــن موضــع، وممــا يلفــت في ذلــك وصــف هــذا الخلــق بالحســن في موضعــن، قولــه 
ــةَ  ــا ٱلمُۡضۡغَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ مُضۡغَ ــا ٱلۡعَلَقَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ عَلَقَ ــا ٱلنُّطۡفَ ــمَّ خَلَقۡنَ تعــالى: ﴿ثُ
حۡسَــنُ 

َ
ُ أ ــارَكَ ٱلّلَ ــرَۚ فَتَبَ ــا ءَاخَ نَهُٰ خَلۡقً

ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ ــمَ لَحۡمٗ ــوۡناَ ٱلۡعِظَٰ ــا فَكَسَ عِظَمٰٗ

حۡسَــنِ 
َ
ٱلۡخَلٰقِيِــنَ﴾ ]المؤمنــون: 14[ وقولــه ســبحانه: ﴿لَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلۡإنِسَٰــنَ فـِـيٓ أ

هَــا ٱلۡإنِسَٰــنُ  يُّ
َ
أ تَقۡويِــمٖ﴾ ]التــن: 4[، وقــد ورد في ســورة الانفطــار قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

يِّ صُــورَةٖ 
َ
ىكَٰ فَعَدَلـَـكَ ٧ فـِـيٓ أ مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦ ٱلَّــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ

بَــكَ﴾ ] الانفطــار: 6-8[، فنلحــظ هنــا: التســوية، الاعتــدال، التركيــب،  ــا شَــاءَٓ رَكَّ مَّ
التقــويم، التصويــر، وهــي أوصــاف يجمعهــا وينبثــق عنهــا حُســن الخلَْــق، الــذي يأتي في 
مقابــل حُســن البيــان الناتــج عــن التركيــب والتصويــر، وقــد جــاء في تفســر الحســن عنــد 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

294                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

القرطــي مــا يعــزز الربــط بــن بديــع البيــان وبديــع الإنســان، في قولــه تعليقــا علــى الآيــة: 
»وهــذا يدلــّك علــى أنّ الإنســان أحســن خلــق الله باطــن وظاهــرا، جمــال هيئــة وبديــع 
تركيــب: الــرأس بمــا فيــه، والصــدر بمــا جمعــه، والبطــن بمــا حــواه، والفــرج ومــا طــواه، واليــدان 
وما بطشــتاه، والرجلان وما احتملتاه، ولذلك قالت الفلاســفة: إنهّ العالم الأصغر ؛إذ 

ــعَ فيــه«)110(. كلّ مــا في المخلوقــات جُِ
هنــا يمكــن الربــط علــى مســتوى الحســن بــن اكتمــال الإنســان واكتمــال البيــان؛ 
ففــي درجــة الاكتمــال يبلــغ الحســن غايتــه، بحيــث يمكــن تلقّيــه بالبصــر في هيئتــه 
الخارجيــّة، أمّــا علــى مســتوى التكويــن المرتبــط بهــذا الحســن فيمكــن النظــر إلى ذلــك 

علــى مســتويين، اســتنادًا إلى الأوصــاف آنفــة الذكــر: 

- المســتوى التركيــي: وهــذا المســتوى يمكــن ملاحظتــه في بــدء خلــق الإنســان في 
الرحــم عــن طريــق التلاقــح مــن خــال عنصريــن مختلفــن متضادّيــن، وانتهــاءً بالهيــكل 
الخلقــي الــذي تظهــر فيــه تركيبــة ذات مســتوى تقابلــي تناظــري: ثنائيــة الأطــراف 

)اليــدان والقدمــان( وثنائيــة الملامــح )العينــان والأذنان والأنــف(. 

- المســتوى التصويــري: وهــو مــا يقــع عليــه البصــر مــن الملامــح الظاهــرة الــي يتــمّ بهــا 
حســن الخلــق وتظهــر بــه صيغتــه الخلقيــة كاملــة تتحقّــق بهــا صــورة الإنســان. 

وبالنظــر إلى المســتويين نجــد سمــة التناســب في الخلــق الــي تســتند كمــا هــو واضــح 
علــى مســتوى جمــالّي بديعــيّ يمكــن التعبــر عنــه بوصــف يجمــع التركيــب والحســن معًــا 

هــو وصفــه في الآيــة القرآنيــة بالحســن.

2- الإنســان الطبيعــي: ونعــي بــه الإنســان الممتــد في نمــوّه عــر الزمــن، بــدءًا 
واســتمرارًا وعــودًا علــى البــدء، وهنــا تــرز فكــرة الفــنّ البديعــي: ردّ الأعجــاز علــى 
ُ ٱلّـَـذِي خَلَقَكُــم مِّــن ضَعۡــفٖ ثُــمَّ جَعَــلَ  الصــدور، إذ تشــر إليــه آيــة الــروم: ﴿ٱلّلَ
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ةٖ ضَعۡفٗــا وشََــيۡبَةٗۚ يخَۡلُــقُ مَــا يشََــاءُٓۚ  مِــنۢ بَعۡــدِ ضَعۡــفٖ قُــوَّةٗ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ قُــوَّ
وَهُــوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡقَدِيــرُ﴾ ]الــروم:54[.

ينتــج عــن ذلــك مــا يســمّى فلســفيًّا بالزمــن الدائــري، وهــو زمــن يعيــش فيــه الإنســان 
علــى امتــداد عمــره متناغمًــا مــع حركــة الكــون في حركتــه الزمنيـّـة، وذلــك وفقًــا لحركــة 
الأفــاك الدائريــة وهــي الــي نتــج عنهــا ضبــط الزمــن اليومــي والأســبوعي والســنوي وربــط 

ذلــك بالمواســم والفصــول. 

ــنّة الزمنيــة أيضًــا علــى الأفــكار الــي يتبنّاهــا الإنســان وعلــى  وتجــري هــذه السُّ
حركــة المجتمــع في قيمــه ؛إذ يعــود منتهــى كلّ شــيء إلى مبتــدأه ؛فالزمــن الدائــري، 
بحســب محمــد مفتــاح »يتجلــّى في تكــرار الســنوات والفصــول والاحتفــالات الدينيــّة 

والدنيويـّـة«)111(.

وقــد انعكــس هــذا الأمــر علــى النشــاط الإنســاني في صناعــة حضارتــه وثقافتــه، 
كمــا يــرى مفتــاح، »وتحكّــم هــذا المفهــوم في التخطيطــات الهندســيّة الدائريــة، وفي 
القصائــد الشــعرية الدائريــة وفي دوائــر العــروض والموســيقى وفي مصائــر الــدول«)112(. 

3- الإنســان التاريخــي: تكتمــل مســتويات الإنســان بعــد أن ينضــاف إلى 
بـعُْــده التكويــي البيولوجــي والطبيعــي بعــدٌ حضــاريّ ثقــافّي في الآن نفســه وهــو مــا 
يصنــع تاريــخ الإنســان بوصفــه إنســانً متجــاوزا للطبيعــة، وفي هــذا الصــدد نــرى أنّ 
البعــد الثقــافي ذو علاقــة بذاكــرة الإنســان وتاريخــه، في حــن أنّ البعــد الحضــاري ذو 
علاقــة بمســتقبله وانتمائــه للمــكان وعلاقتــه بهــذا المــكان بنــاءً وتشــييدًا وعمــارةً، وفي 
هــذا الجانــب يقــوم الإنســان بتشــييد المــكان وتأثيثــه في مقابــل امتــداده الزمــي، وهــو 
تأثيــثٌ ذو بعــد ثقــافّي كمــا ســلف، ومــن هنــا يحــاول الإنســان ضبــط إيقــاع الزمــن 
المطلــق وتحويلــه إلى وحــدات حضاريـّـة ذات علاقــة بالمــكان، فينتقــل بذلــك مــن 
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الإيقــاع الزمــي إلى الإيقــاع المــكاني، وبعبــارة معادلــة ينتقــل مــن الإيقــاع الســمعي إلى 
الإيقــاع البصــري، وأبــرز مــا يكــون ذلــك في فــنّ العمــارة وفــنّ الصناعــة)113(.

وفي هذين الفنّيين تبرز تجلّيات البديع البصريةّ، ويمكن إيضاحه فيما يلي: 

أ- فــنّ العمــارة: تعتــر العمــارة مــن أهــمّ الفنــون الوظيفيــة الــي لا يمكــن الفصــل 
فيهــا بــن الجمــالي والوظيفــي، »فهــي فــنّ وظيفــي، كمــا أنّ الإحســاس بهــا يتخطــّى 
مرحلــة الإحســاس العاطفــي بالفــن إلى مرحلــة الإحســاس الفكــري بالفــن، فــا يكفــي 
علــى ســبيل المثــال أن يحقــق المبــى هيئــة خارجيــة أو حــى مبتكــرة مــن دون أن يكــون 
لذلــك وظيفــة تعبيريـّـة«)114(، وهــذا في نظــرنا مــا يربــط بــن الفــن المعمــاري والفــن 
البيــاني مــن جهــة أنهمــا معًــا يربطــان بــن الشــكل والمضمــون في الوظيفــة التعبيريــة، 
وهــو مــا يعــزّز بنيــة البديــع في شــكله الخارجــي وارتباطــه بمقتضــى الحــال والدلالــة كمــا 

هــو معــروف عنــد البلاغيــن. 

وقــد عــدَّ بعــض الدارســن العمــارة أمّ الفنــون بســبب أنّــا »تمثــّل البــدايات الأولى 
لفنــونٍ كالرســم والموســيقى«)115(، وهــذا يعــي أنّ لهــا مســتويين: مســتوى هندســيّ 
يتعلّــق بالفضــاء المــكاني، ومســتوى تشــكيليّ يتعلّــق بالإيقــاع البصــري الــذي تتناغــم 
فيــه الأشــكال في تناســبها البديعــي؛ »فالعمــارة مــع أنّــا فــنٌّ مــكانّي -لا زمــاني- إلا 
أنـّـه يوجــد التكــرار والتماثــل وتوزيــع المســاحات والكتــل بتوافــق وانســجام، بحيــث 
نعثــر علــى الموســيقى الــي عــرّ عنهــا البعــض حــن قالــوا عــن العمــارة إنّــا موســيقى 

متجمّــدة«)116(.

نلحــظ هنــا أنّ فــنّ العمــارة يحتــوي علــى أشــكال بديعيــّة مثــل التكــرار والتماثــل 
وتوزيــع المســاحات والكتــل، وهــي في البديــع البيــاني تقابــل الجنــاس وحســن التقســيم، 
مــع التنويــه إلى أنّ هــذه الأشــكال البديعيــة الجماليــّة غــر خاليــة مــن القيمــة الوظيفيــّة، 
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إذ تأتي هنــا معادلــة للنــص البيــاني الــدلالي، وعلــى هــذا تصبــح العمــارة »وســيلة 
لهــدف عميــق وفي الوقــت نفســه غرضًــا مــن أغــراض الفــنّ، ذلــك أنّــا لا تســتطيع 
الإشــعاع بمدلولاتهــا إلا في المحيــط الخارجــي، باعتبارهــا فنًّــا يمــارس حضــوريًّ علــى 
الخــارج«)117(، وهــذه بالضبــط وظيفــة البديــع البيــاني: الإشــعاع بالمدلــولات في المحيــط 

الخارجــي. 

ولا شــك أنّ هــذا مــا يجعــل العمــارة تحمــل في شــكلها الخارجــي صبغــة بديعيّــة 
منبثقــة مــن أســاس البنــاء، وهــي في هــذا نظــر للبيــان البديعــي الــذي ينتــج عــن 
العلاقــات بــن الجمــل في البنــاء النصّــي، وهــو مــا يثــر في الذهــن قــول عبــد القاهــر 
في ســياق حديثــه عمــا يجــب في تلقّــي البيــان مــن أنـّـه لابــد أنّ: »تكــون معرفتــك 
معرفــة الصّنَــعَ الحــاذق الــذي يعلــم علــم كلّ خيــط مــن الإبريســم الــذي في الديبــاج، 
وكلّ قطعــة مــن القطــع المنجــورة في البــاب المقطــّع، وكلّ آجــرة مــن الآجــرّ الــذي في 

البنــاء البديــع«)118(.

علــى هــذا التصــوّر يصــحّ الربــط بــن البديــع المعمــاري والبديــع البيــاني، كمــا 
عــرّ عــن ذلــك د. تمــام حسّــان، »فــإذا عُــيَ علــم المعــاني بإقامــة الصــرح، وعــي البيــان 
بتقــديم اللبنــات، فــإنّ علــم البديــع يعُــى بطــاء المبــى وزخرفتــه«)119(، مــع الاحــراز ممــا 
وصفــه بــه، بأنـّـه »علــم التحســن الشــكلي«)120(، وتأكيــد أنّ الحســن هنــا ناتــج عــن 
علاقــات البنــاء، فالتماثــل والتكــرار وتوزيــع المســاحات والتناظــر كلّهــا ذات علاقــات 
هندســية منبثقــة مــن أصــل البنــاء، وليســت طافحــة علــى الســطح هكــذا بــا علاقــة 
وبنيــة، وأمّــا مــا وصفــه د. تمــام حسّــان بالطــاء والزخــرف فتــأتي في مقابــل الفــروع 
التحســينية، لا في مقابل أصول البديع أو ما وصفناه في هذه الدراســة بمعالم البديع 
الكونيــة، ومــع ذلــك نــرى أنــّه بالإمــكان أن يــردّ مــا يتعلّــق بالتحســن الشــكلي مــن 

طــاء وزخــرف إلى الأصــول باعتبارهــا محــدّدات بصريــة لشــكل البنــاء البديعــي. 
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الثقــافي  البديعيــة بمختلــف مســتوياتها إلى الجانــب  وبهــذا يمكــن ردّ الأشــكال 
والحضــاري في المجتمــع الإنســاني، فالفــنّ القــولي والفــنّ المعمــاري كلاهمــا في مســتواهما 
الجمــالي مــن »أشــكال التعبــر الثقــافي عــن المجتمعــات«)121(، وذلــك باعتبــار أشــكال 
الاجتماعــي،  بالســياق  علاقــة  وذات  وحضاريــة  ثقافيــة  معطيــات  البيــاني  البديــع 
العناصــر والأشــكال  تناســب  يعمــل  المعمــاري؛ »حيــث  الفــنّ  الأمــر في  وكذلــك 
والظــل  البصريــة  والجماليـّـات  الفراغــات  وتسلســل  والكتــل  الأحجــام  وعلاقــات 

والظــال في ســياقاتهما الاجتماعيــة والثقافيــة الشــيء نفســه في العمــارة«)122(.

وينــدرج ضمــن البديــع المعمــاري باعتبــاره نشــاطاً حضــاريا للإنســان مــا وصفــه 
ابــن خلــدون بالعمــران البشــري، وهــو نظــر لفــنّ العمــارة، إذ يتعلــّق بالفضــاء المــكاني، 
حيــث النشــاط الإنســاني مــن نهضــة عمرانيــة وحركــة تجاريــة وصناعيــة، فقــد لاحــظ 
الوســط  التناقــص في الأطــراف والكثافــة في  البشــري  التجمّــع  ابــن خلــدون علــى 
لتعلــّق ذلــك بموقــع الســلطان ومركــز الدولــة)123(، وهــو ملمــح بديعــي حضــاري يشــر 
إلى طبيعــة التمــدّن، بحيــث لــو تّم رصــده في رســم تخطيطــي أو في خارطــة ذهنيــة 
لبــدا شــكلا بديعيـَـا تنتجــه الحضــارة العمرانيــة في شــكلها الهندســي، علــى مســتوى 
الاجتمــاع البشــري، وذلــك يثــر في الذهــن مــا أورده الجاحــظ عــن ابنــة الحطيئــة حــن 
قالــت لأبيهــا: »تركــت قومًــا كرامًــا ونزلــت في بــي كليــب بعــر الكبــش«، فعاتبهــم 
بتفــرّق بيوتهــم«)124(، وقــد ربــط الجاحــظ بينــه وبــن تلاحــم الأجــزاء في الشــعر وذكــر 
ذلــك في ســياق واحــد بمــا يشــر مــن قريــب أو بعيــد إلى أنّ القيمــة المعتــرة في البيــان 
مــن تناســب جمــالي وترابــط عضــوي تأتي في مقابــل التناســب الحضــاري في العمــران 

البشــري والبنــاء المعمــاري وأنّ هــذه القيمــة قيمــة جماليّــة كونيّــة. 

الشــعر صناعــةٌ كســائر  أنّ  إلى  ابــن ســام  أشــار  الصناعــة: حــن  فــنّ  ب- 
الصناعــات)125(، وكان يربــط بــن صناعــة البيــان وســائر الصناعــات اليدويــة المعروفــة، 
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كالنســج والصياغــة والتصويــر والنحــت، وقــد تّم وصــف جــودة الشــعر والحكــم عليــه 
مجــازاً مــن طريــق هــذه المصطلحــات الصناعيــة نظــراً لمــا بينهمــا مــن ترابــط، والــذي 
يهمّنــا في هــذا الجانــب مــا يتعلــّق بمصطلحــات فنــون البديــع الــي كانــت حاضــرة في 
وصــف البيــان الشــعري منــذ العصــر الجاهلــي حــى عصــر تقعيــد البديــع ورصــد فنونــه 

الــي ربــت علــى أكثــر مــن مئــة فــنّ عنــد ابــن أبي الإصبــع)126(.

ج- الفضاء البياني: 
يعــى هــذا الفضــاء بمــا يــدرس ضمــن علــم البديــع القســم الثالــث مــن علــوم 

ولفظيـّـة. معنويــة  مــن محســنات  الفــروع  ومســتوى  الأصــول  مســتوى  البلاغــة في 

ويمكــن هنــا العــودُ علــى البــدء للإشــارة إلى ضــرورة الجمــع بــن تأصيــل ابــن المعتــزّ 
وتأطــر الخطيــب القزويــي مــن خــال تعريــف علــم البديــع بأنـّـه »علــمٌ يعــرَفُ بــه وجــوه 
تحســن الــكلام بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة«)127(، 
وهــذا التعريــف كمــا أســلفنا يجعــل البديــع بنيــة مــن ضمــن ثــاث بنيــات نصيـّـة، 
وقــد تم توســيعها مــن خــال هــذه الدراســة إلى فضــاءات كونيــة كــرى هــي الكــون 

والإنســان والبيــان. 

رابعًا: نموذج تطبيّقي في ظلال آية كونيّة
الكــوني وتصلــح أساسًــا  البيــان  تعــزّز فكــرة  آيــة كريمــة  وردت في ســورة هــود 
لتأصيــل هــذه الفكــرة في جانبهــا التطبيقــي فيمــا يخــصّ أصــول البديــع الكونيــة، 
ــضَ  ــي وغَِي قۡلعِِ

َ
ــمَاءُٓ أ ــاءَٓكِ وَيَسَٰ ــي مَ رۡضُ ٱبلَۡعِ

َ
ــأ ــلَ يَٰٓ هــي قولــه تعــالى: ﴿وَقيِ

لٰمِِيــنَ﴾ ۖ وَقيِــلَ بُعۡــدٗا لّلِۡقَــوۡمِ ٱلظَّ مۡــرُ وَٱسۡــتَوَتۡ عَلَــى ٱلۡجُــودِيِّ
َ
ٱلمَۡــاءُٓ وَقُضِــيَ ٱلۡأ

] هــود: 44[.
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الدراســون  عليهــا  تعاقــب  الآيــة خصوصًــا،  هــذه  أنّ  الفكــرة  هــذه  يعــزز  ومــا 
بالتحليــل البلاغــي، وهــذا يشــر إلى أنّــا موضــع اهتمــام ومحــلّ اشــتغال ينفتــح للنظــر 
الواســع والأفــق الرحــب، ومــردّ ذلــك في نظــرنا إلى أنّ الآيــة ذات ســياق بيــاني كــوني 
في آن معًــا، إضافــة إلى وجازتهــا مــع حيازتهــا بلاغــة التركيــب والتصويــر والتحســن في 
بنــاء منســجم ومتناســق، حــى ليصــحّ اعتبارهــا فضــاء كونيــا مــوازيً للفضــاء الكــوني 
الخارجــيّ لحظــة نهايــة الطوفــان وبــدء حيــاة جديــدة بعــد الغــرق، وهــذا، فيمــا نــرى، 
نظــرٌ جديــد لم يتطــرّق لــه مــن درســوا الآيــة علــى حــد علمنــا، وكان قــد درســها عبــد 
القاهــر الجرجــاني)128(، وابــن أبي الإصبــع)129(، والســكاكي)130(، والزمخشــري)131(، 
والســيوطي)132(، ومــن المحدثــن درســها د. محمــد بازّي ضمــن نظريـّـة التأويــل التقابلــي، 
ومــع ذلــك لم يتعــرّض لمزيـّـة هــذه الآيــة مــن جهــة أنّــا بصــدد تأســيس كــون جديــد 
منســجم مــع البــدء في عــالم مــا بعــد الطوفــان، رغــم مــا قــام بــه مــن جهــد مشــكور في 
تحليــل الآيــة بالنظــر إلى الســياق القــرآني الكامــل، حيــث أشــار إلى »التفاعــل العجيــب 
بــن مكــوّنات النــص القــرآني وكيــف أنّ جــزءًا هامًّــا مــن تحقيــق كليـّـة المعــى ترُكــت 
للمفسّــر، أو القــارئ العــادي، ليحــرّك طاقتــه التأويليّــة والتركيبيّــة عــر تجميــع الأخبــار 

المتفرقّــة في بقيــة الســور عــن قصــة نــوح وقصــص الأنبيــاء الآخريــن«)133(.

وســنقوم بتحليــل الآيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة البحــث ومنهجــه، اســتنادًا إلى مــا 
وضّحنــاه آنفًــا مــن أنّ هــذه الآيــة، علــى وجــه الخصــوص، تظهــر فيهــا ملامــح البديــع 
الكــوني بشــكل ظاهــر، وهــو بديــع ناتــجٌ عــن علاقــات الجمــل وبنائهــا في الآيــة ومــا 
بينهــا مــن تقابــات وتشــابه أطــراف، ويمكــن القــول إنّــا تعــزّز نظريــة عبــد القاهــر 
في الربــط بــن البيــان مــن جهــة والنســيج والبنــاء البديــع مــن جهــة أخــرى، ولهــذا لا 
نســتغرب أن تكــون هــذه الآيــة فضــاء واســعًا لأكثــر مــن محســن بديعــي، كمــا أشــار 
إلى ذلــك ابــن أبي الإصبــع حيــث يقــول: »ومــا رأيــت في جميــع مــا اســتقريت مــن 
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الــكلام المنثــور والشــعر المــوزون كآيــة كريمــة مــن كتــاب الله )هــذه الآيــة الــي بــن 
أيدينــا(، اســتخرجت منهــا أحــدًا وعشــرين ضــربً مــن المحاســن«)134(، وقــد درســها 
ضمــن باب الإبــداع الــذي يــرى فيــه »أنّ كلّ لفظــة لا تخلــو مــن أن يُســتخرجّ منهــا 
ضــربٌ أو ضــربان مــن البديــع«)135(، فقــال: »فهــذه آيــةٌ عــدّة ألفاظهــا ســبع عشــرة 
لفظــة تتضمّــن أحــدًا وعشــرين ضــربً مــن البديــع غــر مــا يتعــدّد مــن ضروبهــا«)136(.

ومن جهة أخرى أيَضًا فهذه الآية تمهّد لحياة جديدة بعد الطوفان، كما أسلفنا، 
فكأنّــا هنــا كــون جديــد أو بإزاء تشــييد لمعــالم الكــون، فصــحّ اعتبارهــا نموذجًــا كاشــفًا 
لبيان معالم البديع الكونية في هذه الدراسة، وهو ما سنتناوله في تحليل موجز يكشف 

عنهــا مــن خــال النقــاط الآتيــة: 

1- يقــرّر في البــدء عبــد القاهــر الجرجــاني أنّ مــا في هــذه الآيــة مــن مزيـّـة ظاهــرة 
ــا »يرجــع إلى ارتبــاط هــذه الكلــم بعضهــا ببعــض، وأنــه لم يعــرض  وفضيلــة قاهــرة إنّ
لهــا الحســن والشَّــرف إلا مــن حيــث لاقــت الأولى بالثانيــة، والثالثــة بالرابعــة، وهكــذا، 
....= وأنّ الفضــل تناتــج مــا بينهــا وحصــل مــن مجموعهــا«)137(، ولا ريــب أنّ هــذا 
الارتبــاط والحاصــل مــن المجمــوع يشــدّ الخصائــص بعضهــا إلى بعــض، ويجعــل بعضهــا 
ناتجــًا عــن بعــض، فالتقابــل بــن الســماء والأرض، وندائهمــا، و»ابلعــي« و»اقلعــي«، 
ومقابلــة »قيــل« في الخاتمــة »بقيــل« في الفاتحــة، كلــّه يرجــع إلى مــا وصفــه عبــد القاهــر 
بـــ »الاتّســاق العجيــب«)138(، وهــذا الاتّســاق ناتــج عــن التناســب الــذي هــو في 
أساســه قانــونٌ كــونّي قبــل أن يكــون قانــونً بيانيًّــا. فمــا أهــمّ ملامــح هــذا الاتّســاق 

البيــاني الكــوني؟

لا شــكّ أن هــذه الملامــح هــي مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا معــالم البديــع الكونيــة، فهــي 
أبــرز مــا يظهــر بــه الاتســاق مرتبطــًا بالبنيــة الــي وضّحهــا عبــد القاهــر في تحليلــه آنفــا. 
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2- أولى هــذه المعــالم »الطبــاق« بــن الســماء والأرض، وهمــا الفضــاء الكــوني الــذي 
يظهــر فيــه مشــهد الطوفــان ثم جــاؤه لاحقًــا بــن عــالم علــويّ وآخــر ســفليّ، حيــث 

تلتقــي الســماء بالأرض، فنتــج عــن ذلــك المعلــم الثــاني. 

3- يظهــر المــَـعْلَم الثــاني ناتجـًـا عــن الأوّل وهــو »التقابــل« بــن الســماء ومــا يخصّهــا 
والأرض وما يخصّها، فصار المشــهد يحمل سمة التقابل بين عالم سماوي وعالم أرضي، 

نتــج عنــه التقابــل أيضًــا في الأمــر »يا أرض ابلعــي« و»يا سمــاء أقلعــي«.

4- وضمــن هــذا التقابــل نلحــظ التوافــق الصــوتي بــن »ابلعــي« و»أقلعــي« وهــو 
توافــق ناتــجٌ عــن المعلــم الثالــث »التجنيــس«، وبإنعــام النظــر في هــذا النــوع مــن 
التجنيــس نجــده مــن النــوع غــر التــامّ، أي الناقــص، مــع اقترابــه منــه، وهــذا مــا يشــر 
إلى طبيعــة الإيقــاع الطبيعــي الفطــري غــر المتكلـّـف، فهــو ناتــجٌ عــن نغــم الطبيعــة 
الفطــري المبثــوث في الكــون، كمــا في صريــر الريــح وحفيــف الشــجر وهديــر المــوج 
وهــزيم الرعــد، بحســب مــا يقتضيــه الحــدث الكــوني، ونلحــظ هنــا أنّ طبيعــة الحــدث 
»الطوفــان« تقتضــي كثافــة في الصــوت، فــكان التجنيــس هنــا متطابقًــا مــع مقتضــى 
الحــدث مــن جهــة ومــا يقتضيــه صــوت الطبيعــة مــن جهــة، فجــاء التجنيــس بــن 

التمــام والنقصــان. 

5- وفي نــداء الســماء والأرض بيــا، مــا يشــر إلى دخولهمــا في جملــة مــا يعقــل، 
وهــذا الســياق الإلهــي وإن كان يُمَــلُ علــى الحقيقــة في نــداء مخلوقــن مــن مخلوقــات 
الله، تأتمــر بأمــره وتنتهــي بنهيــه، إلا أنــّه في ســياقنا البحثــي يصلــح أن نومــئ بــه إلى 
»الاســتعارة المكنيــة« الــي مــن خلالهــا تتــم إضافــة الشــيء للشــيء ليــس لــه، أو عــن 
طريقهــا يمكــن إضافــة مــا هــو مــن خصائــص الإنســان مــن قبــول للنــداء والعقــل إلى 

ســائر مخلوقــات الله الــي تعقــل عنــه وتســمع منــه كمــا يعقــل الإنســان ويســمع. 
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الاســتعارة  اعتبــار  يمكــن  المجــاز  الخــوض في  يجنبنــا  الــذي  التصــوّر  لهــذا  وفقًــا 
المكنيــة المعلـَـم الرابــع الــذي تومــئ بــه استئناسًــا هــذه الآيــة الكونيــة، بالإضافــة إلى 
الاســتعارة في »ابلعــي« وهــي اســتعارة ظاهــرة، إذ أضيــف إلى الأرض البلــع وهــو مــن 
لــوازم الكائــن الحــيّ، فصــارت الاســتعارة حاضــرة في هــذه الآيــة مــن الجانبــن، الإيمــاء 

والتصريــح. 

6- نخلــص أخــراً إلى المعلــم الخامــس مــن معــالم البديــع الكــرى وهــو »ردّ الأعجــاز 
علــى الصــدور«، إذ يــرز بجــاء علــى حــدّ قــول عبــد القاهــر في »مقابلــة قيــل في 

الخاتمــة بقيــل في الفاتحــة«)139(. 

بذلــك يظهــر لنــا التقابــل بــن الكــون المنظــور والكــون المقــروء، وليــس غريبـًـا 
فــوق  الكــوني، إذ تكتســب  البديــع  لتأصيــل  النمــوذج  أن تكــون هــذه الآيــة هــي 
خصوصيتهــا البيانيــة خصوصيــة كونيــة تتعلـّـق بحــدث كــوني كان تحــوُّلا لبدايــة عــالم 

جديــد. 
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الخاتمة
نوجز الخاتمة في النقاط الثلاث الآتية: 

1- ظهــر لنــا مــن خــال هــذا البحــث مشــروعية إعــادة النظــر في أصــول البديــع 
البلاغــة  فكــرة  يعــزّز  بمــا  عليهــا  التعديــل  وإجــراء  المعتــز  ابــن  الــي ذكرهــا  الخمســة 
أثبتناهــا في  البديــع الكونيــة، وهــي كمــا  أبــرز أصــول  الكونيــة، مــن خــال رصــد 
الدراســة: الطبــاق والمقابلــة والجنــاس والاســتعارة المكنيــة وردّ الأعجــاز علــى الصــدور، 
وقــد ذكــرنا في معــرض البحــث أســباب إدخــال المقابلــة كامتــداد للطبــاق والاقتصــار 
على الاســتعارة المكنية باعتبارها الاســتعارة التي يقع فيها التركيب الغريب والتأليف 

الجديــد البديــع. 

2- كمــا اســتطعنا مــن خــال هــذا البحــث إيجــاد مــررّ ورابــط يربــط أصــول البديــع 
في رؤيــة متكاملــة، هــي الرؤيــة الكونيــة، اســتدراكًا وتعديــا علــى أصــول ابــن المعتــزّ 
الــي واجهــت انتقــادًا مفــاده عــدم وجــود رابــط أو رؤيــة تنتظــم أصــول البديــع عنــده، 
وكان ســبب ذلــك إدراجــه المذهــب الكلامــي الــذي رأينــا اســتبعاده مــن الأصــول 
لعــدم مناســبته للبقيــة، ولأنـّـه يدخــل ضمــن البلاغــة الحجاجيــة لا البلاغــة الكونيــة 
الجماليــّة، وذاك مســارٌ آخــر آمــل أن تتــاح للباحــث دراســته في بحــوث تتناســب مــع 

طبيعتــه وســياقه. 

3- وممــا خلــص إليــه البحــث أيضًــا وحــدة البنــاء البديعــي في ثلاثيّــة تنتظــم الكــون 
والإنســان والبيــان، حيــث يظهــر الكــون بنيــة كــرى والإنســان بنيــة وســطى، في حــن 
يأتي البيــان بنيــة صغــرى ناطقــة عــن البنــاء الكــوني وفلســفة الوجــود مــن جهــة، وعــن 
الــذوق والنشــاط الإنســاني مــن جهــة ثانيــة، وبهــذا تلتقــي هــذه الرؤيــة مــع وحــدة علــوم 
البلاغــة الثلاثــة الــي تنتظــم هــذه الرؤيــة في رؤيــة أوســع وأشمــل حيــث المعــاني والبيــان 
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والبديــع في مقابــل بنيــة الكــون وبنيــة الإنســان وبنيــة البيــان في تشــكّلها واســتوائها، 
مــا يشــر إلى أنّ فكــرة البلاغــة الكونيــة الــي يأتي هــذا البحــث ليمثـّـل جــزءًا منهــا 
تســتحق المســاءلة والمفاتشــة نقــدا وتمحيصــا في محاولــة للوصــول إلى نظريــة تســتلهم 
الكــون في الــذوق والتلقّــي الجمــالي، وذلــك في ضــوء البنــاء البلاغــي وفقًــا لمــا عليــه 

مدرســة الســكاكي والخطيــب وســائر شــروح التلخيــص.
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)57( ابــن علــي الجرجــاني، الإشــارات والتنبيهــات في علــم البلاغــة، تحقيــق: عبــد القــادر حســن، دار 
نهضــة مصــر، القاهــرة، ط1، 1981م، ص 258.

)58( ينظر: السابق، ص 258.
)59( لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي، ص 127 – 128.

)60( ينظر على سبيل المثال: د.مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، منشورات 
ضفاف، لبنان، ط1، 1436هـ - 2015م، ص 47.

)61( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، جــدة، 
ص 67.

)62( ابن منظور، لسان العرب، مادة )بدع(.
)63( أبــو الســعود، تفســر أبي الســعود، للقاضــي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي الحنفــي، 
دار  والدراســات،  البحــوث  مكتــب  إشــراف  الشــيخ محمــد صبحــي حســن حــاق،  تحقيــق 

لبنــان، ط1، 1432ـ 1433هـــ، 2011م، 1/ 273. بــروت،  الفكــر، 
)64( الديوب، د. سمير، مصطلح الثنائيات الضدية، بحث منشــور في مجلة الفكر، العدد 1، المجلد 

41، يوليو – سبتمبر، 2012م، ص 99.
)65( إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــان الوفــا، ط دار صــادر، بــروت، 1957م، ج1، 

ص 252.
الــرباط،  الأمــان،  التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار  التأويــل  نظريــة  )66( بازّي، د. محمــد، 

ط 1434هـــ - 2013م، ص 65، 66.
)67( المســري، عبــد الوهــاب، الثقافــة والمنهــج، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، تحريــر 
ســوزان حــرفي، دار الفكــر المعاصــر، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1434هــ ـ ـ2013م، 1 / 89.
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)68( ينظر، السابق 1 / 87.
)69( بازي، محمد، البنى التقابلية، كنوز المعرفة، عمّان، 2015م ص209.

)70( طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقــويم الــراث، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، الــدار البيضــاء، 
1993م، ص156.

)71( يــراد بالنمــوذج التفســري: النظــام التجريــدي الــذي يطّــرد ويمكــن مــن خلالــه تفســر الظواهــر 
والأفــكار، وبالنســبة للنظــام التقابلــي فمــن الممكــن اطــراده، كمــا رأينــا، واســتثماره في التأويــل 
كمــا فعــل د. محمــد بازّي، حيــث تتميــز الأشــياء وتظهــر معانيهــا وقيمتهــا مــن خــال التقابــل، 
أو التضــاد، أو التناظــر. ينظــر فيمــا يخــص مفهــوم النمــوذج المعــرفي: المســري، الثقافــة والمنهــج، 
حــوارات عبــد الوهــاب المســري، تحريــر ســوزان فــرح، دار الفكــر المعاصــر، وينظــر فيمــا يخــص 
التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان،  التأويــل  التقابلــي: بازّي، نظريــة  التأويــل  نظريــة 

الــرباط، 1434هـــ 2013م.
)72( بازّي، نظرية التأويل التقابلي، ص426.

)73( السابق، ص17، 18.
)74( البخاري، الجامع الصحيح، ج 4، ص 109.

)75( أبــو موســى، د. محمــد محمــد، شــرح أحاديــث مــن صحيــح البخــاري، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
2001م، ص400.

)76( السابق.

)77( السابق.
)78( تجــدر الإشــارة هنــا إلى دراســات د.محمــد بازّي ضمــن مشــروع تأصيلــي في تحليــل الخطــاب 
يســتند علــى التأويــل التقابلــي، في مجموعــة كتــب هــي )التأويليــة العربيــة: نحــو نمــوذج تســاندي 
في فهــم النصــوص والخطــابات 2010م، تقابــات النــص وبلاغــة الخطــاب، نحــو تأويــل تقابلــي 
2010م، نظريــة التأويــل التقابلــي، مقدمــات لمعرفــة بديلــة بالنــص والخطــاب، 2013م، البــى 

التقابليــة، خرائــط جديــدة لتحليــل الخطــاب، 2015م(.
)79( ينظــر: مفتــاح، محمــد، رؤيا التماثــل، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة 

2005م، ص154. الأولى 
)80( ينظــر: الجرجــاني، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، تحقيــق محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، 

ط1، 1412هـــ 1991م، ص 6 – 9
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)81( ينظــر، ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق عبــد الله محمــد 
الدرويــش، الطبعــة الأولى، 1425هـــ 2004م، ج 2 ص 31 وص 50، حيــث يــرى ابــن 

خلــدون )الحضــارة هــي ســن الوقــوف لعمــر العــالم في العمــران والدولــة(.
)82( أدونيس، رأس اللغة جسم الصحراء، دار الساقي، ط1، 2008م، ص 96 - 97.

)83( أدونيس، المحيط الأسود، دار الساقي، ط 1، 2005م، بيروت، لبنان، ص17.
)84( السابق.

)85( مفتاح، رؤيا التماثل، ص 41.
)86( السابق.

)87( السابق، ص 42.
)88( ابــن نــي، مالــك، ميــاد مجتمــع، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق ـ ســورية، ط 

9، 1433هـ - 2012، ص 76.
)89( مــن طريــف ذلــك أنّ لــوك فــري، صاحــب كتــاب أجمــل قصــة في الفلســفة، حــن ذكــر رؤى 
الفلســفة الغربيــة الكــرى، وكان مــن ضمنهــا الإنســانوية الأولى، وهــي رؤيــة تقدّميــة بالمفهــوم 
اللامتناهــي، بــدأ كتابــه بأولى الــرؤى وهــي الرؤيــة اليونانيــة ذات البعــد الكــوني ومــن ضمنهــا 
الإيمــان بمــا يدعــى نـفََــسُ العــالم والتأثــر الســحري الغيــي، وبعــد أن طــوّف بــن الــرؤى واحتفــى 
بالعلــم الحديــث والتقــدّم العقــاني المــادّي، عــاد أخــراً إلى اقــراح الرؤيــة الأخــرة الــي يراهــا 
مناســبة لإنســان هــذا العصــر وهــي ثــورة الحــبّ و)إضفــاء الســحر مــن جديــد علــى العــالم(، وهــي 
إلماحــة إلى العــود علــى البــدء في صياغــة جديــدة ومفهــوم جديــد. ينظــر: لــوك فــري، أجمــل 
قصــة في تاريــخ الفلســفة، لــوك فــري بالتعــاون مــع كلــود كبليــاي، ترجمــة محمــود بــن جماعــة، دار 

التنويــر، ط 1، 2015م، ص 332 ومــا بعدهــا.
)90( ابن خلدون، المقدمة، 2/ 47

)91( رواه مســلم، كتــاب الإيمــان رقــم )145( باب بيــان أن الإســام بــدأ غريبًــا وســيعود غريبًــا وأنــه 
يأرز بــن المســجدين.

)92( مسلم، صحيح الجامع، تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث رقم )2487(.
)93( البخــاري رقــم )3593( وزاد مســلم لفــظ )إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود( صحيــح الجامــع 

الصغــر رقــم )742(.
)94( ابــن عاشــور، الإمــام الشــيخ محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 

تونــس، 15/ 15.
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)95( مشــبال، محمــد، بلاغــة الخطــاب الديــي، أعمــال مهــداة للدكتــور محمــد الــولي، دار الأمــان، 
الــرباط، منشــورات ضفــاف، ط1، 1436هـــ - 2015م، ص 17.

)96( السابق.
)97( ينظر المقالة، في المرجع السابق، 17 – 42.

)98( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
ط 5، 1424هـــ - 2004م، ص 67.

)99( الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص 43.
)100( السابق.

)101( ينظر، الجرجاني، عبد القاهر، ص 47.
)102( ابن منظور، لسان العرب، )ب ـ د ـ ع(.

)103( لحويدق، نظرية الاستعارة في التراث البلاغي العربي، ص 119.
المعنــوي والصــوتي، كليــة  النظــم  القــرآن، دراســة في  البيــاني في  التناســب  أبــو زيــد، أحمــد،   )104(

البيضــاء، ص 12. الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  الــرباط،  الآداب، 
)105( السابق.
)106( السابق.

الــرياض  والغــرب،  الإســام  بــن  والعدوانيــة  التســامح  الرحمــن،  عبــد  بــن  صــالح  الحصــن،   )107(
.41 ص  1429هـــ، 

)108( السابق، 42.
)109( تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ مطلــع ســورة الرحمــن جمعــت )الإنســان والبيــان والكــون( في تناســب 
وتناســق بديــع، حيــث أشــارت إلى خلــق الإنســان، وتعليــم البيــان، وتبــع ذلــك قولــه تعــالى في 
تناســب واضــح )الشــمس والقمــر بحســبان، والنجــم والشــجر يســجدان(، وبتأمّــل هــذه الآيــة 
واســتلهامها نلحــظ الطبــاق ومراعــاة النظــر، كمــا نلحــظ التقابــل بــن عــالم سمــاوي وعــالم أرضــي، 
بالإضافــة إلى أنّ لفظــة )النجــم( تتوســط العالمــن، فهــي تنتمــي إلى الأجــرام إذا دلـّـت علــى 
الكوكب، وتنتمي إلى النبات إذا دلّت على النبات الذي لا ساق له، وهكذا يظهر التناسب 

والتناســق القــرآني في انســجام بديــع، في ســياق الفضــاءات الــي نقترحهــا في هــذه الفقــرة.
)110( القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق د.عبــد 
الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 1437هـــ - 2016م، 10 / 265.

)111( مفتاح، محمد، رؤيا التماثل، ص41.
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)112( السابق.
)113( نقصد بالإيقاع المكاني تحوّل الإيقاع من مســتواه الحركي الزمني إلى مســتوى ثابت يتمثّل في 
التشــكيل، وقد وُصِفت العمارة بأنّا موســيقى متجمّدة لأنّا قائمة على التشــكيل الهندســي 
المــكاني، وتبعــا لذلــك يكــون الإيقــاع المــكاني بصــريا يــدرك بالعــن لا بالأذن كمــا في الإيقــاع 
الزمــي ذو الإيقــاع الســمعي، وهــذا يتناغــم مــع قســمي البديــع: المحســنات المعنويــة والمحســنات 
اللفظيــة، فالمعنويــة اقــرب إلى البصريــة كالطبــاق مثــا في تضــادّ الألــوان، واللفظيــة ذات سمــة 

إيقاعيــة كالجنــاس والســجع مثــا.
)114( أ.د.نــوبي محمــد حســن، الإبــداع في العمــارة، النشــر العلمــي والمطابــع، جامعــة الملــك ســعود، 

1429هـ - 2008م، ص 7.
)115( بــدوي، عبــده، التقــاء العمــارة العربيــة بالشــعر، ، دار الهــال، العــدد 556، ذو القعــدة، 

إبريــل 1997م، ص15.
)116( السابق، ص 51، وينظر أيضًا: فؤاد زكريا، مع الموسيقى، المكتبة الثقافية، ص 76.

)117( السابق، ص 15.
)118( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 37.

)119( حسّــان، د. تمــام، الأصــول، دراســة ابســتمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العــربي، الطبعــة 
الأولى، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، 1981م، ص 390.

)120( السابق.
)121( القحطــاني، د. هــاني محمــد، الروايــة والعمــارة العربيــة، قــراءة في الشــكل والمعــى، ، مجلــة عــالم 
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Sanguinity in Fry’s The Dark is Light Enough
D. Yahya Saleh Hasan Dahami

Abstract

This paper intends to establish that there can be sanguine 
or hope out of grief. There is a sort of growth or progress 
from hostility to affability and gregariousness in the lives of 
the performers represented. The play under study is presented 
as a struggle, melee, derision, mockery and hate among 
several characters. However, the study seeks to display that 
estrangement is definitely a part of people’s life, nonetheless; 
humanity has the ability to transcend it from its negative 
aspect into a positive one. It is believed that sanguinity, 
hopefulness, friendship, love and affection are the forces, 
which can put an end to disintegration and distress.

The paper tries to acknowledge the phenomenon of 
integration of people out of disintegration. The study 
manipulates the analytical-critical technique as a proper 
device of the task, starting initially with an introduction on 
the dramatist Christopher Fry and the nature of his writing 
drama. Then the study progresses into the main part that deals 
with discovering optimistic elements arisen from darkness in 
his play The Dark is Light Enough.

Key Words: Christopher Fry, drama, light through 
darkness, sanguinity, optimism
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التفــاؤل فــي مســرحية »فــي الظــام بصيــصٌ مــن ضــوء« 
لـــ »كريســتوفر فراي«

د. يحيى بن صالح حسن دحامي
أستاذ مشارك بقسم اللغة الانجليزية - جامعة الباحة- كلية الآداب بالمندق 

الملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلى برهنــة أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك أمــل وتفــاؤل ناتــج 
عــن نــوازل ومصائــب، يمكــن مــن خلالــه إيجــاد نــوع مــن التقــدم الإيجــابي ســلوكيا 
مــن عمــل عدائــي مثــاً إلى أنــس وتعايــش مجتمعــي في حيــاة الممثلــن المختاريــن.

وتعرض المســرحية المختارة للدراســة الصراع والنزال والاشــتباك والتهكم والبغض بين 
شــخصيات عديــدة، والدراســة تســعى لإظهــار وبيــان أن التباعــد والتنافــر بــا ريــب 
يعتــر جــزءًا مــن حيــاة الإنســان، ورغــم ذلــك فالإنســان يمتلــك القــدرة للســمو بحياتــه 
مــن الوجهــة الســلبية إلى الإيجابيــة، إن الصداقــة والحــب والانســجام قــوى تســتطيع 

أن تضــع حــداً للانحــال والتفســخ والخصــام.

وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة أن تـعَُــرِّ عــن ظاهــرة التكامــل والتآلــف بــن النــاس 
التحليــل  منهــج  الدراســة  وتتبــع  وإنحــال.  وتفســخ  عــن خصــام  ينتــج  قــد  الــذي 
بوصفه وســيلةً مناســبةً لطبيعة هذا العمل، وتســتهلها بمقدمة عن الكاتب المســرحي 
»كريســتوفر فــراي« وطبيعــة كتاباتــه المســرحية، ومــن ثم التقــدم نحــو الجــزء الرئيــس 
الــذي يتطــرق إلى اكتشــاف بصيــص ضــوء وأمــل قــد ينتــج عــن الظلمــة مــن خــال 

مســرحيته )في الظــام بصيــصٌ مــن ضــوء(.

الكلمات المفتاحية: كريستوفر فراي، نور من الظلمة، المسرح، تفاؤل.
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Introduction

Christopher Fry (1907–2005), who died at 97, was with 
T. S. Eliot and W. B. Yeats, and was a prominent figure in 
the resurgence of modern poetic drama in the forties of the 
twentieth century that took place in Britain.

The Dark is Light Enough, with its theme, is the leading 
for the recovery of such desired drama. Fry still believed 
ardently in the possibility of verse drama in his period tackling 
social problems, however, this study does not directly deal 
with poetry but the poetic language and style might show an 
effect and strengthen the wisdom of the theme to be achieved. 
He believes that there is a difference between prose and poetic 
language. “In prose, we a convey the eccentricity of things, in 
poetry their concentricity, the sense of relationship between 
them: a belief that all things express the same identity 
and are all contained in one discipline of revelation” 
(Adam International Review, 1989: 11) in which poetry has 
privilege over prose. Fry in the above point shows the 
importance of using poetic terminology. Furthermore, Fry 
makes his dramas float on a constantly moving foam of words, 
and the appeal his works made to audiences in the early fifties 
most certainly was due to the fact that ears long wearied by 
the metallic and reiterative prose utterance of the current 
realistic plays of the time were suddenly made aware of a 
new music” (Allardyce, 1963: 328).



D. Yahya Saleh Hasan Dahami

14        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

For the period from the late 1940s until the early 50s, our 
poet dramatist assisted to revive poetic drama dealing with 
social undertaking, to which he commanded movement and a 
stoic vivacity. However, Fry might probe what sort of poetry 
suitable to drama? It should be “limited to the rhymed 
couplets and meter that distinguished the verse drama of 
twentieth-century verse dramatists, such as Christopher 
Isherwood and Christopher Fry” (Bay-Cheng, 2010: 17). For 
that, the reader realizes that the poetic plays of Christopher 
Fry unquestionably deserve to be suitably considered. Fry is 
certain of the notion that “poetry is the language of reality” 
(Innes, 1995: 403), poetry is nearer to the minds and hearts 
of readers and listeners more than prose. Nonetheless, the 
“poetry, as so often, seems too pat. But for Mr. Fry’s reality, it 
is probably true that only poetry would do” (Obituary, 2005).

In the plays of Fry, particularly in The Dark is Light 
Enough, there is a considerable body of work categorized by 
equal energy of language and a fine honed theatricality. The 
plays he produced parade a substantial range. “Mr. Fry’s 
language has a soft centre … Its typical effect is not to 
concentrate feeling and thinking into the word, but to diffuse 
these activities over a broad verbal area” (Donoghue, 1953: 
189). In most of them, women epitomize love and operate 
as devices of sanguinity and de-alienation. He can be funny 
and affecting and can be verbose as well as sentimental. His 
plays are entertaining and intelligent; they certainly continue 
to obtain admirers.
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Fry reached real achievement with poetic and social drama 
and appealed to a considerable audience in London. He 
succeeded largely in unifying entertainment with learning and 
erudition, as well as making the amusing spirit a colleague of 
tragedy. He went through several challenges in his career of 
writing dramas, the first great challenge is composing verse 
plays, the second is his efforts of selecting terminology to suit 
his audiences, and the third greatest challenge, so to speak, is 
his efforts to create optimism out of pessimism.

The plays of Christopher Fry “reveal a consistent and 
pleasant personality, and have a distinctive and interesting tone” 
(Williams, 1965: 262). The literary profession of Christopher 
Fry, especially in composing plays for the theatre, traverses 
an age of more than thirty years. His contribution to playwriting 
carries on until the seventh decade of the twentieth century. 
Christopher Fry wrote several successful plays, such as The 
Boy with a Cart (1939), The Lady’s Not for Burning (1949), 
Thor, with Angels, Venus Observed (1950). A Sleep of 
Prisoners (1951), our selected one, The Dark is Light Enough 
(1954), Curtmantle (1961), and A Yard of Sun (1970). With 
all such plays, he assimilated a good prestige and status as a 
poet-dramatist. His dramas are considered as historical, tragic, 
religious, and comic plays. Robert Gittings defines Christopher 
Fry as “an original major poetic talent” (Reddy, 2007: 350). 
He had a distinct and elegant writing style that is well borne 
out by the appropriateness of the usage of language. That can 
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be realized in the following lines:

The moon is nothing

But a circumambulating aphrodisiac

Divinely subsidized to provoke the world

Into a rising birth-rate (Fry, 1432: 67).

The above lines present the greatness of a poet who has 
the ability to dive deeper into the ocean of terminology. Fry 
gorgeously portrays the significance of the moon using 
contrary expressions such as nothing and but. What is the 
purpose of the moon? Is it circumambulating? In fact no, the 
line ‘Divinely subsidized to provoke the world’ elucidates the 
significance of the moon. Furthermore, the most important 
idea here is the eloquence of the dramatist. The moon is a 
guide at night in which its light leads people reaching their 
destinations. The moon is an example of sanguinity.

An investigation of Fry’s The Dark is Light Enough 
proves that it has a chief purpose, which is communicated 
directly or indirectly. Fry is very aware of the jarring disparities 
among people as well as their determination to co-exist 
together in a world dominated by viciousness and evil united. 
Consequently, death appears as a common fate. The Dark is 
Light Enough “involves the physical decline and death (but 
spiritual victory) of its heroine, who triumphs in death as in 
life” (Gerstenberger, 1959: 168). The dramatist identifies the 



Sanguinity in Fry’s The Dark is Light Enough

 Volume No  21 (Shaban 1439 Ah May. 2018)                            17

mystical universe of light that puts an end to the commonplace 
illogicalities as he confirms the final triumph of good over 
evil, triumph of light through darkness and this is the core 
of the study. The light here has various denotations; it means 
sanguinity, The hope, success, prospect, promise and aspiration 
and it can be achieved through love, affection and true 
friendship. “Through the plays Fry shows that love is the vital 
power which works individual and social reintegration. It is 
the helper in ‘the struggle out of the dark into light, out of 
chaos into creation” (Abraham, 2015: 19).

Fry did not stick to any special church or religion but he 
inscribed religious dramas for instance A Sleep of Prisoners, 
The Boy with a Cart, Thor, with Angels and many others. 
Such plays were intended for special audiences and for 
spiritual occasions same as the poetic plays of T. S. Eliot’s 
tentative The Rock and the mature Murder in the Cathedral. 
Fry’s plays indicate his great talent in using an intense 
cheerful design in consort with other dramatic talents. The 
plays are conceived to create a stimulating comic practice. 
Fry also used many linguistic tools or devices in his plays. 
These devices are remarkable in comparisons, opulent in 
phraseology, and new amalgamations of puns, vocabularies, 
epigrams, recapitulation, and other devices. The elegant style 
of the dramas of Fry is dramatic in the viewpoint that it is 
adequate for the intellectual situation and the temperament 
of the player. Such style fittingly contributes to the growth 
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of appropriate ideas, attitudes, and ambience that the dramas 
aim to convey.

The title of the play presents an idea to the readers that 
they are able to sense the significance of their belief in which 
a person is able to find the light to direct him or her even 
via darkness. The title of the play is taken from a passage 
by J. H. Faber. There, butterflies flying in darkness evade 
all obstacles during their tortuous flight, arriving at the 
end of their pilgrimage intact and in perfect freshness. For 
them “the darkness is light enough”. It is implied that the 
butterflies resemble souls guided toward a goal by a faith 
in something, but the precise identity of their guide and their 
faith is shrouded in mystery (Roy, 1968: 110).

Christopher Fry remarks the worthy role of comedy in an 
article of him saying:

There is an angle of experience where the dark is distilled 
into light: either here or hereafter, in or out of time; where our 
tragic fate finds itself with perfect pitch, and goes straight to 
the key which creation was composed in. And comedy serves, 
and reaches out this experience (Schneider, 2013: 261).

Light through Darkness

The Dark is Light Enough deals solely with a main 
character; she is Rosmarin Ostenburg, the Countess whose 
Austrian country-house is located neighboring the
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Hungarian edge, a centre of tranquility among the hurricane 
of the Hungarian Revolution that is being brutally crushed 
by the Austrian imperial powers. When the play starts, 
the residence of the heroine Countess has not been touched 
by the surrounding skirmish. One foremost interest of the 
Countess’s weekly and frequent event is the Thursdays’ 
activity. She conducts her successful communal gatherings 
that she has been establishing for the elevation of scholarly 
good culture and noble cheer.

The protagonist of the play Countess Rosmarin is 
fundamentally sanguine and aware of the dichotomy of the 
nature of man along with his paradoxical condition. She is 
not a glib optimist seeking to blink man against reality. The 
Countess “is the most attractive and substantial pacifist in the 
modern theatre,” (Donoghue, 1953: 190) and she believes that 
human beings have the ability to find satisfaction, gratification 
and joy even through peculiar situations of life as well as 
conditions of times. In one of her various peaceful endeavors 
of spreading hope sanguinity, and light to the disappointed, 
doing great efforts to save them, “she hides a deserter from 
the occupying revolutionary army and later, after the rebels 
have been beaten, she hides a Hungarian officer from the 
Austrians” (Melchinger, 1964: 206). This philosophy of life 
is the main discussion of this task to be reflected in the comic 
verse play Dark is Light Enough. The Countess Rosmarin 
is categorized by her spiritual benevolence, her attractive 
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incarnation of thoughtful objectivity. 

The play “centers on Countess Rosmarin Ostenburg, 
who through her pacifism and compassion converts the 
alienated Richard Gettner in spite of the various dangers 
he puts outsider or an existentially alienated individual” 
(Abraham, 2015: 30). It dramatizes an invented incident of 
the Hungarian Revolution of the years 1848-49. The mood 
of winter permeates the entire play. Winter forms a scene of 
intense action. The temper and implications of The Dark is 
Light Enough are revealed in the representation of the dark 
cravings of the human heart like abhorrence and cruelty 
that are not without a flash of the light of sanguinity and 
hopefulness symbolized in the great heartedness and mortality 
of the principal character. The darkness in the play, The Dark 
is Light Enough is crossed by the spark beam of the goodness 
of the protagonist. “Once I knew the depth where no hope 
was, and darkness lay on the face of all things. Then love 
came and set my soul free” (Keller, 1903: 13).

The Dark is Light Enough begins with several parallels, 
interstice quests: Stefan has been searching for his mother, 
Countess Rosmarin who has been searching for Gettner. Our 
hero “treats Gettner’s perversity as the nature of a recalcitrant 
child or a man who helplessly does not know who to accuse for 
his own faults” (Nambiar, 1989: 26). The first act begins with 
sequences of incompatible, contradictory social ceremonies, 
such as the overwhelming 1848-49 Hungarian rebellion 
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against Austria, several astounding family gatherings, and 
Stefan’s twentieth birthday.

The play initiates before first sun light in the morning of one 
day of Thursdays when the three assisting characters, Jakob, 
Belmann and Dr. Kassel, all in charge for the conservation of 
the affairs and health of the Duchess are nervously arguing the 
sudden and secretly driving away of the Duchess. They are 
all left alone, worrying about the awful, freezing weather. The 
clandestine of the Countess disappearance develops when Dr. 
Kassel is astonished how she can be missing from her bastion 
on a Thursday when publics attend, as they have always done 
and organized, for socializing and intellectual enlightenment. 
The fact is that she missed only one Thursday meeting before 
twenty years “when her son Stefan was born”(1).

The news of the disappearance of the Countess in early 
morning, in such severe weather in addition to ‘the direction 
of war’, has broadened hurriedly all over the region and even 
outside of it. Stefan has been riding the area the whole day 
inquiring every individual he could meet asking about the 
absent message lying face downwards forwarded to Dr. Kassel. 
The message is from the Countess, lady Rosmarin, who has 
ordered the doctor that if the time of the meeting came and 
she has not come, Dr. Kassel should ‘make her excuses’.

(1) Fry, Christopher. 1955. The Dark is Light Enough: A Winter Comedy, New York 
and London: Oxford University Press. p. 2. [All passages on The Dark is Light 
Enough in this paper are quoted from this source unless are included in a quotation 
of another source; number of pages will be added.]
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There is hope by Belmann that the Countess will appear 
in time. He also comments and refers to the merits and virtues 
of the Countess as a reaction to Jakob’s doubt of her safety 
saying:

we must be anxious. I should have

No peace for a moment if I thought I lacked anxiety.

You might pray for her safety, Belmann,

Instead of inventing crackpot blasphemies.

Belmann. Blasphemies? Why do you think I blaspheme?

You know the Countess has the qualities of true divinity.

For instance: how apparently undemandingly

She moves among us; and yet

Lives make and unmake themselves in her neighbourhood

As nowhere else. There are many names I could name

Who would have been remarkably otherwise

Except for her divine non-interference. (pp. 4-5)
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He adds

She has a touching way

Of backing a man up against eternity

Until he hardly has the nerve to remain mortal (p.5).

Dr Kassel has only referred to Count Peter Zichy in 
passing earlier.

As a symbol of darkness, Gettner’s “excessive love for 
life is completely self-centred and he clings to life even if 
it means risking the lives of others” (Nambiar, 1989: 23). 
Sanguinity is shown with this character. He will be changed 
positively through the assistance of the Countess creating 
inside him the love of life for others as for himself. News is 
told about the Countess that she went out early morning to 
save Richard. He has been staying in the storehouse for about 
three hours to run off being arrested via the Hungarian army 
since he has become a rebel. In his risky situation, Gettner 
realizes that no one of his relatives dares to release him from 
the hazardous situation that he is in except the Countess. 
Richard sent for her requiring her intermediation because he 
believes that she is the only one can help, examining the light 
that might come from such gloomy and disastrous state he is 
in. He believes that the Countess will not hesitate to save him 
even if danger surrounds her life. “Through her, Fry depicts 
that man can aspire to perfection through ‘nearness of 
approach’” (Nambiar, 1989: 86).
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The three trustees, Dr. Kassel, Jakob, and Belmann, think 
that the Countess has unknowingly made a slip by sheltering 
a man like Richard who might bring adversities for all, not 
knowing that the challenge of the Countess will bring safety 
to Gettner. The Countess clarifies her viewpoint of life 
where she is effortlessly undisturbed and yet sensibly fond 
of helping people in need even if she faces danger or goes 
through darkness. “Fry seems to suggest through the Countess 
that one should live life with abundant faith in it, in spite of 
the gloomy surrounding darkness which the very title The 
Dark is Light Enough appropriately suggests” (Sarma, 198: 
88). The Countess is always steady and makes use of any 
advantage that can lead to Richards’ safety.

It is appropriate to propose a few observations on the 
dramaturgical approaches implemented by the dramatist up 
to the point of pinnacle of Act I. The main characters come 
into view when the stage for participating in the dramatic 
action has been fully equipped. Fry himself depicts the role 
of his characters saying; “the characters have to unmortify [?] 
themselves: to affirm life and assimilate death and persevere 
in joy. Their hearts must be as determined as the phoenix; 
what burns must also light and renew” (Corrigan, 1963: 113).

Colonel Janik enlightens his situation with full simplicity 
and honesty that is full with threats and pressures confirming 
that Captain Gettner has disobeyed his pledge to the ‘Hungarian 
Diet’ by leaving and fleeing away from the field. Janik states 
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to the Countess:

He possesses, has become too threatening

To my cause and country. For your one man

I have many, Countess, I’m here

To arrest him (p. 29).

The Countess with steady sanguinity and calmness of 
mind promises Janik that she will not leave him in his trouble 
without help. She chants: 

Preference of my nature, an obstacle

To the needs of a more true and living world

Than so far I have understood (p. 29).

Promising to stand against confrontation and hostility, the 
Countess shows that war should be avoided by consolidating 
the concept of peace. She believes that all people need to 
attempt to illustrate the danger resulting from war and the 
welfare of peacemaking. Peacemaking has a method to be 
followed; it is sanguinity. Commenting of the devastation of 
war, she asks:

Tell me what is in this war you fight

Worth all your dead and suffering men (pp. 29-30).

The Countess, in her elongated talking in the play, 
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claims with Colonel Janik about the pointlessness of war, 
abhorrence, vengeance, and fake justification for malice and 
brutality and killing on behalf of ideology. She proclaims 
people’s right for liberty and the need for goodwill, sympathy, 
real friendship and love. She lastly ends her long talking with 
her rebuttal to permit Janik along with his soldiers “to invade 
the liberties of this house”, which deepens the uncertainty of 
the position further.

Colonel Janik informs the Countess that if she handed 
over Gettner to reply for himself he would release Peter and 
no further achievement would be taken in contradiction of the 
palace. To his negotiating proposition, the Countess’ gallant 
response is she has ‘no man’ ‘to give. 

Both the Countess and Janik maintain their attitudes. Later, 
Peter needs to go as a jailbird with Janik. The design of the 
events measure, for a while, promises an anticipated result 
but it slopes to an altered path when Gelda articulates her 
Hegelian predicament. She cares for Peter and is truthful to 
him. However, once she loved and was truthful to Gettner 
and she would hate being involved in urging him to sacrifice 
himself for the sake of her present husband.

Gettner has been hiding in the stables when the second act 
starts. The Hungarians and the rambling troop of the Austrian 
have taken accommodation in the residence of the Countess 
Rosmarin with the injured, and the dead. The Countess and 
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her followers have been forced to leave the house and live 
in the horse barns to afford accommodation to the running 
scared Hungarian soldiers. The house has been changed into 
a medical center.

The house

Is hospital, headquarters, barracks,

Armoury, pandemonium.

In the middle of the swarm, immovable

As a queen bee, our mother is standing

Fascinated and appalled (p. 41).

To leave her house, the Countess portrays the concept of 
sacrifice to redeem and deliver others. She disbelieves in 
vehemence and confrontation as a means of reaching human 
delivery. She foreseeably says:

I think of them, as they should think of those

Who oppress them. We gain so little by the change

When the downtrodden in their turn tread down (p. 51).

Janik is so enthused by the kindness s of the Countess, for 
that he expresses regret for the trouble he has brought to her 
with his soldiers and then he kisses her hands. The Countess 
wishes to keep her achievement of the previous day when she 
carried out positively to secure Gettner from the shelter. 
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Rosmarin believes that it is a suitable occasion to request 
Janik saying:

You will want to give

Richard Gettner his liberty to do

More good with (p. 53).

The gathering between The Countess and Peter has 
its particular progress. There is a rapid sequence of brief 
engagements. The Countess believes, as it said earlier, in the 
indispensable goodness of the nature of man who knew that

Richard was no brute and nor

Pursuer of evil, but more like one enraged

Because he thought that good rejected him (p. 56).

The Countess, amidst the darkness of gloomy circum-
stances, mediates and assures each person available there 
that if Gettner desires to be with them, no fault would 
be committed. The pinnacle of the situation is reached when 
Gelda announces that she thinks, she told him so. Peter 
perplexingly responds with his response saying, “It could be 
I can see it could be” (p.67), as if to strengthen the bruised 
condition with the facade of peace. The Countess suggests 
a contrived resolution to rise and move forward over the 
boredom of the “time at a stand-still” (p. 67).
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Captain Gettner is “no use to any of us” (p. 73), and is 
worthy to be detained and brought in front of the Colonel 
Janik, or else he may land them in any trouble. This is a dark 
situation in which people have only pessimistic views. In 
contrast to the general, unanimous view, the Countess demon-
strates her passion to safeguard Gettner again. This time the 
argument she provides is that she wants Stefan, her son, not 
to be the reason of Gettner’s chastisement. She remains 
to discuss that they all should not despise the malefactor 
because, like all individuals, he is worthy of their prayer 
for a better life. This darkness by kindness and true positive 
treatment might transfer into sanguinity light. This situation 
illustrates the Countess’s strong tenacity not to relinquish 
Gettner as beyond change. However, Richard Gettner persists 
in his heartlessness. Even while the Countess nearly falls, 
he does not make any move. The Countess’ breath recovers 
again and she iterates her tenacity not to desert Gettner, in the 
time showing the close of the second act.

The risk to Gettner’s well-being is not yet ended and the 
Countess’ firm tenacity in magnanimity does not appear to 
fructify into any meaningful results. Henceforth, the scheme 
of the play preserves all the possibility to move. Even Gelda’s 
acknowledgement of love for Gettner and Peter is being 
removed once more in the enemy’s charge is an aspect of 
the scheme-structure which requires to be mingled with the 
overall movement of the anecdote in the final Act. As it is 
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shown earlier, the second Act is fabricated rhythmically with 
opposing panels of hostility and darkness on one hand and 
sanguinity and reconciliation on the other presenting a 
paradoxical succession of actions that idealistically vindicate 
the Countess with a hopeful outcome. Gloom and pessimism 
have at this instant transformed into hopefulness and optimism.

The final act starts after a week from the first act. The 
starting day shows the same day of the Countess weekly 
meeting, Thursday. The aspects of the scheme that had been 
interlacing and interweaving all the way through the first two 
acts are ultimately designed to allow the edifice of the dramatic 
action to come to the end in an amalgamated interconnected 
manner.

Even in her illness, the Countess Rosmarin has not forgotten 
her natural worries for her followers. As a state of caring, she 
has requested Gelda to make sure that Bella has gone to bed 
because she has been awake for several days. Bella’s reaction 
and feeling are distressed by the way “how they’ve broken 
this poor house to pieces” (p. 77), and reproaches Gettner for 
that. Gettner, the supposed source of trouble is away now. 
It appears as if the wintry dankness and darkness are driven 
away and the attitude is positively moving to be enlivened.

The scheme movement rise and fall increasing when, 
to Dr. Kassel’s satisfying wonder and Belmann’s vision of 
attraction, the Countess is looked at ‘descending the stairs’ 
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and discards the doctor’s suggestion of physical backing. 
However, before Gettner comes back with gossips of her 
demise, the Countess seems to be present “when the last 
Thursday comes” (p. 87) with hope, sanguinity and light. 
Her influence is strengthened at the time she remembers the 
weekly social Thursday. Now it is the final Thursday and she 
wishes that, after numerous years of meetings and social 
activities, it is time come to an end. The Countess Rosmarin 
perceives that her role is close from its end. That is the reason 
why she is not only being appreciated but also respectful.

The Countess renders her last talking about the genuineness 
of life:

In the pleasure and conversation of these evenings.

The argument, philosophy, wit and eloquence

Were all in the light of this end we come to.

Without it there would have been very little

To mention except the weather. Protect me

From a body without death. Such indignity

Would be outcast, like a rock in the sea (p. 89).

At this occasion of a few last minutes left, The Countess 
is thoughtfully attuned to carry out her ultimate effort to the 
other world; she remembers her duties and obligations of the 
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world she lives in. In contradiction of the advice of her 
followers, she proclaims her verdict to shelter Colonel Janik 
in her lodge to shield him from being detained by the Austrian 
forces to hang him. It is obviously evident in her power to 
the worrying Janik to accept put himself in concealing in The 
Countess’ house presenting a sign of confidence.

The final movement of the scheme in the play begins with 
the coming back of Gettner. He, on his ride to ‘nowhere 
in particular’, was over and over again pestered with the 
interrogation from people throughout the diverse places of 
the province of Countess Rosmarin whether she was fading 
or was passed on. Her followers have been lachrymose while 
making their investigation from Gettner that obliged him to 
go back.

The Countess is besieged with cheerfulness at perceiving 
how her people esteem her. She needs half an hour’s secretive 
chat with Gettner where nobody would share. In the chat, 
that confirms a change in Gettner. He is regretful on being 
the source of so much distress to the Countess. Gettner 
ultimately gets fascinated by the nobility of the Countess and 
believes that there might be no happiness in life without her. 
He even suggests espousing her and announces that he now 
feel affection for her. He feels that the Countess has the same 
affection for him too. The Countess, with a sound balance of 
mind, indicates her firmness for impartiality.
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As it is seen, the attitude and mood all over the play are 
dispositions of winter, this drama is not disappointing or 
disconsolate, but it has optimistic records everywhere. Fry 
has excellently succeeded in making a hero of extraordinary 
proportions. The whole drama centers round the making of the 
exceptional character of Countess Rosmarin. Her personality 
has appeared as multidimensional, a distinctive combination 
of the worldly, the non-physical the metaphysical and the 
philosophical. In addition to the making of the outstanding 
character of Rosmarin, Fry has revealed that he knows how 
to handle a serious and drab verse, trimmed of the superfluities 
and trimmings of his comedies to match the mood and 
attitude of the play. 

The achievement of The Dark is Light Enough starts in a 
usual environment of mutual harmony, changes to a festivity of 
tolerance, and lastly exceeds both. In the first act, elucidation 
of the Countess’ unexplained disappearance followed by her 
arrival to announce her role in saving Richard Gettner. The 
Countess conceals her former son-in-law, the army absconder, 
Richard Gettner. She declines to submit him to the gathering 
of Hungarian rebels even when the state of being alive of 
her current son-in-law, Count Peter Zichy, is threatened for 
that reason. In the second act, Richard endeavors to rescue 
Gelda back, his former wife, Count Peter asserts his loyalty, 
and Stefan compels Gettner into a combat, with near-fatal 
outcomes to himself. As in all of Fry’s previous plays, the 
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sudden and unexpected change of fortune or reverse of 
circumstances happens between the two final acts. In brief, the 
coherent and paradoxical linking together of a consecutive 
series of symbols of plots, the symbolic modifications in  the 
scene, and the cautious use of contrast and disparity encourage 
a kaleidoscopic assortment of incident without loss of harmony. 
The dominant theme of change via love is maintained. 

The Countess is craving to remove all hindrances and 
obstructions “to the needs of a more true and living world” 
(p. 29). Hence, the discrepancy between a free-minded 
mother and the turmoil of overall war is palpable. The 
Countess struggles against fanatical loyalties that arise in 
the paradoxical equivocations against sanguinity where no 
one has the ability to escape except by hopefulness, optimism 
and trust. For instance, a highly substantial symptom of the 
breakdown of conventional orientations is a distinguishing 
sense of personal dispute.

The Countess is cultivated by the distinctions of her 
imaginativeness and eccentric prescience, and her claim to 
embody all humankind

Thankfully and well. In our plain defects

We already know the brotherhood of man (p. 21).

She assumes the part of community protector and proclaims 
that there is a possibility of love without indication.
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In this play Fry has created in the hero all the qualities 
needed to achieve his objectives out of this comedy which is 
mixed with seriousness; the hero bears optimistic qualities 
such as love, virtue and values against humanity. As we 
have glanced particularly in the second act, the Countess 
experiences trial by ordeal.

Fry calls the play The Dark is Light Enough a winter 
comedy, by which he means, that despite a lightness of 
treatment, the content of the play is serious. His theme is that 
humanity has a value quite independent of its particular 
human example, that the champion of humanity must defend 
it on every occasion and not qualifies his allegiance, according 
to the merit of the individual” (Reddy, 2001: 334-5).

Her mysterious leaving for the stables accentuates all 
of her virtuousness as well as her queenliness. Even with 
her expulsion, she keeps in mind her credence that her own 
house, the same as herself

was perpetual; it was the stars

Which turned and fled (p. 52).

Her influences of reunion are brought dramatically to 
tolerate in the safety of a rude Gettner from the Hungarian 
combatants.

For various reasons, Richard Gettner, is
confused, incomprehensible,
Dangerous, contemptible, corrupt (p. 21).
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The idea is the same with Count Peter Zichy, and Colonel 
Janik, all of the three have become divided, self-suspicious, 
and bewildered. They are symbols of darkness in which the 
Countess tried to get light in them from their dark sides. 

The son of the Countess, Stefan is considered by his fault 
for having called his obsessive death-urge, Peter, and an 
irresistible sense of self-insufficiency. He is largely an 
insignificant person whose emotionalism lends confidence 
mutually to the end of the play.

The images in The Dark is Light Enough approve the 
presence of a double plane that tells about the Countess’ 
renovating and divine noninterference. Everything on the 
earth happens in hearts first. The tone-giver of the images 
is the pursuit motif and integrating the rhythms of analo-
gous exploration. That is ostensible from the standing of 
water-images; together, the light-dark images that construct 
a vital, fundamental and vital set of sun metonym in the title 
and its basis. The images of hotness and chilliness suggest the 
day-to-day, seasonal, periodic, and lifetime rhythms.

The ill-omened events, uncomfortable political and social 
rapprochement, and the mood of hesitation, all communicate 
flexibility, an immensity and thickness to normally fluid time.
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Gettner says:

Now which of us has the fear?

You may have withdrawn the words, but they implied

A kindness which you can’t help leaving with me,

Which has to be confirmed. My curiosity

Is great (p. 48).

He adds:

Which you would find

Inappropriate and ridiculous.

But they’d be ten times less inappropriate

Than your detestable illness. And it is

Detestable, that you should be one more

Point of bleakness in a time

Already stark with punishment.

You can stoop your eyelids down, and make them 
Close on a calm of mind (p. 97).

Therefore, images of hotness and coldness, the time of 
year, and the water rotations coalesce to approve the theme 
of ethical change from evil into goodness, having light from 
darkness and sanguinity from pessimism. Consequently, 
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Gettner has words of the world in the meaning of snow that 
denotes to white and light. Matching to the season image 
of hotness and coldness, fruitfulness and infertility, are the 
day image of light and dark that ironically reorganize the 
associations of life light-illumination. Light gathers carefully 
around the spiritual qualities of Gettner. He says:

I know the snow tonight

Comes down as white and soft as a bishop’s hand

But the blessing falls on a night on earth

When any man’s death is right for someone or other (p. 13).

Meaningful descriptions of darkness are associated with 
the Countess’ saving of Gettner at the start and with Janik’s 
narrow run away at the end. Unbiased as Kassel forestalls 
the looming coming of following Hungarians in Act I since 
Gettner’s “name has the ring of reputation” (p. 19), the 
stoical Janik, to the final argument of the play, distinguishes 
it “won’t be long before they’re round me in a ring” (p. 90).

Recognizing light through darkness can be seen through 
more than one level. There is the melodramatic scuffle 
between the nonviolent Countess and the aggressive Janik 
over the valueless Gettner, wherein both opponents repudiate 
the certainty of the fugitive. There is also the rhythmic 
rigidity between the different strategies such as the main floor 
and the loft, the snowy landscape and the parlor, the stable 
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and the house, and several others that suggest and support the 
many levels of skirmish, which ensue.

The central concern of the play is between Rosmarin the 
Countess, the symbol of light, and Richard Gettner, the tool 
of darkness, the virtual merits of forbearance and of idealistic 
refusal of social fault. The Countess’ enormous spiritual 
standing and the general effects of a liberated parlor upon a mixt 
cluster of performers abruptly focus the dramatic suitability of 
the situation. The concluding misfortune, Gettner’s imitation 
of the former, equivalent acts of the Countess’ self-denial, 
Gelda, Peter, Stefan, and Janik persists undigested, dramatic, 
and precise. Moreover, this final scene appeals so undoubtedly 
Fry’s competence of transcending the restrictions of realism 
to make the play appears real. It is certainly true that “the end 
of darkness is breaking into light. Dante wrote about this in 
Inferno: at the very bottom of hell the pilgrim breaks through 
to Purgatory, which is the way to Paradise” (Schneider, 2013: 
98). Furthermore, “The righteous character eventually wins 
and justice is served. Optimism is actually about recognizing 
the true facts, the real situation and in accord with such 
real facts a realistic solution is found” (Wolf, 2012: 124). 
Furthermore, The Dark is Light Enough “is an appeal for 
pacifism, and we have the prospect of the end of the 
civilization” (Lumley, 1961: 218). 
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Conclusion

Sanguinity is a significant means in life; it can be obtained 
even through pessimism. This is what has illustrated in 
The Dark is Light Enough. Christopher Fry asks for love, 
understanding, compassion and truth that are able to lead people 
from darkness to light. These perspectives are presented in this 
play. The symbolic modifications in the scenes of the play 
and the precise employment of divergence and disparity 
induce a multicolored variety of occurrence without damage 
of unison. The examination of the play proved the possibility 
of assimilating and incorporating light from darkness and 
sanguinity out of gloom. In addition, the play integrates
hotness and coldness that intensifies the mood of fragmentation 
that so strongly advocates an unseen intensely wide-ranging 
spiritual fairness.

The dominant theme of change through affection, wisdom, 
love and friendship is preserved. The Dark is Light Enough 
displays that love is the vivacious influence, which works 
separate and social rehabilitation. Affection, love and 
friendship are the assistants in the skirmish out of the dark into 
light and out of disorder into harmonic design as well as 
optimism out of despair. The protagonist Countess Rosmarin’s 
cultural optimism and her quest for solutions were reflected in 
her personal speech as well as through the difficulties expressed 
in her overall treatment throughout the play which confirmed 
the possibility of obtaining enough light out of darkness.
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